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طلبت من وزيرة مصرية عدم التدخل في شؤون بلادها... وبلاغ للنائب العام يتهمها بالعنصرية والتطاول 

مرتضى منصور لنائبة كويتية: لو حكيت عن مصر مجددا »هضربك بالجزمة«!
ترعرع في حارة حريك وتأثر بوالده وكتب »حروف مقاوِمة« مؤازرة للسلاح

الخارجية الأمريكية تصنّف جواد نجل حسن نصر الله إرهابيا عالميا
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من 
التراشــق بن مصرين وكويتيــن، على خلفية 
تصريحــات النائبــة الكويتيــة صفاء الهاشــم، 
عضو مجلــس الأمــة الكويتي، التــي ردت فيها 
على بيــان وزيرة الهجرة المصريــة، نبيلة مكرم، 
بشــأن واقعــة اعتداء علــى ســيدة مصرية في 

الكويت .
وكانــت هاشــم هاجمــت الوزيــرة المصرية، 
وطالبتهــا بعــدم التدخل فــي شــؤون بلادها، 
وســخرت من حديثها عن الكرامــة، في وقت لا 
تفعل شــيئا أمام وقائع الاعتداء على المصرين 

في الخارج.
واختتمــت تصريحاتها ســاخرة: »لــو كنتم 

نسيتوا اللى جرا، هاتوا الدفاتر تنقرا«.
وسبق لمكرم أن شددت في بيان على »احترام 

الســلطات الكويتية والقضاء الكويتي«، مؤكدة 
فــي الوقت ذاته على »أن كرامة المواطن المصري 

في الخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها«.
ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
موقــع  علــى  صفحتــه  علــى  مصــورا  مقطعــا 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، ووجه تهديدا 
للنائبــة الكويتية، وقال:« لــو تحدثتي عن مصر 

مرة أخرى، هضربك بالجزمة«.
المحامــي عمــرو عبد الســلام، اتهم الهاشــم 
بالتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية 

بمؤسساتها في بلاغ للنائب العام.
وقــال فــي بلاغــه: »البرلمانيــة الكويتية بثت 
فيديو مصورا لها يتضمن تصريحات تحمل بن 
طياتهــا العنصرية والاضطهــاد والتطاول على 
الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها«.

وأضــاف: »تصريحــات البرلمانيــة الكويتية 
أثــارت غضــب جمــوع الشــعب المصــري عبــر 

مواقع التواصــل الاجتماعي، ما أدى إلى تكدير 
الســلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة 
المصرية، وإهانة موظف عــام متمثلا في وزيرة 
الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريــن بالخارج 
وكذلــك تعمد نشــر لأخبــار كاذبة عــن تخاذل 
الســلطات المصرية وتفريطها فــي حق المواطنة 
المصريــة مــريم عبــد الســلام التــي قتلــت في 

بريطانيا بقصد إثارة الرأي العام المصري«.
وكانــت وزارة الخارجيــة المصريــة، أعلنــت 
في بيــان رســمي، الأحــد الماضي، أنهــا كلفت 
القنصليــة المصريــة في الكويــت بالتواصل مع 
صاحبــة الفيديو المواطنة المصرية فاطمة عزيز، 
التــي نشــرت فيديــو قالت فيــه إنهــا تعرضت 

للسحل والإهانة على يد سيدات كويتيات.
)تفاصيل ص 3(

بيروت ـ » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صنّفت جواد نصر الله، 
نجل الأمين العام لحزب الله حســن نصر اللــه » إرهابياً عالمياً«، 

وسط تشديدها الضغوط على التنظيم الشيعي اللبناني.
ووصفــت الــوزارة جواد نصــر الله بأنــه »القائــد الصاعد 
للحزب«. وقالت إنه »جنّد خلال الأعوام الأخيرة أشــخاصاً لشن 

هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية« المحتلة.
وجــواد نصر الله )37 عاماً( هو شــقيق هــادي الذي قتل في 
إحدى عمليات المقاومة الإسلامية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في 12 أيلول/ســبتمبر 1997، وهو شــاعر ويكتــب قصائد تمجّد 
المقاومــة، وأصدر ديواناً تحت عنوان »حــروف مقاوِمة« ركّز فيه 
على دور الشعر في مؤازرة السلاح. وتضمّن الديوان الذي صدر 
في عــام 2007 مجموعة من القصائد تحتفي بشــهداء حزب الله، 
وتتوجّــه إحداها الى والــده الأمين العام لحزب اللــه يقول فيها 
»شكراً من القلب لأجمل أب ولأنك ملهمي ووالدي وقائدي. تعلّمنا 
منــك حب الأوطان وتدلّنا على الطريق... شــكراً أيها المتربع على 

عرش القلوب«.
وقد عاش جــواد وترعــرع في حــارة حريك فــي الضاحية 
الجنوبية. وحسب ما هو متداول، فهو ليس مسؤولًا أو قيادياً في 
الحزب، بل يعتبر نفســه »مقاوماً متأثراً بنهج ومســيرة والده ». 

وقد برز اسمه عندما ردّ على مقدمة أخبار لقناة » الجديد« وصفت 
فيها أحد خطابات نصر الله بـ»الانفعالي«، فما كان من جواد إلا أن 
رد بوصف القناة بـ»الدكانــة«، وبمهاجمة رئيس مجلس إدارتها 
تحســين خياط، قائلًا »لطالما بعتنا بحفنة الدولارات… تحســين 

خياط اخجل، وكن رجلًا«.
 ،NNN وســبق أن ظهر جواد فــي مقابلة إعلامية على شاشــة
إلا أن ظهــوره الأبرز كان عبر » تويتر« منــذ 13 آذار/مارس 2015 
حيــث بلغ عدد متابعيه خــلال أيام إلى أكثر مــن 10 آلاف متابع. 
وكان جــواد يعلن مواقفه عبر حســابه من كل الشــؤون المحلية 
والدولية والمتعلقة بشكل خاص بالمقاومة والقضية الفلسطينية، 
كما كان يوجّه دائماً رسائل لأبيه متغنياً به عبر قوله »يكفيني أنت 
هويتي... والحب فيك قضيتي« وذلك قبل أن تعمد إدارة » تويتر« 

إلى حجب هذا الحساب.
وكانت وزارة الخزانــة الأمريكية فرضت عقوبات على عناصر 

من حزب الله يديرون عمليات في العراق.
واتخذ مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 
الأمريكيــة )OFAC( إجــراءات، الثلاثــاء، لاســتهداف أربعة 
أفراد مرتبطين بـ »حزب الله« يقودون أنشــطة عملياتية ومالية 

واستخبارية في العراق.
والأربعة هم: شــبل محســن عبيد الزيدي، ويوســف هاشم، 

وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات.

■ عواصم ـ وكالات: في هجوم عنيــف على رئيس الحكومة 
الأردنية، أكد النائب صداح الحباشنة أن مشروع قانون الضريبة 
المقدم لمجلس النواب، والذي تتم مناقشته حالياً تحت القبة، هو 
قانون »ظالم ومجحف بحق الشــعب«، مشــيرا إلى أن القانون 
وكما أســقط حكومة الملقي سيســقط حكومة الــرزاز الحالية. 
كما أثار النائب عن كتلة الإصلاح، تامــر بينو، جدلًا في البرلمان 
الأردني، أمس، خلال مناقشــة مشــروع قانون ضريبة الدخل، 
عندما تساءل عن إعفاء العاهل الأردني، عبد الله الثاني، من دفع 

الضرائب، في ظل المديونية الكبيرة في البلاد. 
وقال بينو في مداخلة له خلال الجلســة: »كيف نعفي الملك من 

الضريبة وهو الذي اختار الحكومات التي رتّبت كلّ هذه المديونية 
علــى الأردن؟«. وجاءت المداخلة تعليقا على المــادة الرابعة من 
مشــروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعفي الملك من دفع ضريبة 
الدخل، بعد أن كان القانون الأصلي يعفي مخصصات الملك المالية 

فقط من الضرائب.
وهاجم بعــض النواب بينو فــي الجلســة، وقاطعه رئيس 
المجلــس، عاطف الطراونة، قائلًا إنه »لا يســمح بالغمز بالملك أو 
اتهامه«، طالباً شــطب مداخلة النائب من محضر الجلسة. وبدأ 
مجلس النواب الأردني مناقشــة مشــروع قانون ضريبة الدخل 
الذي أطاح بالحكومة الســابقة في حزيران/ يونيو الماضي على 

خلفية توســيع فئة المكلفــين، لتأتي حكومة عمر الــرزاز وتقدم 
نسخة »مجملة« من القانون.

ودعا الحباشنة الحكومة إلى عدم تجميل الموضوع والقانون 
وعدم »الضحك« على الشــعب، الــذي لم يســتطع ان يتحمل، 
مخاطبــا الرزاز بــأن »حافظ علــى إرث أخيك وأبيك واســحب 
القانــون وإلا فإنــك ستســجل في »مزبلــة التاريــخ«. حديث 
الحباشنة اعتبره النواب إساءة بحق رئيس الوزراء، وتم شطبه 
من محضر الجلسة بقرار من رئيس مجلس النواب، وحاول عدد 
كبير من النواب الضغط على الحباشنة لسحب كلمته والاعتذار 

من الرزاز، إلا أنه رفض ذلك بشدة.

واشنطن ـ »القدس العربي« من رائد صالحة ووكالات:
كشــفت مصــادر أمريكية أنه بعــد فترة وجيزة مــن اغتيال 
الصحافــي الســعودي، جمال خاشــقجي، فــي قنصلية بلاده 
في اســطنبول، الشــهر الماضي، تحدث أحد أعضاء فريق القتل 
مع رئيســه وهو يقــول: »يمكنك إخبــار »رئيســك« أن العملاء 
نفــذوا المهمة«. ووفقا لتقديــرات المخابرات المركزيــة الأمريكية 
فإن المقصود هو ولــي العهد محمد بن ســلمان، والمهمة هي قتل 

خاشقجي.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن المســؤولين يعتقدون أن 
لفظ »رئيســك« كان إشارة إلى الأمير بن ســلمان على الرغم من 
عدم ذكره بالاســم، وأشــارت إلى أن ماهر عبد العزيز المطرب، 
وهو واحد من 15 ســـــعودياً أرسلوا إلى اســـطنبول لقـــتل 
خاشـــــقجي قد أجرى المكالمة الهاتفية التي اعترضتها أجـــهزة 

المخابرات باللغة العربية.
وكان ضبــاط المخابــرات التركيــة قــد أخبروا المســؤولين 
الأمريكيين أنهم يعتقدون بأن مطــرب، وهو ضابط أمن كثيراً ما 
كان يرافق الأمير محمد في رحلاته، كان يتحدث مع أحد مساعدي 
الأمير. وعلى الرغم من أن الترجمات من العربية قد تتباين إلا أن 
الأشخاص الذي أطلعوا على تفاصيل المكالمة الهاتفية يقولون إن 
مطرب قال أيضاً لمساعد الأمير كلمات تفيد بأن »العمل قد أنجز«. 

يقــول بــروس أو. ريديل، الضابط الســابق فــي المخابرات 
الأمريكية والــذي يعمل الآن في معهد بروكنغز: »مثل هذه المكالمة 
هي أقرب شــيء إلى الدليل الدامغ يمكن أن تحصل عليه في مثل 

هذه الحالة، وهو دليل إدانة قطعي، لا ريب فيه«.
ونشــرت صحيفة »صباح« التركية المقربة من الحكومة اليوم 
الثلاثاء صــورا قالت إنها تظهر الأدوات التي اســتخدمها فريق 
الاغتيال الســعودي في قتــل الصحفي جمال خاشــقجي، وقد 

التقطتها أجهزة الأشعة السينية في مطار أتاتورك.
وتظهر الصور التي التقطتها أجهزة الأشعة السينية في المطار 
ونشــرتها صحيفة »صباح« أن الحقيبة احتوت عشــرة أجهزة 
اتصال خاصة وجهازي صعق كهربائــي ومقصا كبيرا وحقنتين 
طبيتــين ومشــارط ومكابس )دباســات( وأجهزة لتشــويش 
إلى سلاح  اللاســلكية والكهرومغناطيســية، إضافة  الإشارات 
يســهل إخفاؤه. وقال خالد محمد أبو الفضــل، مدرس القانون 
في جامعة كاليفورنيا، في مقال رأي نشــرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« إنه في اعقاب مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، 
وبينما كانت نظرات العالم مشحونة على الأمير محمد بن سلمان 
، عادت الملكية السعودية مرة أخرى إلى استخدام المسجد الحرام 
للدفاع عــن ولي العهد والتحــدث عنه بطريقة تؤكد شــرعيته 

وسيطرته على مكة والمدينة بطريقة مزعجة للغاية«.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور ووديع عواودة:

عاد الهدوء مجــددا إلى قطاع غزة ومناطق 
لإعادة  اتفاق  على  بناء  الحدودية،  إســرائيل 
تثبيت تفاهمات التهدئــة رعته مصر. وأعلنت 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس وقفا 
لإطلاق النار مع اسرائيل بجهود مصرية، بعد 
تصعيد للمواجهات في اليومين الأخيرين، هدد 

باندلاع حرب في القطاع المحاصر. 
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن وزير 
ووزيرة  ليبرمان،  أفيغدور  الإسرائيلي،  الأمن 
القضاء، أييلت شاكيد، ووزير التعليم، نفتالي 
بينيت، صوتوا جميعا مع اقتراح وقف إطلاق 
النار. وكشف موقع »واينت« الإخباري أن قادة 
الأجهزة الأمنية دعموا مقترح مصر بوقف النار 

وإعطاء فرصة أخرى لمساعيها. 
وجاء وقف إطلاق النــار بعد جهود كبيرة 
تخللها في البداية رفض إسرائيل التعاطي مع 
الســاعة الخامسة من مساء  الوسطاء. وعند 
أمس حســب التوقيت المحلي، توقفت عمليات 
الإســرائيلية،  والغارات  الصواريــخ  إطلاق 
بعد 24 ســاعة مــن الهجمــات المتبادلة التي 
شنت فيها إســرائيل 180 غارة دمرت خلالها 8 
ليصل  فلسطينيين   7 واستشهد  بالكامل  منازل 
إجمالي الشــهداء في غضون 48 ساعة إلى 14 
شهيدا، وأطلقت المقاومة ردا على العدوان 460 
صاروخا أسفرت عن مقتل شخص وجرح نحو 

.70
وكان الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
قد قــرر قطع جولتــه الخارجية التــي بدأها 
في الكويت، ودعــا لدى عودته الــى اجتماع 

على  للوقوف  الفلســطينية  للقيــادة  طارىء 
آخر المستجدات. وإضافة إلى مفاجأة إسرائيل 
في اكتشــاف أمر العملية الســرية وإحباطها، 
فاجأت المقاومة إســرائيل باستخدام صاروخ 
كورنيت الموجـــــه المضاد للدبــــابات، ضد 
حافلة إســرائيلية كانت تقل جنودا. وجاءت 
المفاجــأة الثالثة بتحايل المقاومــة على القبة 
الحديدية، بتوجيــه صواريخها إلى مناطق لا 

تغطيها هذه القبة.
وتظاهــر آلاف مــن أنصار حركــة حماس 
وفصائل أخرى في غــزة بعد فترة قصيرة من 
إعــلان اتفاق جديــد لوقف إطــلاق النار بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أمس الثلاثاء.

ورددوا هتافات داعمة لـ»المقاومة« في غزة 
وتصديهــا لـ»العدوان« الإســرائيلي ورفعوا 
والفصائل  حماس  ورايات  فلســطينيا  أعلاما 
الأخــرى، فيمــا تظاهــر مئات المســتوطنين 
الإســرائيليين فــي منطقــة غلاف غــزة على 
الحدود مع القطاع، احتجاجا على وقف إطلاق 
النار، حســب الموقــع الإلكترونــي لصحيفة 
أن  إلى  الموقــع  وأشــار  أحرنوت«.  »يديعوت 
الإطارات  أشــعلوا  الإسرائيليين،  المتظاهرين 
في الشــوارع احتجاجا على وقف إطلاق النار 
على الحــدود مع غزة. وحســب الموقع، أعرب 
المتظاهرون الإســرائيليون عن »خيبة أملهم«، 
بسبب وقف الجيش الإســرائيلي إطلاق النار 

ضد القطاع.
وعقد مجلس الأمــن الدولي اجتماعا مغلقا 
أمس الثلاثاء لبحــث تصعيد العنف في قطاع 

غزة الذي يعتبر الأسوأ منذ حرب 2014.
وطلبت الكويــت، التي تمثل الدول العربية 

في المجلس، وبوليفيا عقد الاجتماع. 
)تفاصيل ص 6 و7(

■ باليرمــو )إيطاليا( ـ رويتــرز: اجتمع زعيما 
الطرفين الرئيسيين في الصراع الليبي أمس الثلاثاء 
لأول مــرة منذ أكثر من خمســة شــهور، في مؤتمر 
للمصالحة اســتضافته إيطاليا، وأيد رئيس وزراء 
حكومة الوفاق الوطني، فايز الســراج، خطة الأمم 

المتحدة لإجراء انتخابات في العام المقبل.
ويمكن اعتبار الاجتماع فــي باليرمو في صقلية 
أمــس الثلاثــاء ناجحا في ظــل مثل هــذه البيئة 
الدبلوماسية المشحونة والتي نادرا ما تشهد اتفاقا 
بين الفصائل المتناحرة في ليبيا وحلفائها الأجانب.

وفي مؤشــر علــى هذه الأجــواء المشــحونة، 
انســحب وفد تركيا مبكرا اعتراضا على استبعاده 

من أحد الاجتماعات.
واجتمع الســراج الذي تتمركز حكومته المعترف 
بها دوليا في غــرب ليبيا، مع خليفــة حفتر القائد 

الــذي يحكم غالبية شــرق البلاد فــي باليرمو في 
صقلية أمس الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبــي كونتي ومبعــوث الأمم المتحــدة لليبيا 
غســان ســلامة، خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن 
قمة باليرمو كانت دفعة لخطة الأمم المتحدة لإجراء 

انتخابات في 2019 بعد مؤتمر وطني دستوري.
وقال ســلامة »حفتر يعرف خطة العمل وملتزم 
بالمؤتمر الوطنــي... أعتقد أن كل ليبــي يدرك الآن 
أنــه لا يوجد طريق ثالث... إمــا أن تتحرك العملية 
السياسية للأمام أو تندلع اشتباكات جديدة في أي 
وقت«. ولم يعلن عن انفراجات دبلوماسية كبيرة، 
لكن المتحدث باسم السراج كتب على تويتر يقول إن 
رئيس الوزراء ملتزم بخريطة طريق وضعتها الأمم 
المتحدة لإجراء انتخابات في الربيع بعد وضع إطار 

دستوري.  )تفاصيل ص 9(

صحيفــة  نشــرت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
»نيزافيسيمايا غازيتا« الروسية مقالًا تحت عنوان« 
إعادة العلاقات بين دمشق وأبو ظبي«، كتبه إيغور 
ســوبوتين، تركز حول إنهــاء دول الخليج الجدال 
حول شــرعية بشــار الأســد، لمصلحة اســتعادة 

العلاقات مع دمشق. 
ألكسندر  الروسي  الســفير  وقالت الصحيفة إن 
أكســينيونوك أكد لهــا وجود المباحثــات المتعلقة 
سوريا.  في  الإماراتية  الســفارة  عمل  باســتئناف 
وربط ذلك بعودة سوريا إلى العالم العربي. ورأى 
الســفير أكســينيونوك أن لقاء وزيري الخارجية 
الســوري والبحريني على هامش اجتماع الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة في نيويــورك، أتى في إطار 

التحضير لإعادة العلاقات السورية السعودية إلى 
طبيعتها.

وجاء في المقال: لا يبدو أن الخليج العربي يشكك 
في شرعية الحكومة السورية. وتقوم دولة الإمارات 
بالاتصال بالســلطات الســورية لاســتئناف عمل 
ســفارتها هناك، حســب مصدر مطلع على مضمون 
المفاوضات في دمشــق لـ»نيزافيســيمايا غازيتا«، 
الذي أكد أن الإمارات ليســت الوحيــدة التي تقوم 
حالياً بتطوير اتصالاتها مع الســلطات في سوريا 
»فمصر تشــارك أيضــاً في المفاوضات«. وحســب 
موقع »روسيا اليوم« يعتقد خبراء أن التحولات في 
موقف دول الخليج تجاه السياســة السورية يمكن 

أن تلعب لمصلحة الدبلوماسية الروسية. 

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر حزبية يمنية وإماراتية رســمية، 
أن رئيس حزب الإصــلاح محمد عبد الله اليدومي، 
والأمين العــام للحزب عبد الوهاب الآنســي، ذهبا 
إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر )المواطنة الشاملة 
في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا(، الذي 
أبو ظبي أمس الأول، ويســتمر حتى  اســتضافته 
الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما أحاط حزب 
الإصلاح هذه الزيارة بالســرية التامة، إذ لم تنشر 

وسائل إعلامه أي خبر عن ذلك. 
وحظي حضور قيادة حزب الاصلاح لهذا المؤتمر 
في أبو ظبــي باهتمــام كبير من قبل السياســيين 

اليمنيين، وقرأوه برؤى مختلفة، تصب جميعها في 
خانة الاســتغراب، والتي تعمل في طياتها عناصر 
مفاجأة عديــدة، خاصــة بعد أن كشــفت مصادر 
أبو ظبي لمرتزقة  أمريكية الشهر الماضي اســتئجار 
أمريكيين لاغتيال قيــادات حزب الاصلاح في اليمن 
في عدن، التي تقع تحت ســيطرة ونفــوذ القوات 
الإماراتيــة هناك منذ اســتعادتها مــن الانقلابيين 

الحوثيين في صيف 2015.  
وكشــفت لندن، الثلاثــاء، أن التحالف العربي 
في اليمــن وافق على إجــلاء جرحى مــن جماعة 
الحوثي إلى ســلطنة عمان، بعد زيارة أجراها وزير 
الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إلى السعودية 

والإمارات.    )تفاصيل ص 10(

نائب أردني يتساءل: »لماذا نعفي الملك من الضريبة؟«... وآخر يهين رئيس الوزراء في جلسة للبرلمان

صحيفة تركية تكشف أدوات الجريمة في صور حقائب... ومراقبون: السعودية تستغل الحرم المكي للدعاية للحكام

الاستخبارات الأمريكية: بن سلمان هو المقصود باتصال أجراه أحد قتلة خاشقجي لإبلاغه أن »المهمة أنجزت« 

المقاومة فاجأت العدوّ بصواريخ كورنيت... عباس يدعو لاجتماع طارئ... وجلسة مغلقة لمجلس الأمن

صمود غزة يفرض وقف إطلاق النار بعد أخطر تصعيد منذ سنوات 
الفلسطينيون يحتفلون والمستوطنون يتظاهرون رفضا للتهدئة 

أجواء مشحونة في الاجتماع والوفد التركي ينسحب

مؤتمر باليرمو حول ليبيا: حفتر
يلتقي السراج ويلتزم بانتخابات 2019

»القاهرة والرياض ليستا بعيدتين عن المباحثات«

صحيفة روسية: الإمارات تتباحث مع دمشق لإعادة دبلوماسييها

بعد انكشاف فضيحة استئجارها مرتزقة لقتل أعضائه

أبو ظبي تستقبل قادة من »إخوان« اليمن... 
و»التحالف« يسمح بنقل جرحى حوثيين لعُمان

فلسطينيون يحتفلون بوقف إطلاق النار في غزة أمس

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

البرلمانية لحزب نــداء تونس  الكتلــة  أعلنــت 
إقالة خمســة نواب، بعد تصويتهم لصالح التعديل 
الــوزاري الجديد، حيث اتهمتهــم بـ»عدم احترام« 
موقف الحزب تجاه الحكومــة، فيما رجحت بعض 
المصادر انضمام النواب الُمقالين إلى كتلة »الائتلاف 
الوطني« الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان البرلمان التونســي صادق في وقت متأخر 
من ليل أمس الأول الإثنين، بأغلبية مريحة تجاوزت 
نصف عــدد أعضائه، على تعديــل وزاري تقدّم به 

الشاهد، وشمل 18 حقيبة )وزراء وكتاب دولة(.
»النداء«،  كتلة  رئيس  طوبال،  ســفيان  ونشــر 
على صفحتــه في موقع »فيســبوك«، طلبا تقدم به 
إلى رئيس البرلمــان، محمد الناصر، ويقضي بإقالة 
النواب، الطاهر فضيل، والبشــير بن عمر، وإكرام 
مولاهي، وبلقاسم الدخيلي، وجيهان العويشي، من 

دون توضيح الأسباب.
إلا أن الحــزب أصدر بعد ســاعات بلاغا أكد فيه 
أن أســباب إقالة النواب الخمسة تعود إلى »خرقهم 
الخطير لواجب احتــرام موقف الكتلة البرلمانية من 
الجلســة العامة المذكورة«، في إشارة إلى تصويت 

النواب المذكورين لصالح حكومة يوسف الشاهد.
)تفاصيل ص 9(

كتلة »نداء تونس« البرلمانية تقيل خمسة من نوابها 
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

سلّمت الكتل السياسية السنّية 8 أسماء مرشحة لشغل 
منصب وزير الدفاع، إلى رئيس الــوزراء العراقي، عادل 
عبد المهدي، فيما لم يتوصل تحالفا »الفتح« و»ســائرون« 
إلى اتفاق يفضــي بقبول فالح الفياض، كمرشــحٍ وحيد 

لمنصب وزير الداخلية.
مصــادر سياســية، قالت لـ»القــدس العربــي«،  إن 
»عبد المهدي  يتعــرض لضغوطات كبيرة مــن قبل الكتل 
السياســية، التي تنصلت عــن وعودها الســابقة بمنح 
الحرية لرئيــس الحكومة في اختيــار كابينته الوزارية، 
وبــدأت تصرّ علــى مرشــحين محددين للــوزارات الـ8 

المتبقية«.
وتتفق جميع الكتل السياســية العراقية على ضرورة 
اســتكمال الكابينة الحكومية، للمضــي بتنفيذ البرنامج 
الحكومي للسنوات الـ4 المقبلة، لكن »مباحثات الكواليس« 

تختلف كثيراً عن المواقف الرسمية المعلنة.
في السياق، كشف النائب حامد الموسوي، عن تحالف 
»البناء« بزعامة هادي العامري، لـ»القدس العربي«، عن 
»تراجع الكثير من الكتل السياسية عن وعودها بمنح عبد 
المهدي المساحة في اختيار وزرائه«، معتبراً أن ذلك أسهم 

في »وضع رئيس الوزراء في موقفٍ لا يحسد عليه«.
وأضاف: »قبــل تشــكيل الكابينة الحكوميــة، في 25 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، الجميع تحدث عن إتاحة 
الفرصة لعبد المهدي فــي اختيار وزرائه، لكن اليوم هناك 

كتل سياسية تتمسك بمرشحها«.
وأكد أن »هناك 8 مرشــحين لوزارة الدفاع وحدها، وكل 
مرشح تقف خلفه جهة تعتبر المنصب مسألة حياة أو موت 
بالنســبة لها«، داعياً الكتل السياسية إلى أن »تكون على 
قدر المســؤولية، وتدعم عبد المهدي لإكمال كابينته، حتى 
يتمكــن من تنفيــذ برنامجه الحكومي المحــدد بتوقيتات 

محددة«.
ويبدو أن عبــد المهدي »يقــف عاجزاً« أمــام الخلاف 
الشيعي ـ الشــيعي، على منصب وزير الداخلية، وأيضاً 

الخلاف السنّي ـ السنّي على حقيبة الدفاع.
وحســب النائب عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، 
فإن الخــلاف علــى الشــخصيات المرشــحة للوزارتين 
الأمنيتــين وراء تأخــر عبد المهدي في اســتكمال كابينته 

الوزارية.
وقــال لـ»القدس العربــي«، إن »الخــلاف حول فالح 
الفياض )مرشــح الفتح لوزارة الداخليــة( يأتي لكونه 
تولى منصب مهم في الحكومة الســابقة، مستشار الأمن 
الوطنــي، ولم يقدم ما يكفــي لخدمة الأمن فــي العراق، 
الأمــر الذي يؤدي إلى إفشــال وزارة مهمة مــن الكابينة 

الحكومية«.
وأشــار أيضاً إلى خــلاف آخر حول الفيــاض، يتمثل 
بـ»انشــقاق الأخير عــن تحالف النصــر )بزعامة حيدر 
العبادي( وانضمامه إلى الفتح«، لكنه رأى أهمية »تجاوز 

هذا الخلاف الضيق«، على حدّ قوله.
وعن سبب عدم الاتفاق على مرشح حقيبة الدفاع، أشار 
إلى أن »الخلاف يتمثل بوجود جهــات تعتقد أنها الأولى 
بتقديم مرشحها لنيل المنصب، فيما يتمسك الطرف الآخر 
بهــذا الحق«، في إشــارة إلى عمّق الخــلاف داخل الكتل 

السنّية.

أما تيار »الحكمة الوطني« بزعامة عمار الحكيم، فاعتبر 
أن الخلاف حول منصب وزير الداخلية يعدّ الأبرز مقارنة 

بوزارة الدفاع.
وكشــف النائب عن التيار، علي البديــري لـ»القدس 
العربي«، عن »مباحثــات تجري خلف الكواليس لاختيار 
الوزراء الأمنيين«، مشــدداً على أهمية أن يتمتع »الوزير 

الأمني بخلفية أمنية. يجب أن يكون ضابطاً«.
وأضاف: »أما أن تأتي شخصية تمتلك شهادة أكاديمية 
لا علاقة لهــا بالوضع الأمنــي للترشــح للمنصب، فهذه 

كارثة«.
ولفت النائب عــن تيار الحكمة المنضــوي في تحالف 
»الإصلاح والإعمــار« المدعوم من زعيــم التيار الصدري 
مقــدى الصدر، إلى »أمل ســابق برئيس الــوزراء في أن 
يختار شــخصيات مهنيــة لكابينتــه الوزاريــة«، لكنه 

استدرك »ما نلاحظه الآن هو عكس ذلك«.
وتابــع: »هنــاك تأثيــرات شــخصية وحزبيــة على 
رئيس الــوزراء، علما إن هذه التأثيــرات غير ملزمة له، 
وباســتطاعته تمرير شــخصية بمواصفات أمنية جيدة 
تقنع مجلس النواب العراقي، وســيضمن تمريرها بدون 

أي خلاف«.
وألمح إلى أن في حال جــاء رئيس الوزراء إلى البرلمان 
»بشــخصيات قديمة ومجرّبة، لن يتمكــن من تمريرها«، 
عازياً الســبب في ذلك إلى إن »تجربتنا السابقة تضمنت 

سلبيات كثيرة«. 

ودعــا،  رئيــس الــوزراء إلــى أن يتمتــع بـ»القوة 
والشجاعة باختيار الوزارات التي ترتبط بحياة المواطن، 
وهي الوزارات الأمنية، بــإرادة عراقية تنطلق من رئيس 

الوزراء نفسه من دون تدخل الأحزاب«.

»الاتفاق السياسي«

في الأثناء، اعتبر تحالف »ســائرون« أن اســتكمال 
الكابينة الوزاريــة متوقف على إمكانية »تحقيق الاتفاق 

السياسي«.
وقــال النائــب عــن التحالــف، برهــان المعموري، 
لـ»القدس العربي«، »مع الأسف الشديد، دائما ما نتحدث 
عن ضــرورة الابتعاد عن المحاصصــة والحزبيين، لكن 
تظهر بعض الشخصيات في الإعلام بتصريحات مغايرة 

لما تتحدث به خلف الكواليس«.
وأضــاف: »كان الجميــع متفقــاً على أهميــة إبعاد 
الوزارات الأمنية عن المحاصصة، وتسليمها لشخصيات 
أن  موضّحاً  والاختصــاص«،  والكفــاءة  الخبرة  تمتلك 
»بعض الاختيارات في الــوزارات التي صوتنا عليها في 
البرلمان عليها مؤشرات«، في إشارة إلى شمول وزيرين 

بحكومة عبد المهدي بإجراءات »المساءلة والعدالة«.
وطالب، الكتل السياســية أن »تأتي بشــخصيات لا 
توجد عليها مؤشــرات من قبل هيئة المســاءلة والعدالة 
والنزاهــة والقضــاء والتعليم العالي، حتــى لا تقع في 

إشــكالات«، مشــيراً إلى أن »من الصعب جــداً أن تأتي 
الحكومة وتحصل علــى ثقة البرلمان، وبعد نحو شــهر 
تقيل وزيــراً هذا الخلل يتحمله رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي«.
وأكــد، رفض تحالفــه، المحاصصة جملــة وتفصيلًا، 
مؤكداً »نحن ماضون بمشــروع الإصلاح بزعامة السيد 
الصدر، وسنعمل جاهدين على إبعاد الدرجات الخاصة 

عن المحافظة«.
واعتبر أن »الوزير يتحمل جــزءاً من الخلل في إدارة 
الدولة، لكــن الدرجــات الخاصة )الــوكلاء والهيئات 
المستقلة( تتحمل الجزء الأكبر من ذلك الخلل«، كاشفاً في 
الوقت عيّنــه عن تركيز تحالفه »على الدرجات الخاصة، 
بكونهم مســؤولين حيويين في جميع مفاصــل الدولة، 

ويعلمون أسرار المؤسسات والوزارات«.
ومن المقرر أن يبدأ عبد المهدي خطوته الثانية، اختيار 
مرشــحي الدرجات الخاصــة، بعد اســتكمال كابينته 

الحكومية، في مهمة لا تقل صعوبة عن تشكيل الحكومة.
واعتبر رئيس البرلمان، محمد الحلبوســي، أن معايير 
اختيــار الوزير فــي الحكومــة الحالية هــي »النزاهة 

والكفاءة«، مؤكدا ان »الحزب ليس سُبة«.
وقال، خلال مؤتمــر صحافي عقده، أمــس الثلاثاء، 
في محافظة كربلاء بحضور المحافــظ، إن »الوزراء الـ8 
المتبقين في الحكومة الحالية سيتم تسميتهم خلال الأيام 
القليلة المقبلة«، مشيرا إلى أن »معايير اختيار الوزير هي 

النزاهة والكفاءة«.
وأوضح أن »البرلمان تشــكل مــن الأحزاب، وكثير من 
الــوزراء الكفء ترشــحوا من خلال الأحــزاب وأثبتوا 
كفاءتهــم«، لافتا إلــى أن »بعض الوزراء والمســؤولين 

المستقلين كانوا بعيدين عن الواقع«.
واشــار الى أن »الاصل في إختيــار الوزير يكون على 
معايير النزاهة والكفاءة أولا، ســواء كان المرشــح من 
داخل حزب أو مستقل«، لافتا إلى أن »الحزب ليس سُبة، 
رغم أن الأصل باختيار الــوزراء المهنية والكفاءة بعيداً 

عن الحزبية والاستقلالية«.
ومــن بين الــوزارات المختلف عليها أيضــاً في الجزء 
الثاني من الكابينة الحكومية، هي وزارتا العدل والهجرة 
والمهجريــن، إذ  من المقرر أن يتم منــح الأخيرة للمكون 
المسيحي، فيما كشــفت مصادر سياسية عن قرار الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني منــح وزارة العدل للاتحاد 

الوطني، مقابل حصوله على هيئات مستقلة.

الهجرة للمسيحيين

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان 
والمفاوضات  إن »الحــوارات  صافــي،  الاتحادي، أحمد 
مســتمرة لغرض إعطاء وزارة العدل إلى حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني، مقابل 
أخذ الحزب الديمقراطي، هيئات مســتقلة«، مبينا أن 
»أخــذ الحزب الديمقراطــي وزارة ثالثة قــد يحرمه من 

حصوله على رئاسة بعض الهيئات المستقلة«.
وبين أن »الحوارات مســتمرة ولم يتم حسم أي شيء 
لغاية اللحظة، لكن وزارة الهجرة ستذهب إلى الاقليات 
)المســيحيين(، والعدل تكون من حصة المكون الكردي، 

وفق الحوارات الجارية حاليا«.
الكردســتاني على  الديمقراطــي  وحصــل الحــزب 
وزارتــي الماليــة، والإعمــار والإســكان، مقابل منصب 
رئيس الجمهوريــة الذي منح لحــزب »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«.
ومن بــين الأقليات الأخــرى التي تواصــل ضغطها 
للحصول على منصــب وزاري في حكومة عبد المهدي هم 
التركمان، الذين هددوا بعدم اســتقرار محافظة كركوك، 

ذات الغالبية التركمانية، في حال عدم تحقيق مطلبهم.
وقــال رئيس الجبهــة التركماني )الممثل السياســي 
للتركمــان(، أرشــد الصالحي لـ»القــدس العربي«، إن 
»الكتــل السياســية أربكت عمليــة اســتكمال الكابينة 
الوزاريــة«، مشــيراً إلــى أن »هناك غبنا شــديدا بحق 

القومية التركمانية«.
وأضاف: »بــدون وجود تمثيل سياســي قومي قوي 
للمكون التركماني في الحكومة الجديدة، فلن تكون هناك 
انتخابــات لمجلس محافظة كركوك، كمــا لن يكون هناك 
حل لقضية كركــوك«، موضّحاً »مــن دون وجودنا )في 
الحكومة( لا يمكن أن نقبــل بأي حلول، ونرفض الإتيان 
بشخصية تركمانية مستقلة كارتونية وهزيلة. يجب أن 

يكون من خلال ترشيحنا«. 
وأكد الصالحي على أهمية أن يكون »التمثيل سياسيا 
وبامتيــاز، بكــون الجماهيــر شــاركت بالانتخابــات 
واختارت من رأته مناســباً، رغم عمليات التزوير«، لافتاً 
فــي الوقت عيّنه إلى أن »كل شــيء يجــري في العراق 
يخضع للمحاصصة، بما فيها الدرجات الخاصة، وحتى 

رئاسة اللجان البرلمانية«.

التركمان يرهنون استقرار كركوك بحصولهم على منصب وزاري

مخاض استكمال حكومة عبد المهدي: 8 مرشحين سنّة للدفاع... وصراع بين »سائرون« و»الفتح« على الداخلية

رئيس الحكومة العراقية يترأس اجتماع لمجلس الوزراء

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر سياســي، أمس الثلاثاء، عن ورود كتاب رسمي 
للبرلمــان العراقي، يقضــي بتخصيص مبلغ 3 ملايــن دينار )ألفان 
و500 دولار( شــهرياً للنواب كـ«بدل إيجار«، مشيراً إلى أن الراتب 

الاسمي لم تغير.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »المبلغ المخصص كبدل إيجار يشمل 
النواب الذين ينحدرون من مناطق أطراف العاصمة بغداد )أقضية 
ونــواح(، إضافــة إلى نــواب المحافظات«، مشــيراً إلــى أن »نواب 
العاصمــة )مركز المدينة( غير مشــمولن بذلك«. وطبقــاً للمصدر، 
الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، فإن »هناك مخصصات أخرى 
للنواب تندرج ضمن بند تحسن المعيشة، غير إنها لم تقر حتى الآن 

ولم يتسلم أي من النواب المبلغ المخصص لذلك«.
وحســب مصادر، أعضاء مجلــس النواب في الــدورات الثلاث 
الماضية تســلّموا مبلــغ 50 ألــف دولار، في كل دورة، كـ«تحســن 

معيشة«، فيما نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذلك.
وقرر مجلس النواب العراقي في منتصف آب/ أغســطس 2015، 
إلغــاء مخصصات »تحســن المعيشــة«، ضمــن موازنــة البرلمان، 

وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وإضافة إلى مبالغ تحســن المعيشــة، هناك مبالغ أخرى تعطى 

للنــواب في كل دورة برلمانية، لشــراء ســيارتن )واحدة مصفحة 
وأخرى اعتيادية(، حســب المصــدر الذي أكــد أن »مجلس النواب 

خصص لكل نائب 16 شخصاً كحماية«.
وتابــع: »الراتــب الأســمي للنائــب يتجاوز الـــ7 ملايــن دينار 
)نحو 6 آلاف دولار( شــهرياً، تضاف لهــا مخصصات أخرى، من 
المخصصات التي يتمتع بها موظفو الدولة بشــكل عام، لكنها أعلى 

لدى النواب«. 
ومن بن جمّلــة الامتيازات التــي يحصل عليها النــواب الـ392، 

وفقاً للمصدر، هي »تزويدهم بشرائح هواتف نقال مفتوحة«.
رئيــس البرلمــان، محمد الحلبوســي، وصــف،  أمــس الثلاثاء، 

تخصيص 3 ملاين دينار شهرياً لكل نائب بـ»الأمر الطبيعي«.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظ كربلاء، إن »معظم 
النواب قدمــوا من المحافظات التي انتخبتهــم لبغداد ويجب توفير 

سكن لهم وبدل الإيجار هو أمر طبيعي«.
وأضاف: »الطعن بأحقية النائب بهذا الأمر اســتهداف مرفوض 

للسلطة التشريعية ولن تقبل به رئاسة البرلمان العراقي«. 
وتوعــد كذلــك بفتح تحقيقات حــول تخصيص منــازل لموظفي 

الدولة داخل المنطقة الخضراء وهم بدرجة أقل من المدير العام.
وكان رئيــس مجلــس النواب، قــد خصص 3 ملايــن دينار لكل 

نائب لاستئجار عقار يسكنه.

البرلمان يتكفل بدفع بدلات إيجار 
نواب المحافظات وأطراف بغداد

الأنبار  ـ  »القدس العربي«:

 اعتقلت القوات الأمنية في العراق، أمس 
الثلاثــاء، 7 مطلوبن فــي محافظة الأنبار، 
وفق مــا أكد الناطق باســم مركــز الإعلام 

الأمني العميد يحيى رسول.
وذكــر في بيان، أن »القــوات الأمنية في 
قيــادة عمليــات الأنبار تمكنت مــن اعتقال 
6 مطلوبــن بقضايا إرهابيــة، خلال عملية 
أمنية في منطقة البوطيبان، فيما تم القبض 
على مطلوب في ســيطرة الشــهيد حسن، 
فضلا عن معالجة 17 عبوة ناســفة مختلفة 

في منطقة البوحسان«.

وتابــع البيان، أن »قوة مشــتركة عثرت 
علــى 40 عبوة ناســفة من مخلفــات تنظيم 
الدولــة الإســلامية فــي منطقــة البوعلــي 
الجاســم، في حن تمكنت مفــارز المعالجة 
مــن تطهير طريــق )1900( متر على جانبي 
البزل بــن منطقتي البوزعيــان والملاحمة، 
حيث عثرت على 9 عبوات ناسفة عبارة عن 
جليــكان يحتوي مادة الـ«ســي 4«، وقد تم 

التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا«.
كذلــك، عثــرت القــوات الأمنيــة، علــى 
10 أوكار لتنظيــم »الدولــة« تحــوي بزات 
عســكرية وأحزمة ناســفة وعبوات ضمن 

قيادة عمليات ديالى.

وحســب ما بن، مركز الإعــلام الأمني، 
فــإن »القــوات الأمنيــة في قيــادة عمليات 
ديالــى، تمكنت مــن العثور علــى 10 أوكار 
للإرهابيــن تحتــوي علــى أثــاث ومــواد 
غذائيــة وملابس عســكرية ومــواد حدادة 
وأســطوانتي غــاز، فضــلا عــن 3 أحزمــة 

ناسفة«.
وأشــار البيان، إلــى أن الأوكار احتوت 
أيضــا على »6 عبــوات معــدة للتفجير و18 

مسطرة تفجير وأسلاك كهربائية«
ولفــت إلى »تدميــر جميع هــذه الأوكار 
مــن قبــل مفــارز المعالجــة ضمــن قاطــع 

المسؤولية«.

اعتقال مطلوبين في الأنبار 
وتدمير أوكار لـ»الدولة« في ديالى

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر النائب عن تحالف »ســائرون« مظفر 
الفضل، من المضي في إنشــاء ســكك حديدية 
تربط العراق بدولة الكويــت، مؤكداً أن ذلك 
المشروع من شأنه أن يقتل ميناء الفاو الكبير 

في البصرة، وينهي جدواه الاقتصادية. 
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده في مبنى 
الكويت  دولــة  مع  وقوفنــا  »رغم  البرلمــان: 
الشقيقة وتعاطفنا معها، سيما فيما تمر به من 
ســيول  وأمطار، لكننا نرفض بشكل تام ربط 
الجارة الكويتية بالعراق عبر مشــروع سكة 
الحديد والذي سيصب بالمنفعة المباشرة لميناء 
وينهى  الأخــرى،  الكويتية  والموانــئ  مبارك 
الموانئ العراقية لاســيما مينــاء الفاو الكبير 
والذي من المقــرر أن يربط موانئ العراق عبر 

خط سكة الحديد بأوروبا عبر تركيا«.
وشــدد النائب عــن تحالف »ســائرون« 
المدعــوم من زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصــدر، على أهميــة أن »يتــم الدفع باتجاه 
تفعيل مينــاء الفــاو الكبير لما له مــن منافع 
اقتصادية كبيرة علــى العراق والبصرة على 
اليد  تشــغيل  في  ســيما  الخصــوص،  وجه 
العاملة واســتحصال إيــرادات مالية كبيرة، 
بدلًا من قتل المشــروع عبر الربط السككي مع 

الكويت«. 
يأتــي ذلك عقــب تصريح أدلى بــه رئيس 
الجمهوريــة، برهــم صالــح، خــلال زيارته 
الأخيرة إلى الكويت، والذي دعا فيه إلى العمل 
على إنشــاء خطوط نقل جديدة وسكك حديد 
بهدف توطين العلاقــات الاقتصادية والثقافية 
بيان  حسب  الشقيقين،  والشعبين  البلدين  بين 

رئاسي.
وأثار تصريح صالح موجة من ردود الأفعال 
المنتقدة، إذ عدّ وزير النقل الأســبق، عامر عبد 
الربط  عن  الجمهورية  رئيــس  حديث  الجبار، 
الســككي مع الكويت »غير موفــق«، داعيا إلى 
إســتغلال الأمر لاســترجاع القاعدة البحرية 
وحقول نفط مزارع سفوان مقابل الموافقة على 

الربط.
وبين أن »الســبب الأول وراء إنشاء ميناء 
مبــارك الكويتي، والذي يعد إنشــاؤه مخالفا 
لقواعــد الملاحــة البحرية العالميــة، هو وزير 
الخارجية الأســبق هوشــيار زيبــاري الذي 
منح الموافقة للجانب الكويتي«،  حســب موقع 

»المعلومة«.
وأضاف: »الكويت أكملــت التصاميم لميناء 
مبارك منــذ 2008 ـ 2009  لكنها لم تنجز الميناء 
كونه سيفشــل ما لم يتم معه ربط ســككي مع 
العراق«، مشــيراً إلى أن »في حال إعطاء ربط 

سككي للكويت سيخنق الموانئ العراقية في أم 
قصر )أقصى جنوب البصرة(«.

وأفــاد أن »الكويت مع كل تشــكيل حكومة 
توجه دعوات للمســؤولين العراقيين لزيارتها 
مقابــل الحصول على موافقة الربط الســككي 
لاستغلال وجوده الجديد بالمنصب«، مبينا أن 
»تصريحــات رئيس الجمهوريــة برهم صالح 
ومنحــه الضوء الأخضــر للجانــب الكويتي 
بشأن الربط السكي خلال زيارته الكويت غير 

موفقة لعدم علمه بمضار وحيثيات الأمر«.

شروط عراقية

وتابــع: »من الممكن أن يوافــق العراق على 
الربط الســككي للكويت على أن يســتغل ذلك 
بشــروط، ومن الممكن أن توافق الكويت عليها 
بأجمعها«، موضّحاً أن »من بين تلك الشــروط 
العراقيــة هــي اســتعادة القاعــدة البحرية 
الوحيدة التي اســتولت عليها الكويت والتي 
تقــع ضمن رصيــف رقم واحد لمينــاء أم قصر 
واستعادة مزارع ســفوان والتي تحتوي على 

آبار نفطية كبيرة«.
ومن بين الشروط التي اقترحها عبد الجبار 
هي »فرض اليــد العاملة عراقيــة، وأن يكون 
للعراق مورد من مرور حركــة القطارات، وأن 
تكــون محطات التــزود بالوقود فــي الموانئ 
المشــتركة عراقية، مما يعوض التضييق الذي 
يحصل للموانــئ العراقية بأضعاف، وبالتالي 
يكون العراق حصل علــى فوائد عديدة مقابل 

منحهم الربط السككي«.
وأشــار إلــى » وصيــات لجنــة التحقيق 
البرلمانية للدورة الســابقة، التي توصي بعدم 
الربط الســككي،  الموافقة للكويت على  إعطاء 
مما يثير اســتغراب حديث رئيس الجمهورية 

عنه بشكل مفاجئ«.
وختم حديثه بالقــول: »ميناء الفاو الكبير 
والذي يعــد من ضمن أكبر 12 ميناء في العالم، 
تمت المصادقة على تصاميمه منذ 2010 وسلمت 
الشــركة التصاميم وفق العقــد مطلع 2012«، 
عازيا تأخير إنجازه لـ»وجود قوى سياســية 
تصر على عرقلته على مدى ستة أعوام، بسبب 
التعاقدات المشــبوهة وملفات الفساد رغم أن 

مدة تنفيذه لا تتجاوز ثلاث سنوات«.
كذلك، طالبــت النائبة عن ائتــلاف »دولة 
بإنجاز  الحكومــة،  نصيف،  عاليــة  القانون« 
مشــروع ميناء الفاو الكبير، مشــيرة إلى أن 
»العراقيين ينظرون إلى مجاملات دول الجوار 
على هذا المشــروع أنها عمالة«، فيما شــددت 
على أن »لا يجوز لغيــر ذوي الاختصاص من 
مع  الاستراتيجية  المشاريع  مناقشة  المسؤولين 

دول«.
وقالــت في بيــان: »لا يحق لأي مســؤول 
يــزور دول المنطقــة أن يتحدث عن مشــاريع 
اســتراتيجية تخص البلد، وذلك وفق المادتين 
78 و80 من الدستور، كون رئيس الحكومة هو 
المســؤول التنفيذي المباشر وهو المكلف برسم 
سياسة الدولة، وبالتالي، لا يحق لأي مسؤول 
التجاوز على صلاحيات الحكومة والحديث عن 

مشاريع مصيرية بالنسبة للشعب العراقي«.
وتضمنت زيارة صالح إلى الكويت، تسليم 
الأخيــرة أرشــيفا إعلاميــا ومقتنيات تخص 
الكويتــي، كان قد حصــل عليها  التلفزيــون 
العــراق إبان حرب الخليج مطلع تســعينيات 
القرن الماضي، وظلت محفوظــة لدى العراق، 

على أن يتم تسليم دفعة ثانية في وقت لاحق.

ترحيب أممي

في هذا الشــأن، أعربت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق »يونامي«، عن ترحيبها الكبير 
بإعادة شــحنةٍ من الممتلكات الكويتية التي تم 
العثور عليها إلى السلطات الكويتية في عملية 
تسليمٍ تّمت في مدينة الكويت وحضرتها الأمم 

المتحدة بصفة مراقب.
وقالت نائــب الممثل الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحــدة في العراق أليــس وولبول في 
بيــان، إن »هــذه خطــوةٌ إيجابيةٌ مشــجعةٌ 
لقرار  امتثــالًا  العراقية  الســلطات  اتخذتهــا 
مجلــس الأمــن الدولــي 2107 )2013(. وهي 
تظهر عزم البلدين علــى المضي قدماً في تعزيز 
العلاقات الثنائية ووضــع الإرث المرير للغزو 
والعنف خلفهما وإظهار أفضل علاقات حســن 

الجوار«.
وقد اســتغرقت الأعمــال التحضيرية لنقل 

الكتب والمواد الكويتية الأخرى أكثر من سنة.
لمســاعدة  المتحدة  الأمم  بعثــة  وشــاركت 
العراق )يونامي( مــع العراق والكويت بصفة 
مراقبٍ من أجل تســهيل الجهود لحل القضايا 

العالقة.
وأضاف البيــان: »في حين تُشــيد يونامي 
بتحرك العراق بشــأن ملف الممتلكات المفقودة 
والتزامه بحل كافة القضايا العالقة المتبقية مع 
الكويت، تُقرُّ البعثــةُ بوجوب مواصلة البحث 
تُقدر  عن المحفوظات الوطنية الكويتية التي لا 

بثمن«.
وقالت: »على الرغــم من الدعم القوي الذي 
أبدتــه الكويت، والالتزام الــذي أبداه العراق 
التطبيع  الدولية والإنسانية، فإن  بالالتزامات 
الكامل للعلاقات لــن يتحقق إلا بعد حل جميع 

المسائل العالقة«.

نائب: سينهي دور ميناء الفاو في البصرة 

»سائرون« و»دولة القانون« يحذران من اتفاق
عراقي ـ كويتي على إنشاء خط سكة حديد يربط البلدين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تســببت واقعــة تعــرض ســيدة مصرية 
للاعتداء في الكويت، في حالة اشتباك وتراشق 
بــن برلمانين مصرين وكويتيــن، امتدت إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبادل رواد 

الأخيرة من البلدين الانتقادات.
وكانت مواطنة مصريــة تدعى فاطمة عزيز، 
قد تحدثــت في مقطع فيديو على »فيســبوك«، 
قالت فيه إنهــا تعرضت لاعتــداء عليها وعلى 

أطفالها من قبل سيدات كويتيات.
وأشــتعلت الأمور عقب تصريحــات النائبة 
الكويتية صفاء الهاشــم، عضــو مجلس الأمة 
الكويتــي، التــي ردت فيها على بيــان وزيرة 

الهجرة المصرية نبيلة مكرم.
 وقالت في مقطع مصور: »أطلت علينا الأخت 
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشــؤون المصرين 
فــي الخــارج بتصريح أفــادت فيــه أن كرامة 
المصــري وبالأحرى كرامة المــرأة المصرية خط 
الكويتية والقضاء  أحمر، لكننا نحترم السلطة 
الكويتي بخصوص واقعة الاعتداء على فاطمة 

المواطنة المصرية في دولة الكويت«.
أو وزيرة  الهجرة  وتابعت: »عزيزتي وزيرة 
الكرامــة، طالما أن حضرتك تحترمن الســلطة 
الكويتية والقضاء الكويتي كان الأجدر بك عدم 
التطرق إلى مســألة الكرامة وأســلوب دغدغة 
حرص  المعرفة  حــق  تعرفــن  كونك  المشــاعر 
على  الكويتي  والقضــاء  الكويتية  الســلطات 
كرامات النــاس وانتصارهم علــى مر التاريخ 
للضعيف قبل القوي  تحت رقابة سلطة الشعب 
وحرية الصحافــة غير الموجهــة وفق درجات 

تقاضي تضمن كرامة حقوق المتضرر«.
السياســي  للتكســب  داعــي  »لا   : وزادت 
والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية 
من العبث في كرامات نــاس أكرمناهم أكثر مما 
أكرمتهم بلدهــم حتى بات البعض منهم يتعدى 
الكويتــي  ويعبث في  الخط الأحمــر للمواطن 
مصيــر حياته اليومية والوظيفيــة  )وإن كنتم 

نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا(«.
 وواصلــت : »بما أن هرمــون الكرامة مرتفع 
لدى معاليك حبتن، كنت أتمنى أن أســمع منك 
حروفا بســيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في 
وســائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل 
فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في بريطانيا  أدت 

الى وفاتها«.
رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
الأمة الكويتــي، عبد الكريم الكنــدري، رد هو 

الآخر على تصريحات مكرم.
وقال إن« كل مــن علــى أرض الكويت خط 
أحمر، وإن واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية 

لا علاقة له بالكرامة وإنما بالقضاء«.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة العامة 
للمباحــث الجنائية في الكويت، أنها تبحث عن 
مصــري تطاول فــي مقطع فيديــو بـ»عبارات 

بذيئة« على الكويتين.
وأضافت »عقب التوصل إلى بياناته ســيتم 
إلقاء قبض بحق الشــخص، الذي  رفع مذكرة 
لم يجر التأكد ممــا إذا كان مقيمًا داخل الكويت 

أو لا«.
وكانت مكرم شددت على »احترام السلطات 
الكويتية والقضاء الكويتي«، مؤكدة في الوقت 
ذاته على أن »كرامــة المواطن المصري بالخارج 
مصانة ولا يمكن التنــازل عنها كما أنه لا يوجد 

ما يمسها«.
وبينت أنــه »لا بد من الوثوق في الســفارة 
المصرية«، مؤكدة أنها »تثق أيضا في السلطات 
الكويتيــة التــي لا تفرق في الحــق بن أي من 

المواطنن أو غير المواطنن«. 
ورفضت تضخيم الحادث قائلة: »لقد طلبت 
اليوم خلال لقائي في لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس النواب، بعدم تداول الفيديو حرصا 
على العلاقات الوثيقة بن البلدين التي لا يجب 
أن تتأثر بقضايا فردية ومصلحة فاطمة نفسها 

في قضية متداولة في النيابة«.
وأهابت بـ»المواطنــن المصرين في الخارج 
احتــرام قوانن البلــدان التي يعملــون فيها 
وعدم بث المشــكلات ومــا يعكــر الصفو على 
وسائل التواصل الاجتماعي واللجوء فورا إلى 
السفارات المصرية في حال تعرضهم لأي خرق 

للقانون أو اعتداء أو ما شابه«.

رد مصري

النائــب طــارق رضــوان، رئيــس لجنــة 
النواب، رفض  الشــؤون الأفريقية في مجلس 
التصريحات التي وصفهــا بـ»المتدنية« و»غير 

المسؤولة« لهاشم ضد مكرم.
وقال في بيان صحافي إن »تلك التصريحات 
تحمل تطاولا ومزايدة غيــر مبررة على حديث 
الوزيرة المصرية، وتلميحات مرفوضة في حق 

المصرين في الكويت، وتنــم عن جهل بطبيعة 
العلاقة بن الشعبن المصري والكويت«.

وأوضــح أن »الوزيــرة المصرية تحدثت عن 
مصرية  مواطنة  تجــاه  حدثت  اعتــداء  واقعة 
دون أي تجــاوز، بل أن الوزيــرة حرصت على 
دولة  فــي  التحقيق  جهــات  بعدالة  الإشــادة 
الكويت، وكانت تصريحات الوزيرة مســؤولة 
تعكس حجم إدراكها للعلاقــات التاريخية بن 
البلدين الشــقيقن، على عكس النهج الطائش 
الذي اتخذته النائبه الكويتية في تصريحاتها، 
والــذي عكس تدنيا في لغة الحوار والجســد، 
واستخدام تعبيرات لم نعهد بها من الأشقاء في 

البرلمانات العربية«.
وأكد أن »الأســلوب الذي تحدثت به النائبة 
الكويتية عن المصرين المقيمن في الكويت غير 

مقبول«. 
وزاد: »لا أفهم كيف يمكن أن تســتحدم نائبة 
يفترض أنها مسؤولة لغة حوار متدنية إلى هذه 
الدرجة، ولا يقبلها العامة من الناس، بالإضافة 
إلى تلميحات مصطنعة وليــس لها أي مبرر أو 

علاقة بحديث السفيرة المصرية«.
الاستماع  »إعادة  إلى  الكويتية  النائبة  ودعا 
إلى تصريحــات الوزيرة المصريــة، على الأقل 
لتعلم آداب الحديث حينما يتحدث مسؤول في 
الدولة المصرية عن دولة شــقيقة مثل الكويت، 

التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصرين«.
وأضاف: »النائبــة الكويتية أدعت على غير 
الحقيقــة أن الدولة المصرية لــم يكن لها موقف 
في واقعة الاعتــداء على مواطنــة مصرية في 

الخارجية  العلاقات  لجنــة  قامت  إذ  بريطانيا، 
باستدعاء الســفير البريطاني للاستماع حول 
المصرية  الحكومة  واتخــذت  القضية،  تفاصيل 
النواب المصــري كافــة الإجراءات  ومجلــس 
الكفيلة بالحفاظ علــى حقوق المواطنة المصرية 

ضحية تلك الواقعة«.
الله،  النائــب صلاح حســب  أعتبــر  كذلك 
المتحدث باســم مجلس النواب، هجوم الهاشم 
ا لا يعبر عن موقف دولة  على مكرم »سلوكًا فرديًّ

الكويت«.

في أي مكان

وأضاف خــلال مداخلة هاتفيــة مع برنامج 
»على مســؤوليتي« المــذاع عبر قنــاة »صدى 
البلد«، أن »الدولة المصرية لا تســمح بالمساس 
بكرامــة مواطنيهــا فــي أي مكان فــي العالم، 
النائبة  وأن  كرامتهــم،  صــون  على  وحريصة 
الكويتية تسعى من وراء تصريحاتها إلى إثارة 

الفتنة بن مصر والكويت«.
وتابع »العلاقــات المصرية  ـ  الكويتية أقوى 
ت  الدولــة المصرية هبَّ من أي تصريحات، وأن 
للدفاع عن الكويت عندما احتلت أراضيها، وأن 
الكويتية  للنائبة  ســيتصدى  الكويتي  الشعب 
صفاء الهاشم، بعد هجومها على الوزيرة نبيلة 

مكرم«.
المحامــي عمرو عبد الســلام، اتهم الهاشــم 
في بلاغ للنائب العام بالتطاول على »الشــعب 

المصري والدولة المصرية بمؤسساتها«.

وقال فــي بلاغــه: »البرلمانيــة الكويتية 
بثت فيديو مصورا لهــا يتضمن تصريحات 
والاضطهاد  العنصريــة  طياتهــا  بن  تحمل 
والدولة  المصــري  الشــعب  على  والتطاول 
المصرية بمؤسســاتها، وتلميحات مرفوضة 
تنم عن جهل المشــكو في حقهــا عن طبيعة 
العلاقات بن الشــعبن المصــري والكويتي 
ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي 
روى بدماء أبنائه أرض الكويت في تحريرها 
من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا 
الــذي لم ينكره إلا جاحــد أو حاقد أو جاهل 
في ضيافة وكرم الشــعب المصري الذي فتح 
منازله ومدارســه وجامعاتــه أمام الطلاب 
الوافدين من الشعب الكويتي واقتسم رغيفه 
بينه وبن أشقائه الكويتين عند قدومهم إلى 
مصــر هربا من ويلات الغــزو العراقي الذي 
لولا تدخــل الجيش المصري الــذي أعاد لها 
كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة 

هائمة بوجهها تبحث عن بلدا يؤويها«.
وأضــاف: »لــم تكــن تلــك التصريحات 
هي الســابقة الأولى للنائبــة الكويتية، فقد 
اعتادت اســتخدام العنصريــة والتحريض 
وإهانتهم  الكويت  في  المقيمن  المصرين  على 
مما ينم عن عنصريتهــا وبغضها لكل ما هو 

مصري«.
الكويتية  البرلمانية  »تصريحــات  وتابع: 
أثارت غضــب جموع الشــعب المصري عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، مــا أدى إلى 
تكدير الســلم العــام والإضــرار بالمصلحة 

العامة للدولة المصريــة، وإهانة موظف عام 
متمثــلا في وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المصريــن بالخــارج، وكذلــك تعمد نشــر 
لأخبار كاذبة عن تخاذل الســلطات المصرية 
وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبد 
الســلام التي قتلت في بريطانيا بقصد إثارة 

الرأي العام المصري«.
الإجــراءت  كافــة  بـ»اتخــاذ  وطالــب 
السلطات  مع  بالتنســيق  اللازمة  القانونية 
اســتدعاء  في  الدولي  والإنتربول  الكويتية 
وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات 
التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار 
فــي الموانىء الجويــة والبريــة والبحرية 
المصرية  للأراضي  وصولهــا  عقب  وتوقيفها 
تمهيــدا للتحقيق معها وإحالتهــا للمحاكمة 

العاجلة«.
وتحتل العمالة المصرية في الكويت المرتبة 
الثانية بعد الهند، وتمثل ما نسبته 54٪ من 

إجمالي العمالة العربية في البلاد.
 وكانــت وزارة الخارجية المصرية أعلنت 
في بيان رسمي، الأحد، أنها »كلفت القنصلية 
المصرية في الكويــت بالتواصل مع صاحبة 
الفيديــو المواطنة فاطمة عزيــز«، لافتة إلى 
الكويت »استقبلت  القنصلية المصرية في  أن 
المواطنــة وزوجهــا لتقديم أوجــه الرعاية 

والدعم اللازمن كافة«.
وأكدت أنها »تتابع الواقعة مع الســلطات 
الكويتية بشــأن التحقيقات الجارية في هذا 

الصدد«.

ردود عنيفة على صفاء الهاشم بعد مهاجمتها نبيلة مكرم  

واقعة اعتداء على مصرية في الكويت تفتح بابا للاشتباك والتراشق بين برلمانيين من البلدين

وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيدالنائبة الكويتية صفاء الهاشم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رصــد برنامــج حرية تعبيــر العمــال والحــركات الاجتماعية 
في الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان)منظمة حقوقية 
مصرية غير حكومية(، 60 احتجاجا في شــهر أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي في مصر.
وقــال في تقريره إن »الاحتجاجــات تنوعت بين 21 احتجاجا 

عماليا ومهنيا، و39 احتجاجا اجتماعيا«.
وتابع: »شــهر أكتوبر شــهد 60 احتجاجاً بينها ثلاثة أحداث 
هامــة في الحركة الاحتجاجية المصرية، فــي الفترة الأخيرة، من 
حيث مطالب الاحتجــاج وعدد المحتجين، وطول فترة الاحتجاج، 

واتساع نطاق التضامن«. 
وأشــار إلى أن »هــذه الاحتجاجات كانت في شــركة يونيون 
إير، وشــركة المقاولات المصريــة، وتعليق المحامين فــي البحيرة 
والجيــزة العمــل أمــام الدائــرة الأولــى الجزئيــة فــي محكمــة 

الدلنجات«.
 كما شهد هذا الشهر، وفق التقرير »دخول قطاع الرياضة إلى 
حركة الاحتجاجات بخمسة احتجاجات، ثلاثة منها وقعت على 

خلفية نقص الموارد المالية«.
وتصــدرت محافظة القاهرة الاحتجاجــات العمالية والمهنية، 
تلتهــا في الترتيــب محافظتــا البحيرة والجيــزة، بينما تصدرت 

محافظتا القاهــرة والجيزة الاحتجاجــات الاجتماعية، وجاءت 
محافظــة الإســكندرية فــي الترتيــب الثانــي. أمــا فيمــا يخص 
التوزيع القطاعي للاحتجاجات فقد احتل قطاع المحامين صدارة 
القطاعــات العماليــة والمهنية. ولا يــزال قطاع المقــاولات ومواد 
البنــاء يحتل ترتيبــا متقدما للشــهر الثاني على التوالــي، بينما 
اســتمر الانتحار بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، وقطاع 

التعليم يتصدران القطاعات الاجتماعية المحتجة.
وشــهدت مدينــة المحلــة، في دلتــا مصــر، وقفــة احتجاجية 
للعشــرات من أصحاب أزمــة العضويات في نــادي بلدية المحلة 
يــوم 16 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، بعدمــا فوجئوا بتزوير 
عضوياتهم وعدم وجــود إيصالات تثبت ســداد قيمة العضوية 
التــي تبلغ 10 آلاف و200 جنيه مصري، على الرغم من مرور أكثر 

من عامين.
ونظم أعضاء من رابطة »ألتراس أهلاوي« مســيرة في شارع 
العشــرين في منطقة بــولاق الدكرور يــوم 23 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، عقــب مبــاراة النــادي الأهلي مع وفاق ســطيف 
الجزائري، وتدخلت قوة من قســم شرطة بولاق الدكرور وألقت 
القبض على 10 من أعضاء الرابطة، وتحفظت على أعلام ولافتات 
كانــت بحوزتهم، وعرضت منهم 6 على النيابــة التي وجهت لهم 
تهمة إثارة الشــغب، وأخلت ســبيلهم يوم 27  من الشــهر نفسه، 

بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

 60 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر خلال شهر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت 4 أحزاب ليبرالية مصرية، أمس الثلاثاء، تأسيس »نادي الأحزاب 
المدنية الديمقراطيــة«، في »إطار مواجهة محــاولات العودة لعصر الحزب 

المسيطر على مقاليد الحكم، وأي محاولات لتعديل الدستور«.
ووقع على بيان التأســيس كل من أكمل قرطــام، رئيس حزب المحافظن، 
وحســام بدراوي، مؤســس حزب الاتحاد، ورئيس مجلس الأمناء، وفريد 
زهــران رئيــس الحزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، ومحمد أنور 

السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وجاء في بيان التأســيس »إدراكًا وإيمانًا مــن الأحزاب المجتمعة الموقعة 
بضرورة الإسراع في وضع الُأسس اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة 
ركائزها الرئيسية، والديمقراطية التعددية والحكم الدستوري الرشيد، وما 
يستلزمه ذلك من تمكن للأحزاب الحقيقية غير المصنوعة، التي أدى غيابها 
إلى غياب الفكر السياســي في إدارة الدولة مــا حال بن مصر وبن اللحاق 
بتيار المعاصــرة، وحجبها عن الحداثة وحجب الحداثة عنها، وتركها لعقود 

طويلة تحيا في أزماتها المتزايدة«.
وأضاف الموقعــون على البيان : »اتفقت الأحزاب الأربعة على تأســيس 
نادي الأحزاب المدنية الديمقراطية تكون مهمته العمل على تحقيق 5 أهداف 

سياسية«.

وحسب البيان، فإن »الأهداف تمثلت في تقوية الحياة الحزبية التعددية 
والعمل على تمكن الأحزاب باعتبارها الوســيلة الوحيدة لتفعيل الدستور 
وتحقيق الديمقراطية السياسية، والتصدي لأية محاولات رجعية تستهدف 
الاســتحواذ أو الإقصاء أو التحايــل والعودة إلى نظام الحزب المســيطر 

المصنوع من مؤسسات الدولة«.
وتابع أن »الأهداف تتضمن العمل على جعل الديمقراطية أســلوب حياة 
واحترام الدســتور ســليقة غريزية لدى المواطنن والمؤسســات الوطنية، 
وتشــجيع حرية التعبيــر والانتقاد، إضافــة إلى الحفاظ على الدســتور 
وترســيخ قيمه العليا في نفــوس المواطنــن، وتعزيز قيــم الديمقراطية 
وتطويرها لتصبح أســلوب حياة للمواطنن وأساســا وفلسفة لنظم إدارة 
المؤسسات الوطنية، والتأكيد على حرية الرأي والاعتقاد والحق في تنظيم 

الاجتماعات السلمية والمظاهرات«.
واشــار إلى أن »الأحزاب تهدف إلى خلق حراك ثقافي ومجتمعي لتطوير 
قيم المجتمع الأخلاقية والاقتصادية والإنسانية، لخلق رأي عام مستنير قادر 

على حماية ومراقبة مؤسسات الدولة والتأثير عليها«.
وتعهدت الأحزاب بأن »تحاول من خــلال هذا النادي الوصول إلى رؤية 
شــاملة لعملية الإصلاح والتنميــة من خلال الحوار بــن الأحزاب أعضاء 
النادي، وبينهم وبن كافة القوى السياسية والحزبية الفاعلة، وبينهم وبن 

مؤسسات الدولة ذات الصلة«.

 4  أحزاب ليبرالية مصرية تشكل جبهة
 لمواجهة تعديل الدستور والدفاع عن الديمقراطية

واشنطن مستعدة لبدء مباحثات مع الخرطوم لرفعها من »قائمة الإرهاب«

البشير: أتوق لملاقاة الشهداء... و»المتغطي بأمريكا عريان«
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

قال الرئيس الســوداني عمر البشــير، أمس الثلاثاء، إن »السودان لن 
يرهن قراره لأي جهة كانت مهما كان الأثر، لأنه ســيظل يؤمن بأن الأرزاق 
بيد الله وحــده«. وأضاف في احتفالات قوات الدفاع الشــعبي في مدينة 
كوستى في ولاية النيل الأبيض )جنوب( بعيدها الـ29: »عليهم أن يمسكوا 
خزائنهــم ومخازنهم، ونقول لمن يســتقوي بأمريكا والغــرب إن المتغطي 
بأمريكا عريان«. وزاد: »نحن نســتقوي بالله وحده ولن نركع ولن نسجد 
إلا لله«. عن قوات »الدفاع الشــعبي« قال إن »دورها لن ينتهي ســواءً كان 
في الحرب أو السلم«، مؤكدا أن هذه القوات »الوليد الشرعي لثورة الإنقاذ 
الوطني«. وأشــار إلى أن »الدفاع الشــعبي قدمت أكثر من 20 ألف شهيد، 
وأسهم في التصدي للعديد من المؤامرات التي كانت تحيط بالبلاد، وظلت 

مساندة للقوات النظامية طيلة 29 عاماً الماضية«.
 وأقســم بـ»توقه إلى ملاقاة الشــهداء«، وتعهد بتوفيــر الدعم للدفاع 

الشعبي في مختلف المجالات. 
وشدد أن »الدفاع الشعبي مدرســة متفردة وجهادية ومستمرة خرجت 
المجاهديــن والمجاهــدات«. في 5 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 1989، وبعد 5 
أشهر من وصول البشير إلى الســلطة بانقلاب عسكري، تأسست »الدفاع 
الشــعبي« كقوات مســلحة موازية للجيش. ويشهد الســودان في الآونة 
أزمات خانقة في الخبز والوقود وتوفير السيولة بالعملة المحلية، فضلا عن 

ارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
ويعاني من شــح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان، عام 
2011، حيث فقد ثلاثة أرباع مــوارده النفطية، بما يقدر بـ80٪ من موارد 
النقد الأجنبي.  وأشار الرئيس الســوداني إلى أنه رغم الظروف التي تمر 
بها بلاده إلا أنها ما زالت »راكزة« و»واقفة« »في ظل الانهيار والدمار اللذين 

يشهدهما عدد من دول الإقليم نتيجة للحروب والصراعات«.
وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة الأربعــاء الماضي، اســتعدادها لشــطب 
الســودان من قائمة الــدول الداعمة للإرهاب، شــريطة قيــام الخرطوم 

بمزيد من الإصلاحات. وأمس، أبدى رئيس بعثة واشــنطن الدبلوماسية 
لدى الخرطوم ســتيفن كوتسيس، استعداد واشــنطن لبدء مباحثات مع 

الخرطوم لهذا الهدف.
وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم »الولايات المتحدة مســتعدة لبدء 

عملية تهدف إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وأكدت واشــنطن الأســبوع الماضي عقب اجتماع بــن وزير الخارجية 
الســوداني الدرديري محمد أحمد، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون 
ســيلفان، أن الطرفــن اتفقا على بدء الحوار بينهما حول ســتة شــروط 
حددتها. وهذه الشروط هي توســيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
وتحسن حقوق الإنســان والحريات الدينية في السودان، ووقف الأعمال 
العدائية لتسهيل الوصول إلى سلام في مناطق النزاع في البلاد، ووصول 
المســاعدات الإنسانية الى مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق التي يدور 
فيها قتال بــن الحكومة ومتمردين، إضافة الى التــزام الخرطوم بقرارات 
الأمم المتحدة حول كوريا الشــمالية، واتخاذ خطوات في شــأن اتهامات 

متعلقة بالإرهاب.
وحسب كوتسيس، معالجة السودان لكل القضايا التي تشغل الولايات 

المتحدة ستنقل البلاد إلى »ظروف أفضل بكثير دوليا مما هي عليه الآن«.
وأضاف »بســبب وجود الســودان على القائمة، نحن ملزمون بموجب 
القانون بقطع الطريــق أمام أي تمويل من البنــك الدولي وصندوق النقد 

الدولي او أي مؤسسات تمويل دولية«.
وأدرجت الولايات المتحدة الســودان على القائمة عام 1993 عندما قدم 

ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بن عامي 1992 و1996.
وفي عام 2006 أضافت ســببا جديدا مرتبطا بالنزاع الدائر بن الحكومة 

والمتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ 2003.
وتدهورت العلاقات بن البلدين حن بدأت الحكومة الســودانية حملة 
لوقف التمرد في إقليم دارفور، لكنها تحســنت في عهد الرئيس الســابق 
باراك أوباما الذي رحبت إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان 

الرئيس السوداني عمر البشيرعام 2011 بعد عقود من الحروب المدمرة.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في أعقاب أحداث دامية، دارت رحاها في جبل العرب ذي 
الغالبية الدرزية، جنوبي سوريا، ازهقت ارواح  العشرات 
وانتهت باختطاف أكثر من 25 ســيدةً وطفلًا، وسط تخاذل 
السويداء،  دروز  واتهام  بتطويقها،  الســورية  الســلطات 
النظام بتأجيج وايقاد الحرب، أصدر رئيس الهيئة الروحية 
لطائفة المسلمين الموحدين في سوريا حكمت الهجري، امس 
الثلاثاء بياناً شــكر فيه رأس النظام الســوري على اغلاق 
ملف المختطفات، ودعا فيه أبناء المحافظة لرد الجميل له عبر 
الالتحاق بالخدمة الإلزامية، والاستفادة من مرسوم »العفو 
الرئاسي« مســتغلًا بذلك الهجمات المعاكســة التي يشنها 
تنظيم »الدولــة« على مواقع الميليشــيات المحلية في تلول 

الصفا شرقي السويداء، وحالة الاستنفار السائدة.

 بيان الشيخ

التداعيــات المتســارعة التــي أحاطت بمعقــل الأقلية 
الدرزية، وإغلاق احد أكبر الملفات الشائكة في منطقة جبل 
العرب عبر عملية غامضة لا يعرف تفاصيلها إلا أزلام النظام 
الســوري، الذي يحاول الظهور بعد اطلاق نحو 19 سيدة 
وجثث 3 أطفــال، كمخلّص للدروز من الإرهاب المحيط بهم. 
اوجدت الفرصة المواتية أمام أحد شيوخ العقل، الذي طالب 
جميع الشــبان والبالغ عددهم وفق مصــادر محلية بـ 40 
ألف شــخص، بالالتحاق بخدمة النظام في جيشه، ما دعا 
معارضــين دروزاً إلى تلقيبه بـــ »الرفيق حكمت الهجري« 
على أنــه القائم بأعمــال النظام في مشــيخة عقل طائفة 

الموحدين الدروز في جبل العرب، وأمين فرقة المشيخة.
وفــي بيان صادر عــن المكتب الإعلامــي لرئيس الهيئة 
الروحية هنأ فيه حكمــت الهجري ذوي المختطفين بتحرير 
أبنائهم مــن تنظيم الدولة، في عملية عســكرية وصفها بـ 
»الناجحة والمعقدة من قبل الجيش السوري«  وتوجه إلى 
شــباب المحافظة وذويهم في ظل ما وصفــه بالانتصارات 
الرائعــة، بأن يلتحقــوا بالخدمة الإلزاميــة ويلبوا »نداء 
الوطن«، معتبراً أنه »واجبهم الوطني المقدس الذي مارسه 
أســلافهم« وأكد البيان على أهمية الاســتفادة من مرسوم 
العفو الذي أصدره »بشار الأسد« لصالح المتخلفين وتسوية 
أوضاعهم، خاتماً البيان بالشكر »للجيش السوري وقائده 

الأسد«، على تحرير مختطفي المحافظة.
وحسب مدير شبكة اخبار »السويداء 24« ريان المعروفي 
فإن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى ان عدد المتخلفين 
عــن الخدمة في الســويداء يفــوق 40 ألــف مواطن، رغم 
عروض عديدة قدمت لأبناء المحافظة على مدار الســنوات 
الفائتــة، كان آخرها عــرض من الفرقــة الرابعة بالخدمة 
ضمن المنطقة الجنوبية، أقبلت عليــه أعداد محدودة تقدر 

بالعشرات.

تاريخ »الهجري«

وكانت الجهات الأمنية حســب المتحدث قد امتنعت عن 
اعتقال المطلوبــين للخدمة على الحواجــز داخل محافظة 
الســويداء، وتوقفت عن تســيير الدوريات فيها للقبض 
عليهم منذ عام 2014، بعد محاصرة الأهالي شعب التجنيد 
أو الفروع الأمنيــة، وإطلاق ســراح الموقوفين، فضلًا عن 
بــروز حركة »رجال الكرامة« حينهــا، التي اتخذت موقف 

الحياد من الحرب، وتبنت حماية »المتخلفين«.
معارضون من محافظة الســويداء اعربوا عن ضرورة 
الحديث عن تاريخ »حكمت الهجــري« وآلية وصوله إلى 
»مشــيخة العقل« حيــث أراد المعارض الســوري »فاضل 
الخطيب« من أبناء منطقة جبل العرب، التوقف عند كيفية 

تســلمه مركزه في مشــيخة العقل، ووصفها بأنها »تشبه 
وصول بشار الأسد للرئاسة«.

وأوضــح المتحدث لـ »القــدس العربــي«، ان تنصيب 
حكمت الهجري في رئاســة مشــيخة العقل جرت »بسبب 
حادث ســير مفتعل، حيث كان أخوه للشيخ حكمت شيخ 
عقل، وبعد حديث تليفوني مع بشار الأسد يتعلق بإصدار 
حرم ديني، أي شــيء من تكفير الدروز المعارضين للنظام 
والمؤيديــن للثورة«. لكن الشــيخ »الشــهيد رفض طلب 
الاسد، ويقال ان الأســد رد بتهديد أو ما يشــبه التهديد، 
وبعد يومين اصطدمت سيارة الشيخ بجرافة على الشارع 
العام، نقل على إثرها إلى المشفى، رغم رفضه للذهاب كون 
الحادث بســيطاً، لكنه خرج من المشفى ميتاً وغير معروفة 

حقيقة الوفاة للآن«.
وبضغط من بشــار الأســد تم تعيين حكمــت الهجري 
خليفة لأخيه شيخ عقل، وقد عرف عن الهجري منذ تعيينه 
حســب »الخطيب« أنه يعمل وفق ما تمليه عليه المخابرات 
الســورية، حتى »أن الكثيرين في الجبل يســمونه تهكماً 
بالمســاعد أول، وغالباً مواقفه منفردة وغير منسجمة مع 
مشــيخة العقل، والتي تضم إضافة لحكمت الهجري اثنين 

آخرين«.
وقال المعارض الســوري ان البيــان الأخير الذي يدعو 
فيه حكمت الهجري الشباب المتخلف والرافض للالتحاق 
بالجيش، هــو ليس الأول منه، لكنه يكشــف »ســذاجة 
النظام، بل الايرانيين الذين يتحكمون بالشــيخ وببعض 
ميليشــيات الأســد في الجبل«. معتبراً البيان، »فضيحة 
أخلاقية، يســاهم بحرق أوراق حكمت الهجري بســرعة، 
حيث يعرف الجميــع في الجبل، أنه حتــى أنصار النظام 
يرفضون ارسال أبنائهم للجيش لتجنيبهم أداء دور وقود 

الحرب التي يشنها النظام السوري ضد شعبه«.
ورأى أن بيان الهجري، »يســاعد على  اســتمرار الفرز 
السياســي فقط، ويضع أنصار النظــام في موقف محرج، 
خصوصــاً بعد مجــزرة 25 تموز الداعشــية، والتي صار 
الجميع يعرف عن مدى تــورط النظام والايرانيين خاصة 
في تلك المجزرة واختطاف ســيدات مــع أطفالهن ممن تم 

الإفراج عمن بقي منهم أحياء قبل أسبوع«.
الجبل وفــق وصف »فاضــل الخطيب« يعيــش حرباً 
بلا ضجيج، وأحياناً حرباً حقيقيــة، لافتاً إلى ان الأهالي 

يتوقعــون محــاولات جديــدة مــن النظامين الســوري 
والإيراني لســفك دماء جديدة معاقبة للجبل على مواقفه 
الرافضة من دعم الاسد، وهو موقف كان حيادياً من الحرب 

المستمرة منذ قرابة 8 سنوات.

»كر وفر« بين قوات النظام و«الدولة« شرقي السويداء

يبدي تنظيم الدولة مقاومة شرســة فــي الحفاظ على 
مواقعه شرقي السويداء عبر تنفيذ هجمات معاكسة على 
مواقع قوات النظام وحلفائها، فيمــا تمكنت قوات النظام 
خــلال الـ 24 ســاعة الفائتة من تحقيق تقــدم في المنطقة 

وانتزاع مساحات كان التنظيم يسيطر عليها.
 المرصد السوري لحقوق الإنســان أكد بدوره استمرار 
المعارك العنيفة في بادية ريف دمشق الواقعة عند الحدود 
الإدارية مع ريف السويداء، بين تنظيم »الدولة« من طرف، 
وقوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات 
ســورية وغير ســورية وفصائل »المصالحات« من طرف 
آخــر، حيث تتركز المعــارك في آخر ما تبقــى للتنظيم في 
المنطقــة ضمن تلال الصفا، في محاولــة متواصلة من قبل 
قوات النظام وحلفائها لإنهــاء تواجد التنظيم في المنطقة 

بدعم من القصف الجوي والصاروخي.
ووثق المصدر مزيداً من الخســائر البشــرية بين طرفي 
القتال في إطار تصاعد المعارك والعمليات العسكرية خلال 
الـ 48 ســاعة الفائتة في أعقاب الإفراج عن المختطفين من 
قبل تنظيــم »الدولة« حيث ارتفع عــدد قتلى التنظيم إلى 
30 على الأقل ممن قتلوا خلال القصف والاشتباكات، وفي 
المقابل ارتفعت خســائر قوات النظــام  إلى 13 من ضمنهم 

مرتزقة الميليشيات وفصائل »المصالحة«.
 وبذلك ترتفع خســائر تنظيــم الدولة منــذ الخامس 
والعشــرين من شــهر تموز / يوليو الفائت،  إلى 411 على 
الأقل قتلوا جميعهم خــلال التفجيرات والقصف والمعارك 
الدائــرة. كما ارتفعت اعــداد قتلى النظام الســوري إلى 
221 على الأقل من ضمنهــم عناصر من حزب الله اللبناني 
أحدهم قيادي لبنانــي بالإضافة لضباط برتب مختلفة من 
قوات النظام أعلاهم برتبة لواء، حسب المرصد السوري، 
كما تســببت الاشــتباكات بإصابة المئات بجراح متفاوتة 

الخطورة.

 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مــا الــذي يعنيــه تأجيــل تعديــل وزاري محــدود 
على حكومــة الرئيس عمــر الرزاز فــي الأردن تتطلبه 

تحقيقات حادثة البحر الميت؟
ببســاطة، ما يوحي به رئيس الــوزراء أن حكومته 
ضمنيــاً فــي طريقهــا، وبوقت قياســي نســبياً، إلى 
محطــة التعديــل الــوزاري الثانــي، الــذي قــد يكون 
موســعاً أكثــر ممــا ينبغي، وقــد لا يقف عنــد حدود 
تداعيات الفيضانات والســيول المطرية التي كشفت 
عن عيــوب من الصعــب إخفاؤها في البنيــة التحتية 

والجاهزية البيروقراطية العامة.
مباشرة، بعد حادثة البحر الميت التي انتهت بغرق 
21 أردنيــاً، تحمــل وزيــران فــي الحكومــة التزامات 
مفهــوم »المســؤولية الأدبيــة« الــذي أدخلــه الــرزاز 
حصرياً دون غيره إلى اللعبة السياسية، ولأول مرة، 
عندمــا أقال وزيرَي »التربية والتعليم« و«الســياحة« 

في طاقمه عزمي محافظة، ولينا عناب.
لاحقــاً، رفــض الــرزاز تعيــن وزيريــن جديديــن 
وبديلــن لمن خرجا. وذلك مؤشــر موضوعي على أن 
غطاء التعديــل الوزاري يمكنه أن يتســع لاحقاً، وهو 
ما يوحــي به ضمنياً تقرير خــاص لصحيفة »عمون« 
الإلكترونيــة نقلــت فيه بــأن الرزاز لن يجــري تعديلًا 
اضطراريــاً إلا بعد انتهاء تحقيقــات اللجنة الخاصة 
التي أمر بها الملك عبد الله الثاني شــخصياً في واقعة 

البحر الميت.
الملكــي  الغطــاء  بــأن  الحديــث  يوحــي  ضمنيــاً، 
والسياســي متوفر وبقوة للرزاز حتى يجري ما يراه 

مناسباً من التعديلات على طاقمه.
والأهم، يوحي بــأن وزراء آخرين على الأرجح في 
طريقهم لسيناريو المغادرة، وقد يكون من بينهم وزيرا 
»الداخلية« و»الأشغال« بسبب حزمة من الاعتبارات 
قــد لا تقف عند حدود تداعيات الموســم المطري الذي 
ابتلــع حيــاة 34 أردنياً، وبعــد إقرار علني نــادر على 
لســان رئيس الحكومة بأن البنية التحتية »ضعيفة«، 
وهي مســألة تعهد الأخيــر بأن تؤخــذ بالاعتبار عند 

ترســيم ما أســماه بآلية مســتحدثة للميزانية العامة 
للدولة.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القضيــة قــد لا 
تتعلــق إلا في جانــب لا يرغب المســؤولون الأردنيون 
عــادة بالتحــدث عنــه وطرحــه فــي الإطــار العلنــي 
ضمــن تحقيقات ومتابعات الفســاد ضمــن منظومة 
البنيــة التحتية، حيــث الحلقة التي تعــدّ بمثابة »لغم 
بيروقراطــي كبيــر«، والتــي تحمــل إثــم »عطــاءات 

ومقاولات« البنية التحتية.
الأحداث الأخيرة من ســيول وحوادث ســير قاتلة 
- خصوصاً علــى الطريق الصحــراوي الواصل بن 
الوســط والشــمال وجنوب البــلاد - وكل ما يتعلق 
بالسدود ومشــاريع تخزين المياه، هي ملفات شائكة 
ومعقدة تقف عندها في المحصلة كل محاولات قراءة 
ما حصــل ويحصل مــع الأردنين، خاصــة أن مزاج 
الشــارع بدأ يكــرر نغمة تقــول إن »فســاد العطاءات 

والمقاولات يقتل المواطنن ويفتك بهم«.
تلك حلقة معقدة جداً من التداعيات قد تجد حكومة 
الرزاز نفسها مجبرة على التعاطي معها لأسباب عدة، 
أهمهــا أن رئيس الوزراء وعــد المواطنن والتزم معهم 
برفــع وتحســن خدمــات القطــاع العــام مقابل رفع 

الضريبة والأسعار.
الالتــزام  لادعــاء  الحكومــة  مــن  محاولــة  وأي   
بتعهداتهــا يعني، ببســاطة، الوقوف أمام اشــتباك 

غير متوقــع بيروقراطياً وقانونياً، لــه علاقة بالعالم 
الســفلي المتعلــق بالعطاءات والمقــاولات، خصوصاً 
في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يحرج البرلمان 
ويقود إلى مواجهة مفتوحة مــع »حيتان« ومعطيات 

ومتطلبات سوق وتداعيات مكافحة فساد.
يدرك الرزاز شــخصياً هذا التحدي، وقد أشار إليه 
بإصرار وإدراك لمســتوى الأزمة البيروقراطية عندما 
ســألت »القدس العربي« على هامــش لقاء خاص لم 

يكن مخصصاً للنشر، عن السياق والأولويات.
لكــن الاسترســال فــي الاشــتباك مــع تعقيــدات 
البنيــة التحتيــة، وبســبب الصعوبــة البالغــة التــي 
يهضم بها الشــارع قانون الضريبة الجديد، يعني أن 
استحقاقات في غاية الأهمية سيواجهها الرزاز إذا ما 

قرر الخوض والالتزام.
مــن هنــا تحديــداً يمكــن فهــم الإشــارات بعنوان 
»تعليــق« تعويض وزيرين غــادرا الحكومة والانتظار 
مع الإيحــاء بأن التعديل الوزاري المقبل »قد يتســع«. 
وأن ضعف البنية التحتية مســألة لــم يعد من الممكن 
مواراتها وتجاهلها، لأن ملفات ديوان المحاسبة تحال 
بالجملة حالياً إلى هيئة مكافحة الفساد وسط قناعة 
المربع الحكومي بأن الشعار الملكي اليوم هو الأساس 

عندما يقول: »كفى... ينبغي أن نمضي«.
وعليه، يمكن القول إن الرزاز إذا قرر الاشــتباك مع 
ملف »فساد البنية التحتية« وفتح معركة جديدة هنا، 
فالمشهد سيكون أمام سيناريوهات متنوعة لا تنتهي 
عند البحث عــن طاقم وزاري تكنوقراطــي قادر فعلًا 
وخبيــر، بعيداً عــن المحاصصة ويختلــط بوزن وبعد 

سياسي.
كذلــك لا تنتهــي عند المضــي للأمام فــي المزيد من 
فتح الملفات، بل قد تقف عند إعلان الاشتباك مع أحد 
أعقــد الملفــات في عالــم البنية التحتيــة وتفصيلاتها 

ومقاولاتها. 

معارضون دروز يصفون الهجري بـ »القائم بأعمال النظام«

السويداء: مشيخة العقل الدرزية تدعو الشبان للالتحاق
بالخدمة العسكرية لدى النظام السوري 

التحالف يقتل 28 من »مدنيي الدولة« في ريف دير الزور 
والتنظيم يزج بـ »أشبال الخلافة« في الجبهات

دير الزور - »القدس العربي«:
شــاركت مدفعيــة النظام الســوري في عمليــات القصف 
المســتمرة التــي ينفذهــا التحالــف الدولي وقوات ســوريا 
الديمقراطيــة ضد الجيب الأخير لتنظيــم الدولة في ريف دير 
الــزور الشــرقي، فيما كثفت مقاتــلات التحالــف الدولي من 
استهداف مواقع التنظيم في الضفة الشرقية لنهر الفرات، دون 

البدء بهجوم بري واسع.
ودفع التنظيــم بما يعرف بـ »أشــبال الخلافة« إلى خطوط 
التماس الأولى في المناطق التي استعاد سيطرته عليها مؤخراً، 
وذلك بهــدف تدعيم مواقعه قبيل انطلاقــة الحرب البرية التي 
تلوح في الأفق. وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة »الفرات بوست« 
أن تنظيــم »الدولة« أرســل تعزيزات عســكرية من »أشــبال 
الخلافــة« إلى مواقعه فــي مدينة »هجين« والبلــدات المحيطة 
بها، شــرقي دير الزور، بهدف التصدي لهجمات قوات ســوريا 
الديمقراطية، و«أشــبال الخلافة« تُعرف بأنها جناح عســكري 
للتنظيم يحتوي على معســكرات لتدريب أطفال وفتية مقاتلي 

التنظيم.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، مقتل 28 من عوائل 
التنظيم بينهم تســعة أطفــال، جراء القصــف الجوي من قبل 
طائــرات التحالف الدولي - الأحد - على منازل لعوائل تنظيم 
»الدولة« في بلدة الشــعفة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، 
وبذلك يرتفــع إجمالي القتلى المدنيين منذ العاشــر من شــهر 
أيلول- ســبتمبر الماضي، إلى 154 مدنياً علــى الأقل، بينهم 52 
طفلًا و36 ســيدة قتلوا في الجيب الأخير للتنظيم، غالبيتهم من 

الجنسية العراقية.
وقتلت غارات التحالف الدولي في سوريا، حسب – الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان - نحو 2832 مدنياً، بينهم 861 طفلًا، 
و617 ســيدة )أنثى بالغة( منذ تدخل الأول ضد تنظيم الدولة، 
وارتكب التحالف ما لا يقل عن خمس مجازر في دير الزور خلال 

شهر تشرين الأول المنصرم، وواحدة ارتكبها التنظيم.
الباحث السياسي الســوري خليل المقداد، رأى أن التنظيم 
أصبــح مصدر قلــق لكافة الأطــراف، فبعد الإعــلان عن إنهاء 
تواجده في سوريا والعراق، تفاجأ الجميع بقدراته العسكرية، 
وامتلاكــه لنقــاط إنطلاق جديــدة بأكثر من منطقــة، وخلال 
الشــهرين الفائتين قادت قوات »قسد« عمليات عسكرية شرقي 
البــلاد بدعم جوي من التحالف الدولــي، وقد حوصر التنظيم 
بمناطق محدودة، ولكن الأخير اســتفاد مــن العوامل الجوية 

مستعيداً زمام المبادرة والمناطق التي خسرها.
وتصب عمليات القصف الجــوي والمدفعي للتحالف الدولي 
و«قسد« والنظام السوري، وفق ما قاله لـ »القدس العربي«، في 
منحى مستمر، محورها، محاولة عسكرية جديدة للتخلص من 
حالة القلق التي يســببها التنظيم، واستبعد استخدام »أشبال 
الخلافة« في المعارك، مشيراً إلى أن التنظيم يعد »الصغار« منذ 
سنين لمثل هذه الأيام، ومن هنا ربما زج بهم في المعارك الأخيرة 

إن صحت الأخبار حول ذلك.
واعتبــر الباحــث، أن الأحاديث عن زج »أشــبال الخلافة« 
مؤخراً، فيها نوع من التهويل، هدفها استجلاب قصف التحالف 
الدولي، وربما هذا ما فتح الباب لاســتخدام الأسلحة المحرمة، 
الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين، وأن 
المعركة في شرقي ســوريا لم تنتهِ، وربما المستقبل سيحمل في 
طياته العديد من الأحداث الجديدة، خاصة أن جل التشكيلات 
العســكرية في هدنة مع النظام السوري، وهناك عوامل عديدة 
تتحكم في هــذا الأمر، فقوات ســوريا الديمقراطية تعتمد على 
العشــائر العربية في حربها ضد التنظيم، وهذه العشائر ربما 
هي ذاتها حرس الحدود الذي أنشــأته الإمارات والســعودية 
بقيادة كردية ودعم جوي ولوجستي من التحالف الدولي، وأن 
التنظيم يبدو بأنه مــاضٍ في القتال حتى النهاية، وأن التنظيم 
يمتلك نقطة ساخنة أخرى وهي »تلول الصفا« في ريف محافظة 

السويداء الشرقي.

»لغم بيروقراطي« ثقيل في المشهد... سدود ومناطق سيول و»حيتان«

الأردن: حكومة الرزاز »قد تشتبك« مع »العالم السفلي« في مقاولات »البنية التحتية«

وزير لبناني يؤكد خطف مليشيات »حزب الله« لاجئين سوريين
■ دمشــق- »القدس العربي«: كشــف وزير شــؤون النازحين واللاجئين اللبناني معين مرعبي عن خطف مليشيات حزب الله 
لاجئين ســوريين في لبنان الأســبوع الماضي، وفي المقابل طالبت المعارضة السورية بالكشــف عن مصير هؤلاء المختطفين وتوفير 
المزيــد من الحماية للاجئين في لبنان. وأوضح مرعبي في صفحته على موقع فيســبوك، أن »حزب إيران« خطف عدداً من اللاجئين 
الســوريين القاطنين في عرمون الأســبوع الماضي، وأضاف أن من بين المخطوفين »خالد جاسم الفرج، وليد محمد الحسين، ومحمد 

محمود الجاسم«.
وأدان نائب رئيــس الائتلاف الوطني الانتهاكات التي ترتكبها ميليشــيا حزب الله بحق اللاجئين الســوريين، واعتبر أن تلك 
الانتهــاكات تخالف القوانــين الدولية الممنوحة للاجئين، وهو مــا يضعها في مقام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية. ودعا 
الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة مصير المخطوفين الذين ذكرهم الوزير اللبناني، وطالب بمحاســبة المسؤولين عن تلك 

الجرائم، وحمّل المسؤولية للحكومة اللبنانية لعدم ضبطها الجرائم المستمرة التي ترتكبها تلك الميليشيات.
وكان الوزير اللبناني قد كشــف قبل نحو أســبوع عن جرائم أخرى تحدث بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى سوريا، وقال 
إن لديه معلومات عن مقتل بعض اللاجئين الســوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ حزيران/يونيو الماضي، وأوضح أن آخر جريمة 
ارتكبت بحق عائلة في بلدة »الباروحة« بريف حمص، وأضاف أن »مســؤولًا أمنيــاً في قوات النظام دخل إلى منزل العائلة وقتلوا 
الأب وابنه وابن أخي الأب. ونشرت صحف لبنانية تفاصيل أخرى عن عمليات خطف قامت بها ميليشيات حزب الله لثلاثة ضباط 

منشقين عن نظام الأسد في لبنان، وتسليمهم إلى النظام الذي قام بتصفيتهم من خلال عمليات التعذيب الوحشية.
وذكرت وســائل إعلام مختلفة أن كلًا من الضباط إسماعيل رضا العنطاوي وجاسر المحاميد وكمال باكير خطفوا على يد عناصر 

حزب الله بين عامي 2014 و2016، وسُلّموا جميعهم إلى سلطات الأسد حيث تم تعذيبهم وقتلهم.

 سفراء ودبلوماسيون: عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون »طوعية« 
أنقرة - »القدس العربي«:

أجرى وفد من الائتلاف الســوري المعارض، أمس الثلاثاء، 
سلســلة من اللقاءات مع سفراء ودبلوماســيين في العاصمة 
التركية أنقرة، وبحث معهم آخر تطورات العملية السياســية 

والأوضاع الميدانية في إدلب وشرق الفرات.
والتقى الوفد ســفراء بلجيــكا والأردن ومصر، إضافة إلى 
مسؤولي الملف الســوري في الخارجية التركية، وترأس الوفد 
نائــب رئيس الائتلاف ديما موســى، وتحــدث الوفد عن آخر 
التطورات في العملية السياســية وأهمية تفعيلها وفق صيغة 
بيان جنيف والقرار 2254، وإطلاق عمل اللجنة الدســتورية، 
واتخــاذ موقف جاد من الأمم المتحــدة لوقف محاولات النظام 
لتعطيــل عمــل تلك اللجنــة وتحقيــق أي تقدم فــي العملية 
السياســية، إضافة إلى بحث كافة »الســلال« التي نص عليها 

مسار جنيف التفاوضي.
وشدد السفراء والدبلوماســيون على دعم بلادهم لحقوق 

الشــعب الســوري ووقف إطلاق النــار والمضي فــي العملية 
السياســية وفق القرار 2254، منوّهين إلــى أن عودة اللاجئين 
الســوريين يجب أن تكون طوعية وضمن بيئة آمنة ومحايدة 
والتي تعتبر اللبنة الأساســية في تطبيق أي تطور في العملية 
السياســية. وتطرق الوفد المعارض للانتهاكات التي يرتكبها 
النظام السوري والميليشــيات المدعومة من إيران بحق اتفاق 
إدلب، واعتبر أن استمرار هذه الخروقات سينجم عنها مخاطر 
تنعكس بشكل ســلبي على الملف الســوري برمته بما في ذلك 

تعريض ملايين السوريين في تلك المنطقة للخطر.
ولفت أعضاء الائتــلاف إلى أن اتفاق إدلب يفتح المجال أمام 
الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في كل أنحاء البلاد، داعين 
إلى تقديم الدعــم الدولي لهذا الاتفاق والضغط على روســيا 
للجم النظام عن القيام بجرائم أخرى والعمل على الاســتمرار 
في الضغــط على النظام فــي ملف المعتقلين والمخفيين قســراً 
والافراج عنهــم أو الإفصاح عن مصيرهم، وذلك ضمن التنويه 

لأهمية ملف المحاسبة.

بشار الاسد في لقاء سابق مع الشيخ الهجري

أردنيون يراقبون عمليات البحث عن المفقودين جراء الفيضانات 

إطلاق سراح أردني في سوريا
■ عمان - د ب أ: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الســلطات الســورية أطلقت ســراح المواطن الأردني يعقوب 
العقرباوي الذي اعتقل في سورية بعد أن دخل إليها برا قبل أيام. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين الســفير ماجد القطارنة، للصحافيين أمس الثلاثاء، إن »عملية إطلاق ســراح المواطن المذكور قد جاءت بعد 
جهود حثيثة ومنسقة قامت بها الوزارة على مدار الساعة طيلة الأيام الماضية، والتي نجحت في نهاية المطاف بالإفراج 

عن العقرباوي«.
وذكــر القطارنة أن الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين قد ابلغــت ذوي المواطن العقرباوي، 
بقرار الإفراج وأنه الان حر طليق وهو في طريق عودته إلى الأردن. وكان العقرباوي اعتقل بعد دخوله سوريا مؤخرا، 
وقالت وســائل إعلام آنذاك إن الاعتقال جاء بسبب تعميم للانتربول. وكان موقع سوري معارض نشر وثائق بأسماء 
قرابة الـ9 آلاف إســم لمواطنين أردنيين، قال إنهم مطلوبون للنظام الســوري. ونفت عمان ودمشق صحة هذه القائمة. 

وقال القائم بأعمال السفير السوري أيمن علوش حينها إن »هذه القائمة من نسج الخيال«.

السجن بين 3 أعوام والمؤبد لمدانين
في هجوم الكرك نهاية 2016

■ عمــان - أ ف ب: أصدرت محكمة أمــن الدولة الأردنية أمس أحكاما تراوح بين الســجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 
مدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم الدولة، في حين برأت متهما.

وأصدرت المحكمة حكما بالســجن المؤبد على إثنين من المدانين أحدهما حوكم غيابيا، وبالسجن 15 عاما بحق ثلاثة 
آخرين فيما أصدرت حكماً بالســجن ثلاثة أعوام بحق خمســة وبــرأت واحداً »لعدم كفاية الأدلة«، حســبما أفيد من 
قاعة المحكمة. ودين هؤلاء بتهــم بينها »القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنســان، وصناعة مواد مفرقعة بقصد 
اســتعمالها في أعمال إرهابية، وحيازة اســلحة بدون ترخيــص والترويج لأفكار جماعة ارهابيــة »داعش« )تنظيم 
الدولة(«. وصدرت الأحكام خلال جلســة علنية عقدت صباح الثلاثاء وســط اجراءات أمنية مشددة بحضور عشرة 
من المدانين على خلفية الهجوم الذي وقع في محافظة الكرك )118 كلم جنوب عمان( في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016.
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قالت صحيفة »واشــنطن بوست« إن القنصل السعودي 
العــام محمــد العتيبــي تحول إلى وجــه الإنكار الســعودي 
عندما استقبل مراسلين في وكالة أنباء »رويترز« لكي يؤكد 
لهم وللعالم ان جمال خاشــقجي الذي دخــل القنصلية في 
2 تشــرين الأول )أكتوبــر( ليس موجوداً فيها، لأنه حســب 

القنصل العام خرج بعد تسوية أوراقه. 
وفــي تلك الجولــة التي تمت بعــد أربعة أيام مــن اختفاء 
خاشــقجي تجنــب العتيبــي النظر للمراســل ووضــع يديه 
في جيبيــه. ولم يكن القنصــل العام شــخصية عامة ولكنه 
صار وســيلة الحكومــة الســعودية لنفــي معرفتها بمصير 
خاشــقجي. إلا أنــه اختفــى بعدمــا اضطــرت الســعودية 
لتغييــر موقفها والقــول إن جمال خاشــقجي قتل وبطريقة 
مدبــرة. ولم يســمع أحد عنه ومنذ أســابيع عــدة. فقد غادر 
الدبلوماســي البارز تركيا فــي 16 تشــرين الأول )أكتوبر( 
وقبــل يــوم من تفتيــش مســكنه وثلاثــة أيام مــن اعتراف 

السعودية بمقتل الصحافي داخل القنصلية. 

كاذب

وتوصل المحققون الأتراك إلى أن خاشقجي قتل مباشرة 
بعــد دخولــه القنصلية علــى يــد مجموعة من 15 شــخصا 
ارســلوا من الســعودية خصيصــا لتنفيذ العمليــة وهم من 
بــين 18 شــخصا قالــت الســعودية إنهــا اعتقلتهــم. وأثار 
هــروب العتبي من العقاب إنزعــاج المحققين الأتراك خاصة 
أنهم يرونه الشــاهد الرئيسي والمســهل والاداة لعملية قتل 
الصحافــي وتحــول إلى كــذاب في الوقت نفســه. وتحدث 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عنه مرتين ووصفه في 
مقالته في واشــنطن بوســت بالكذاب الذي كــذب ملء فمه 
وهرب من البلاد. وقال: »مع أن الرياض اعتقلت 18 مشتبهاً 
بهم إلا أننا نشعر بالقلق لعدم اتخاذ أي تحرك ضد القنصل 

العام«.
 واتهــم اردوغــان العتيبــي فــي الأيــام الأولــى للتحقيق 
بعرقلــة عمــل الفريــق التركــي وعدم الســماح لــه بدخول 
القنصلية. وفي خطاب أمام حزبه »عبرت للملك عن عجزه« 

وقال إن العتيبي اســتدعي من اسطنبول بعد مكالمة الرئيس 
التركي مع الملك ســلمان. ورداً على أســئلة الصحيفة رفض 
المسؤولون الســعوديون مناقشة وضع العتيبي أو الحديث 
معــه عبــر الخارجيــة التــي رفضت هــي الأخــرى التعليق. 
وكانــت تعليقات اردوغــان حول القنصل العــام تعبيراً عن 
الإحباط من طريقة التعامل مــع التحقيق حيث اتهم الأتراك 
الســعوديين بتدمير الأدلــة وعرقلة مســار التحقيق. واتهم 
المحققون المســؤولين الســعوديين بوقف التحقيــق التركي 
وعدم السماح للفريق بدخول القنصلية ومقر إقامة القنصل 

حتى تم التخلص من كل أدلة الجريمة. 
وزاد مــن الإحباط التركي زيارة النائب العام الســعودي 
نهاية الشــهر الماضــي لاســطنبول الذي كان علــى ما يبدو 
حريصــاً علــى الاطلاع على مســار التحقيــق التركي وليس 
مشــاركته بما لــدى الســعوديين مــن وثائق عــن الجريمة. 
وغيرت السعودية من القصة أكثر من مرة حيث نفى العتيبي 
وجود خاشقجي في القنصلية إلى ما قاله محمد بن سلمان 
لموقع »بلومبيرغ« إن خاشــقجي ترك القنصلية بعد دخولها 
بفترة قصيرة. وانتقل العتيبي إلى اسطنبول عام 2016 بعد 

فترة في نيجيريا وأندونيسيا. وبرز كشخصية رئيسية في 
عملية تســتر مدروســة على جريمة مقتل خاشــقجي الذي 
كان مخططاً لــه منذ البداية. ونظراً لكونــه قنصلًا عاماً فقد 
رفضت الســلطات التركيــة فكرة كونه متفرجــاً على القتل. 
وقــال مستشــار لاردوغان »لــو كانت هناك خطــة قتل في 
القنصليــة لعلم بهــا« وأمن مســؤول تركي آخــر على كلام 
الســابق حيث قال: »لو رفض القنصل العام الخطة لاتصل 
مع الســفير السعودي أو لسافر في رحلة لا تستغرق سوى 
45 دقيقــة لمقابلتــه في أنقــرة. وتقييمنا أنــه كان يعرف بما 

سيحدث لخاشقجي«. 

دور واضح

ويرى المســؤولون الأتــراك أن دور العتيبي كأداة للعملية 
واضــح من إنــكاره وجود خاشــقجي في البنايــة وعرقلته 
فريق التحقيق التركي عندم رفــض فتح القنصلية له. وقال 
مهــدي إكر، النائب في حزب اردوغان إن دور العتيبي يمكن 
تأكيده لو ســمح للســلطات التركية بالتحقيق معه كشاهد. 
وتســاءل إكر عن الســبب الذي لم يــؤد بالقنصل ليكون من 

بين المعتقلين.
 وكان خاشــقجي قــد زار القنصليــة فــي يــوم 28 أيلول 
)ســبتبمر( طلباً لوثيقة طلاق تسمح له بالزواج من خطيبته 
التركيــة خديجــة جنكيــز. وقــال أصدقــاء خاشــقجي إنه 
أخبرهــم عــن ترحيب حــار من مســؤول بالقنصليــة وعده 
بالمســاعدة. وقال عزام التميمي صديــق الصحافي »عندما 
التقاه أول مرة أخذ تفاصيله وأخبره أنه ســيقابل مسؤولًا 
آخر ســيتعامل مع ملفه«. واضاف التميمي »شعرنا بالقلق 
ولكنــه أكد لنا أنهم ســيكونون جيدين معــه. وتذكر ما قاله 
خاشــقجي:«هؤلاء ناس عاديــون من بلــدي ولا علاقة لهم 
بصنــاع القــرار«. وقــال أصدقــاء الصحافــي إنه لــم يذكر 
العتيبــي تحديــداً. ويحــاول المســؤولون الأتــراك تحديــد 
دور العتيبــي فــي مؤامرة قتــل خاشــقجي وإن كان واحداً 
مــن المســؤولين الذيــن التقاهــم الصـــحافي فــي 28 أيلول 

)سبتمبر(.

صحافة 
عالمية

... والرياض تواصل البصق في وجه»واشنطن بوست«: أين العتيبي وماذا حدث له وكيف اختفى بعد كذبه؟
المدافعين عنها وحرب اليمن

لن تتوقف بدون تعليق السلاح الأمريكي
دعت صحيفة »واشنطن بوســت« الولايات المتحدة وقف الدعم للحرب السعودية في 
اليمــن من أجل إنقاذه. وجاء فــي افتتاحية الصحيفة أن الإدارة اتخذت قبل اســبوعين 
الخطوة الأولى للســيطرة على ولي الســعودي المتهور محمد بن ســلمان ودعت لوقف 
إطلاق النار في الحرب التي تشــنها الســعودية في اليمن- والتي كانت هزيمة عسكرية 

خلقت أكبر كارثة إنسانية في العالم.
 ورد الســعوديون بحملة عســكرية جديدة على ميناء الحديدة الــذي تمر من خلاله 
نسبة 70% من المواد الإغاثية والادوية التي يعتمد عليها 28 مليون نسمة نصفهم يقفون 
على حافة المجاعة. وتم تعليق الهجــوم على الحديدة بتدخل من الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة بداية هذا العام. واستأنف الطيران الســعودي العمليات على الميناء باستخدام 
الذخيرة الأمريكية على أكبر احتمال حسبما تقول منظمة »أمنستي«. وسقطت قنابل قرب 
مستشــفى الحديدة المهم. واتخذت وزارة الدفاع يوم الجمعــة قراراً بوقف توفير الوقود 
للطيران السعودي في الجو، لكن لم يوقف هذا العمليات، حيث ذكر مراسل »بي بي سي« 

أن المدينة تشهد قتال شوارع.
 وشــن محمد بن سلمان الحرب على اليمن عام 2015 بعد فترة قصيرة من توليه وزارة 
الدفاع. وكانت الفكرة هــي دحر قوات الحوثيين الذين ســيطروا على العاصمة صنعاء. 
وتحولت بدلًا من ذلك إلى مستنقع قتل فيه 16.000 مدني معظمهم نتيجة للغارات الجوية 
الســعودية على الأســواق وبيوت العزاء والمدارس والمستشفيات والمساجد والأعراس. 
وفي آب )أغســطس( دمرت قذيفة للتحالف الســعودي حافلة مدرسية كاملة. ولم يتعلم 
محمد بن ســلمان من مغامراته الفاشلة والتي وصلت ذروتها في جريمة مقتل خاشقجي. 
ويزعم المعتذرون عنه فــي الغرب أن جريمة القتل قصقصت اجنحته وأن المستشــارين 
المتطرفين عزلوا وحل محلهم رجال حكماء. ولا يوجد ما يشــي بأن تغيراً حصل على ولي 
العهد ومواقفه والشــاهد هو اليمن. بل على العكس لا يزال نظام الرياض يبصق في وجه 
من يدافع عنه. وتحاول إدارة دونالد ترامب مســتميتة حماية ولي العهد. وفي يوم الأحد 
اتصل مايــك بومبيو مع محمد بن ســلمان وكرر مطالب الإدارة وقــف الأعمال العدائية. 
وفي الوقت نفســه لا يزال بومبيو يتظاهر بأن ولي العهد الســعودي قــادر على معاقبة 
المتورطين في مقتل خاشــقجي، رغم أنه المشتبه الرئيســي في الجريمة. وتدعم الولايات 
المتحدة تسوية ســلمية برعاية الأمم المتحدة ولكن بات من الواضح أن الطريقة الوحيدة 
لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة ملايين اليمنيين هو وقف الدعم العسكري الأمريكي للسعودية 
وحليفتها الإماراتية. ويجب التوقف عن إرســال الذخيرة وبقية الأســلحة وقطع الغيار 
وتجميد كل الدعم اللوجيستي والإستخباراتي. وإذا لم تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا 

ضد ولي العهد الذي عقدت عليه آمالها، وبدون تفكير فيجب على الكونغرس التحرك.

لم يعتذر عن التأليف بل اتهم الحزب بالتعطيل كاشفاً رفضه منذ البداية توزير سنّة 8 آذار

الحريري رداً على نصرالله: أنا بيّ السنّة وليس »حزب الله« من يقرّر من عليّ أن أمثّل
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعــد انتظار لأيام ، ردّ الرئيس المكلف تشــكيل الحكومة 
ســعد الحريري على كلام الامين العام لـ»حزب الله« السيد 
حســن نصرالله العالي النبرة والذي ربط تأليف الحكومة 
بتوزير ســنّة 8 آذار، فقال »الدســتور واضــح وهو يكلّف 
الرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومة بالاتفــاق مع رئيس 
الجمهورية وليس معهم شخص ثالث ونقطة على السطر«. 
وكشف أن » جوابي حول توزير سنّة 8 آذار كان واضحاً منذ 
اللحظة الأولى، ورفضي كان نهائياً من أول الطريق، وقلت 
منذ البداية »اذا أصررتم على توزيرهم فأنا لا أريد مشــاكل 
مع أحد »فتشــوا على غيري«، مؤكداً أن »ليس »حزب الله« 

من يقرّر أن عليّ أن أمثّل فلان أو علّان«.
وكان عقد الرئيس المكلف سعد الحريري مؤتمراً صحافياً 
في حضور الرئيســين تمام ســلام وفؤاد الســنيورة وعدد 
من أعضاء كتلة المســتقبل تتقدمهــم النائبة بهية الحريري ، 
ن« وكلامًا  وإســتهل كلامه بالقول » يُقال إنّ هناك كلامًا »بِحنِّ
ن« وأنا لســت من جماعة الكلام الّذي »بِجنّن« ودائمًا  »بِجَنِّ
كنت أحب أن أرى النصف المــآن من الكأس، وكلّ اللبنانيين 
يعرفون أنّ خطابي السياســي محكــوم دائمًا بالتفاؤل رغم 

التهديدات«.
واضــاف » هناك جهات لا تحب أن يأخــذ البلد فرصة ولا 
تحب أن يكون هناك حكومة في لبنان«، مؤكداً »أنّني اليوم لا 
أريد الدخول بأيّ عملية غش للبنانيين وأقول لهم إنّ الوضع 
جيّد، ولا أســتطيع الحديث عن تدوير الزوايا ولا أســتطيع 

إقناعهم بنظرية »أمّ الصبي ».
وأوضح الحريري أنّ »الحقيقة أنّ تأليف الحكومة اصطدم 
بحاجز كبير والبعض يســمّيه حاجز »نواب ســنّة  8 آذار »، 
وأنــا برأيي هو أكبر من ذلك بكثيــر. أرى أنّ هناك قرارًا من » 
حزب الله » بتعطيل تشــكيل الحكومة وآنا آســف أن يضع 
»حزب الله« نفسه بموضوع المســؤولية«، مشيرًا إلى »أنّني 
ما كنت أتصوّر أن تُدار الأمور بهذه الطريقة وأن تُرمى الأمور 
بوجه رئيس الجمهورية قبل أن ترمــى بوجهي«، مؤكّدًا أنّه 

»لم يكن هناك استلشــاق بموضوع النواب السنّة وجوابي 
كان واضحًــا منذ اللحظة الأولى ولم أنــاور وقلت لـ«حزب 
الله« وللجميع إنّ هذا الأمر لا يمكن أن يمرّ، ورفضي كان منذ 

البداية وليس في ربع الساعة الأخير«.

»بي السنة«

وبعدما لفت إلى مشــاركة الجميع في الإستشارات، سأل 
»لماذا لم يســمّوا أحدًا من النواب الســنّة؟«، وقال » لم أكن 
راضيًا عن الكثير من المعاييــر بتأليف الحكومة واصطدمت 
مع الكثير مــن الأفرقاء، وكنت أعتبــر أنّ كلّ محاولة لخلق 
أعراف جديــدة هي أمر غير مقبول«، لافتًــا إلى أنّ »الجميع 
يعلــم أنّني أخذت أمــورًا في صــدري لا تريدهــا طائفتي 
وتحمّلــت ضغوطًا وخســائر، وكنت أقول دائمًــا إنّ لبنان 
يســتأهل التضحية، والتنــازل لمصلحة البلــد ربح وليس 
خسارة«، جازمًا أنّ »بعد كلّ ما حصل، أنا لا أقبل اتهام سعد 
الحريري بالتحريض الطائفي، وعندما نقول إنّ تيارنا عابر 
للطوائف فإنّنا نقول الحقيقة. الأحــزاب الطائفية معروفة 
في البلد وأنا »بيّ« الســنّة وأعرف أيــن مصلحتهم وأعرف 
كيف أحمي الســنّة وأدافع عن قضاياهم، ولا يمكن تحت أي 
ظرف طائفي أن نكون ملحقين بأحد، ولا نقبل أن يكون هناك 

طغيان أي طائفة على السنّة«.
وأوضح أنّه »ليــس صحيحًا أنّني أريــد احتكار التمثيل 
السني في الحكومة، والدليل أنّ هناك وزير من حصة رئيس 
الجمهورية واتفقت على إســم مع رئيس الحكومة الســابق  
نجيب ميقاتي »، مضيفاً » أعرف أنّ هناك تميثلًا خارج » تيار 

المستقبل » ولهذا لم أحتكر التمثيل السني«.

»أتوا بمفردهم«

وسأل »تريدون الحديث عمَن منع الفتنة في البلد؟ نحن. 
من دعم الجيش؟ نحــن. من منع انتقال الحريق الســوري 
إلى لبنان؟ نحن. من اعتبر التســوية السياســية الســبيل 
الوحيد لحماية البلد؟ نحن. ليس ســعد الحريري من يقبل 
بتعطيل البلد وشــلّ المؤسســات وأكبر دليــل ما حصل في 

مجلــس النواب بالامس«. ليس ســعد الحريــري من يقبل 
بتخريب  إتفاق الطائف  وخلق أعراف جديدة والتعدّي على 

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية«.
وردّ علــى نصرالله في موضــوع الوفــاء للحلفاء فقال 
»الوفاء يكون للبلــد ومصالح الناس ونحن مدرســة وفاء 
في لبنان وأوفياء للاســتقرار، ولا أحــد يزايد علينا. لا أحد 
من كلّ الزعماء أكبر من لبنان، ومشــاكلنا أكبر من كلّ الكلام 
الّذي تسمعونه، ولا يمكن لأحد التبرؤ من مسؤولية إضعاف 
الدولة«، جازمًا بأنّ »الحكومة حاجة وطنية وتأليفها ســهل 
ا إذا عدنا إلى الأصول، وهــذه المهمّة عندي وعند رئيس  جدًّ
الجمهورية  ميشــال عــون ، وأنا قمت بما علــيّ، والحكومة 
جاهزة وليتفضّل الكل يتحمّل مسؤوليّته حتّى يمشي البلد«.

وذكّر الحريــري »أنّني كلّفــت من قبــل 112 نائبًا وقمت 
بمشــاورات والتقيت الجميع، والنواب عبــد الرحيم مراد، 
عدنان طرابلسي ، فؤاد مخزومي وأسامة سعد أتوا بمفردهم، 
والبقية أتوا مع كتلهم، ومن كان يفاوض باســمهم هو »حزب 
اللــه«، وكنت واضحًا برفض تمثيلهم«، ســائلًا »لماذا نفتعل 
المشــاكل؟ أنا ســعد الحريري أقول لكم لو أتوا ككتلة واحدة 

كنت مجبورًا على تمثيلهم«.
وجزم »أنّنــي لم أعد قــادرًا على إقناع نفســي بأنّني أم 
الصبــي«، لافتًا إلــى أنّ »إتفاق الطائف هو دســتورنا وكلّ 
الإســتقرار الموجود هو بســبب الطائف وأنا أؤكّد على هذا 
ك بنيّة »حزب الله« ولكن هذا  الإتفاق«. وإعتبر أنه »لا يشــكّ
المشــكل تّم افتعاله وأعــرف موقفي، وأعرف أنّ هناك ســنّة 

خارج »تيار المستقبل«، وليس »حزب الله« من يقول لي عليك 
تمثيل فلان أو علان«.

ا سيواجهه لبنان وهناك  وأشار إلى »أنّ هناك واقعًا حقيقيًّ
عقوبات مرّت فــي  الكونغرس الأمريكي، وســيوافق عليها 
الرئيس  دونالد ترامب ، وهذا الواقع سنواجهه ومنذ البداية 
قلنا إنّ »حزب الله« يمثّل جزءًا من الشعب اللبناني ونحترم 
ذلك«، معلنًا أنّه »لو كان هنــاك حلّ للعقدة الحكومية، لكنت 
ذهبت إلى رئيس الجمهوريــة«. ورأى »أن  قانون الانتخاب  
سمح لســنّة 8 آذار بالتمثيل وأنا كنت أعلم أنّني سأخسر في 

هذه الانتخابات ولكن لن أدفع الفاتورة مرّتين«.
وفي موضوع  الســعودية  قال » كل يــوم تكتب الصحف 
والتلفزيونات عن الموضوع، وهذا ضمن حملة التهويل عليّ 
وهناك محاولات لكسر ســعد الحريري ولن أنكسر«. ووجد 
أنّ »ما حصل في الملف الحكومي هو في وجه رئيس الحكومة 
المكلف ورئيس الجمهوريــة«، مؤكدًا أنّ »الوضع الإقتصادي 
حرج، ويجب العلاج الدقيق له، ولدينا إمكانية للخروج من 
هذه الأزمة بسبب »مؤتمر ســيدر« و«مؤتمر بروكسل«، لكن 

لماذا نعطل وعلى من؟«.
وأكد »أنّنا إذا أردنا أن نعدّ أيام تعطيل الدولة والمؤسسات 
منذ عام 2005 إلى الآن، احســبوا معي فسيظهر معنا أن ايام 

التعطيل وصلت إلى نصف حجم الدين العام«.

ميقاتي والسيّد

وتعليقاً على كلام الحريري قــال الرئيس نجيب ميقاتي 
عبر حســابه على »تويتر« بالقول: » دولة الرئيس الحريري 
أحيّي فيك احترامك للدستور ولاتفاق الطائف وللصلاحيات 
الممنوحــة لك، علــى امــل ان يلاقيك الآخرون في مســعاك 

لتشكيل الحكومة وحفظ الاستقرار في البلد«.
كذلك، علّق النائب جميل السيد على كلام الرئيس المكلف 
معتبراً أن »ســعد الحريري في مؤتمره الصحافي استنهض 
نفســه وجمهوره معنوياً على ضوء كلام ســماحة الســيد، 
تجنّب فتح جبهــة مع »حزب اللــه«، لم يقــل بالتنحي عن 
التكليف، وترك الباب مفتوحاً على الحل، باختصار، كسرها 

وجبرها«.

»المطرب« اتصل بعد الجريمة بمساعد للأمير وقال »قل لسيدك العمل أنجز«

»نيويورك تايمز«: أدلة تربط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي 
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــف تقرير صحافي عــن رابطة قويــة لولي العهد 
الســعودي بجريمة مقتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي في الشــهر الماضي. وفي تقرير مشترك أعده 
كل من جوليان بارنز وإريك شــميدت وديفيد كيرباتريك 
ونشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« قالــوا فيه إنه بعد 
اغتيال خاشــقجي وبفترة قصيرة اتصل فريق الإغتيال 
مع المســؤول عنهم فــي الريــاض وطلبوا منهــم إخبار 
رئيسه »قل لرئيسك« أن المهمة أنجزت وذلك حسب ثلاثة 

أشخاص اطلعوا على تسجيلات الجريمة. 
ويعتقــد أن هذا الرئيــس هو ولي العهد الســعودي. 
واطلعت جينا هاســبل، مديرة المخابرات المركزية )ســي 
آي إيه( الشــهر الماضــي وكذا مســؤولون أمنيون قالوا 
إنــه الدليل القوي الــذي يربط محمد بن ســلمان بمقتل 
خاشــقجي، الذي كان يقيــم في ولايــة فرجينيا ويكتب 
بشكل دوري في صحيفة »واشنطن بوست« وأدى مقتله 
إلى شجب دولي. وفي الوقت الذي لم يذكر فيه اسم الأمير 
صراحة إلا ان المســؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المعني 

برئيسك هو محمد بن سلمان. 

»العمل أنجز«

وقال الأشــخاص المطلعون على المكالمة أن أحد أعضاء 
الفريق المشــارك في الجريمة، ماهر عبــد العزيز المطرب 
هو الذي أجــرى المكالمة وتحدث باللغــة العربية. وقالت 
المخابرات التركية لهاســبل إن المطــرب الذي رافق محمد 
بن ســلمان في رحلاته الخارجية كعضو في فريق الأمني 

اتصل مع أحد مساعدي الأمير وقال: »العمل أنجز«.
 وقــال بروس ريدل، المحلل الســابق في ســي آي إيه 

والباحث في معهد بروكينغز »مكالمة هاتفية كهذه هي أقرب 
دليــل يمكن أن تحصل عليه« وهو »دليــل إدانة«. ويقول 
المســؤولون الأتراك إن التســجيل لا يورط فعلياً محمد 
بن سلمان. ويرى المســؤولون الأمريكيون والمسؤولون 
الحكوميــون إن هذا الدليل ليس قاطعاً ويؤكد تورطه في 
قتل الصحافي. وحـــتى لو اعتقد المطرب أن عملية القتل 
أمــر بها الأمير فلربمــا لم يفهم أصل الأمــر ومن اصدره، 
ولي العهــد أم غيره. ولم يتم ذكر اســم ولــي العهد في 

التسجيلات وربما كان المطرب يشير لأحد غـيره. 

ونفى المسؤولون الســعوديون يوم الإثنين أن يكون 
للأميــر أي »معرفــة مهما كانــت« في مقتل خاشــقجي. 
وأشاروا في بيان إلى مكالمة المطرب قائلين إلى أن الأتراك 
سمحوا للمخابرات السعودية الإستماع للتسجيلات وأن 
عبارة »أخبر رئيســك« لم تذكر في أي منها. ولدى الاتراك 
عدة تسجيلات بما فيها تسجيلات رقابة ومكالمات هاتفية 
وربما أختاروا بعض التســجيلات وأطلعوا السعوديين 
عليها. وتقــول الصحيفــة إن التســجيل كان جزءا من 
تسجيلات استمعت إليها جينا هاسبل عندما زارت أنقرة 

في تشرين الأول )أكتوبر( ولم يسمح المسؤولون الأتراك 
لها بأخذها معها إلــى الولايات المتحــدة. وقال الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان يوم الســبت إن حكومته 
اطلعت عــددا من الدول على التســجيلات بالإضافة إلى 

السعودية والولايات المتحدة.
 وفــي الوقت الذي اطلعت فيه تركيــا الحكومات على 
فحوى التسجيلات إلا أنها لم تعطها لمحلل مستقل للتحقق 
من أصالتها حسب المســؤولين الأتراك. وقال فخر الدين 
التون المتحدث باســم اردوغان أن تركيا اطلعت عددا من 
الدول الصديقــة على التســجيلات ورد على الإنتقادات 
الفرنســية حول طريقة معالجة تركيــا للأزمة بقوله إن 
بلاده أطلعــت المخابرات الفرنســية على التســجيلات 
وأعطتهم نسخا مكتوبة مما ورد فيها. وقال ألتون »علينا 
أن نتذكر أنه تم التســتر على هــذه العملية لولا الجهود 

التركية« للكشف عنها.

العملية مدبرة

 وترى الصحيفة أن دليل تورط أو معرفة بن ســلمان 
بالعملية يزيد مــن الضغوط على البيــت الأبيض الذي 
أكــد أن غيــاب الدليــل القاطع هــو مبرر للحفــاظ على 
العلاقــات مع المملكة. وأقام الأميــر محمد علاقة مع جارد 
كوشنر صهر ومستشــار الرئيس دونالد ترامب وجعلت 
أمريكا الســعودية شريكتها الرئيســية في المنطقة. وقال 
مســؤولون أمريكيون إنهم بحاجة إلى دليل قاطع يثبت 
تــورط محمد بن ســلمان قبل معاقبته أو المملكة بشــكل 

قـاس.
ويقول المســؤولون الأتــراك أن عمليــة القتل مدبرة 
حيث تم خنق خاشــقجي وتقطيع جثته بطريقة سريعة 
وحرفية. وتأمــل الإدارة من إرضاء النقــاد عبر عدد من 
الخطوات المتواضعة خاصة فــي اليمن بمن فيهم النواب 
والشــيوخ في الكونغرس. إلا أن ســيطرة الديمقراطيين 

على مجلس النواب ســيزيد من الضغــوط على الإدارة 
لاتخاذ خطوات عقابية. وســيطلع المسؤولون الأمنيون 
الكونغرس هذا الأسبوع على ما لديهم من معلومات بشأن 
مقتل خاشــقجي فيما ســيزيد النواب من الضغوط على 

هاسبل لكي تقيم علاقة ولي العهد السعودي بالجريمة.
 وقال ترامب أن هناك معلومــات جديدة قادمة وأخبر 
الصحافيــين يــوم الأربعــاء أن لديــه »موقــف قوي«. 
وبــدت ملامح هذا الموقــف يوم الأحد عندمــا أخبر وزير 
الخارجيــة مايك بومبيو ولــي العهد في مكالمــة هاتفية 
أن الولايــات المتحدة ســتحمل كل المتورطــين في مقتل 
خاشقجي المســؤولية. ووعد المســؤولون السعوديون 
بإنهم سيكشــفون عن نتائــج التحقيق بعــد أيام إلا ان 
الكشف التركي قد يجبرهم على تغيير ما كانوا يخططونه 

تـقديمه.
 وحتى بدون دليل قاطع توصل المســوؤولون إلى أن 
عملية قتل خاشــقجي لم تكن لتتم بــدون أمر ولي العهد 
الســعودي نظرا لطبيعة حكمه وســيطرته على المملكة. 
كما أن مقتل خاشــقجي مباشــرة بعد دخوله القنصلية 
الســعودية يؤكــد أن هناك قــرارا مبيتا لقتلــه. ويقول 
الخبــراء الأمنيون والحاليــون إنه من النــادر توفر كل 
قطع اللغــز لمقتل خاشــقجي، فعمل المخابرات لا يشــبه 
قصص الجريمة وأفلام التجسس. ولن يحصل المحققون 
على دليــل قاطع يربط ولي العهد الســعودي بالجريمة. 
ويقول أدم شيف، النائب الديمراطي والذي سيقود لجنة 
الإســتخبارات العام المقبل » لن تحصل على أشــخاص 
شاركوا في الجريمة يتحدثون مباشرة عمن أمرهم أو من 
شارك معهم«. ووعد شيف بالتحقيق في السعودية عندما 
يتولى رئاســة اللجنة خاصة حرب اليمن. ومع ذلك يرى 
المسؤولون الحاليون والسابقون إنهم لا يتوقعون تخلي 
الرئيس ترامب عن محمد بن ســلمان. وقال شيف: »بنت 
عائلة ترامب والرئيــس علاقة قوية مع ولي العهد لدرجة 

أنه من الصعوبة بمكان السماح لها بالإنهيار«.

سعد الحريري بين مؤيديه في دارته في بيروت قبل مؤتمره الصحافي أمس

محمد العتيبي

أنصار خاشقجي يستذكرونه في لقاء في اسطنبول
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:

تتوافق أوســاط الائتلاف الحاكــم والمعارضة 
في اســرائيل على ضرورة اســتعادة  قوة ردعها« 
المتبددة«، وســط تحفظات إزاء حملة برية واسعة 
مكلفــة من عدة نواح، ووســط ترجيحات مراقبين 
كثر بأن اســرائيل وحماس غيــر معنيتين بتكرار 
حرب صيــف 2014، لكــن تظل إمكانيــة الانزلاق 

نحوها واردة جدا لعدة أسباب.
وقال رئيس حــزب »ييش عتيد« المعارض يائير 
لبيد، للقناة العاشــرة، إن على إســرائيل توجيه 
ضربة شــديدة إلــى قطاع غــزة كي تعيــد الردع 
الإســرائيلي مقابل حماس، معبرا بذلك عن إجماع 
إسرائيلي، إلا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تصغي 
على ما يبدو إلى تصريحات السياسيين وتتجاهل 
مصالحهم الشــخصية عشــية الانتخابات العامة. 
ورأى المحلــل العســكري في صحيفــة »يديعوت 
أليكــس فيشــمان، أن »إســرائيل  أحرونــوت«، 
وحماس تجدان نفســيهما، منــذ أول من أمس في 
رحلــة جوية خطيــرة متجهة إلى لا مــكان«. لكنه 
اعتبر أن »إســرائيل زُجّت في وضع يلزمها بإنزال 
لأسباب  وأيضا  عســكرية  لأسباب  شديدة،  ضربة 
سياســية داخلية«. زاعمــا ان رد حماس والجهاد 
لم يبقِ خيــارا أمام القيادة الإســرائيلية. مرجحا 
القتال الحالية، وفقا للسيناريو المعقول  ان »جولة 
والمريح للجانبين، سيستمر يوما أو اثنين. لكن هذا 
الســيناريو المعقول برأيه قد يتدهور بسهولة إلى 

حرب شاملة«.
وأضــاف أن أحــداث أول من أمــس أظهرت أن 
»لدى القيادة السياســية الإســرائيلية قدرة كبح 
ضعيفة جدا«، وأن »هجمــات حماس عززت ضلع 
)وزيــر الأمن أفيغدور( ليبرمــان في مثلث رئيس 
الحكومــة - وزير الأمن - رئيــس أركان الجيش. 
وتابع »اللازمة التي يكررها وزير الأمن منذ أشهر، 
وبموجبها لن تكون هناك أية تهدئة عند الســياج 

الحدودي حتى تتلقى حماس ضربة شديدة«.
وحســب فيشــمان فإن »كلا الجانبين علقا في 
وضع يتعين عليهما فيه إعطاء تفسير لجمهورهما 
وإعادة بنــاء الردع«. متجاهلا العملية الفاشــلة 
في خانيونس يــوم الأحد الماضي، قال فيشــمان 
إن »حمــاس هي التي حــددت مســتوى العنف، 
وإســرائيل انجرت وراءها. ويرجــح أن نتنياهو 
معني بأن يستعرض أمام المجلس الوزاري المصغر 
مقترحا باســتخدام قوة كافية، كي لا يجد نفســه 
أمام مجلس صدامي يطالبه بشن خطوات عسكرية 
لا يريدها«. وشــكك في ما إذا كان صناع القرار في 
إســرائيل يتجهــون إلى توجيه ضربة عســكرية 
شــديدة في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل 

قــد تقدم على المــس »بمصالح النخــب في غزة«. 
ويشير كأمثلة لضرب أملاك لقادة حماس ووجهاء 
القطاع، بزعم أنــه »عندما يبقى هؤلاء بدون بيت، 
مثلما حدث في نهاية حــرب 2014، فإن هذا يهدئ 
الوضع بســرعة كبيرة«. معتبــرا ان »قصف مقر 
قناة حماس هو مثال لهدف من هذا النوع«. وشدد 
فيشــمان على أن جولة التصعيد الحالية اندلعت 
في أعقاب العملية العســكرية الفاشلة التي نفذتها 
قــوة خاصة في الجيش الإســرائيلي فــي منطقة 

خانيونس.
بيــد ان زميله المحلل السياســي فــي صحيفة 
»معاريف«، بن كســبيت، يزعم أنــه ليس ملائما 
الآن انتقاد العملية الفاشــلة فــي خانيونس لأنها 
جاءت فــي الوقت الذي تُبذل فيــه جهود من أجل 
التوصل إلى تهدئة، وأن »عمليات من هذا النوع لا 
يمكن تنفيذها أثناء الحرب. وبالإمكان تنفيذها في 
الفترات الاعتيادية، وعندما تنشأ فرصة عملياتية. 
مدعيا انه »مــن دون عمليات كهذه، ســيتم المس 
بشكل خطير بمستوى الأمن الذي بإمكان إسرائيل 

منحه لسكانها«.
ويتحدث الجيش الإســرائيلي عــن 600 عملية 
كهذه في الســنة، خلــف الحدود، حســب المحلل 
العسكري للقناة العاشــرة الإسرائيلية، ألون بن 
دافيد، الــذي يرجح ان تبحــث حكومة الاحتلال 
عما يحفــظ ماء وجهها دون التــورط بحرب. بيد 
ان كســبيت لفت إلى أن إســرائيل وحماس علقتا 
في »فخ ردع متبادل«.. وأضــاف أنه »من كثرة أن 
الجميع في هذه القصة يردعــون الجميع، فإنه لم 

يرتدع أحد من أي شيء«. 
 وفيما يتعلق بحديث نتنياهو عن قوة إسرائيل، 
أشــار كســبيت إلى أن أقواله هذه لــم تؤثر على 
قيادة حماس والجهاد الإســلامي ولجان المقاومة 
الشــعبية، معتبرا »ان نتنياهو يتعلم على جلدنا 
ضعف القوة ويقول ان إســرائيل هي قوة عظمى 
إقليمية، اقتصاديا وعســكريا، من حيث الســلاح 
التقليدي والنووي - حســب تقاريــر أجنبية - 
ودولة هايتك وسايبر وكل شيء وحماس لا يوجد 
لديها طعام. ورغم ذلك، شــهدنا في نهاية الأسبوع 
الماضي حدثا مخزيا نقلت فيه إســرائيل أموالا إلى 
حماس، كي تشــتري بعض الهدوء«. وتابع »تبين 
أن هــذا ثمن باهظ يبلــغ 15 مليــون دولار مقابل 
يومين من الهدوء. ويرى ان القوة الإســرائيلية لم 
تبد هشة إلى هذه الدرجة منذ مدة طويلة، رغم أنها 

حقيقية«.
وتابع كســبيت أن »ما لا يفهمه نتنياهو هو أن 
القــوة لا تقــاس بالطائرات والدبابــات والناتج 
لدفع  باستعدادك  أيضا  تقاس  فالقوة  الاقتصادي، 
ثمن، بإمكانية أن تســير حتى النهاية رغم ما يمكن 

أن تخسره أو لا تخسره«.
ويتفق مع زملائه المحلل العســكري في صحيفة 
»يســرائيل هيوم«، يوآف ليمور، بالقول إنه رغم 
التصعيد الحاصل، إلا أن إسرائيل وحماس ليستا 
معنيتين بحرب شــاملة، »لكن بغياب جهات لاجمة 
فإنهما قد تدخلان إليها بســرعة... وكلا الجانبين 
يواجهان صعوبة في السيطرة على ارتفاع ألسنة 
اللهيب«. وقــال ايضا انه قبل الأحــداث الأخيرة 
نشــطت في غزة عدة جهات لاجمة، وعلى رأســها 
مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، 
والآن انســحب الوســطاء إلى موقع خلفي، فيما 
وجه بعضهم إصبع اتهام إلى إسرائيل لأن العملية 

السرية التي نفذتها خرقت وقف إطلاق النار«.
ويرى  ليمور أن حماس تحاول إنشــاء توازن 
ردع مقابل إسرائيل، عندما طالبت الأخيرة بوقف 
عدوانها كي توقف إطــلاق القذائف الصاروخية. 
وذكر انه في »إسرائيل أوضحوا أنهم لن يستسلموا 
لهذا التحذير، وأن الهجمات ســتتواصل، رغم أنه 
يظهر وجود صعوبة في جباية ثمن كبير من قيادة 
حمــاس في غزة، علــى خلفية نزولهــا إلى العمل 
الســري كما هو متوقع«. وتوقــع أن الجانبين لن 
يتوصلا إلى تهدئة ســريعا، وأن »إسرائيل ملزمة 
برد فعل يعيد الردع إليها، حتى بثمن محتمل جراء 
مواجهة واسعة، تجري الاستعدادات لها ونلمسها 

على الأرض«.
»هآرتس«،  لصحيفة  العسكري  المحلل  وتساءل 
عامــوس هرئيل، عن توقيــت عملية خان يونس، 
خاصــة وأنها جــرت فــي أوج جهــود متواصلة 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد مع قطاع 
غزة، بينما يشارك نتنياهو في مؤتمر سياسي مهم 
في فرنسا، وبعد ساعات معدودة من خطاب طويل 
له في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن الســبب الذي 

يدعوه لبذل الجهود للتوصل إلى تسوية.
ولا يســتبعد ان العمليــة »كانــت تهدف لجمع 
معلومات اســتخبارية قد تكون ذات صلة بالبنى 
التحتيــة العســكرية لحركة حماس، مثل شــبكة 
الأنفــاق أو منظومــات تطوير الأســلحة، خاصة 
وإن إســرائيل »تســتغل في الســنوات الأخيرة 
حالــة الفوضى التي تعــم العالم العربــي لتنفيذ 
عمليات مماثلــة خلف الحدود، علمــا بأن غالبية 
هذه العمليات لا يتم الكشــف عنهــا ولا تصل إلى 

الجمهور«..
فــي المقابل، يشــير إلى أن عملية الكشــف عن 
الجنود الإســرائيليين كانت »خللا عملياتيا« يلزم 
بإجراء تحقيق داخلي معمق في الجيش. وتساءل 
عما إذا كان هناك أحد قد كشف لحركة حماس هوية 
الجنــود، الذين كانوا يرتدون ثياب المســتعربين. 
وحســب التفاصيل الأولية التــي وصلت صحيفة 

»هآرتس«، فإن الجنود، وهم من وحدة خاصة، تم 
اكتشافهم من قبل قوة حراسة تابعة لحركة حماس 
في منطقة قرية عبسان، شرق خان يونس. ونقلت 
عن المتحدث باسم الجيش، رونين منليس، قوله إن 
»عناصر الوحــدة كانوا في أوج عملية متواصلة«. 
وقتل فــي العملية قائد الوحدة فــي تبادل إطلاق 
النار الأولــي، وأصيب نائبه بالرصــاص، إلا أنه 

تمكن من الوصول إلى قوات الإنقاذ. 
ووفق تقريــر »هآرتس« فــإن عناصر الوحدة 
الخاصة أطلقــوا النار، وتمكنوا من إصابة عدد من 
عناصر حماس، وبعد ذلــك تم إخراجهم من المكان 
أهدافا  قصــف  الذي  الحربي  الطيران  بمســاعدة 
كثيرة في المنطقة. وكانت تقارير قد أكدت أن حطام 
المركبة الإسرائيلية أظهر أنها كانت تحمل تجهيزات 
كثيرة، بينها ملابس للجيش الإســرائيلي وأغطية 
ومواد غذائية ومشروبات وكرسي متحرك وكوابل 
كهربائية ولوحات طاقة شمسية وخيام، بما يرجح 
أنهــا كانت بمثابة غرفة عمليــات خطط لها لتنفيذ 

عملية واسعة النطاق.
إلى ذلك، كتب هرئيل فــي »هآرتس« أن العملية 
انتهت دون أن يتم اختطاف أحد من عناصر الوحدة 
الخاصة، مضيفا أنه لو انتهــت العملية بقتلى أكثر 
ومختطفــين لــكان ســينظر إليها علــى أنها حدث 
إســتراتيجي يؤدي إلى تصعيد خطيــر، علما بأن 
إســرائيل تورطت في الســابق في حروب، مرتين 
خلال أقل من شــهر في صيف عام 2006، في قضية 
أســر الجندي غلعاد شــاليط، واختطاف جنديين 
قبيل الحرب العدوانية الثانية على لبنان. وبالتالي 
فإن عملية »أســر جندي في وحــدة خاصة كان من 
شــأنها أن تضاعف أبعاد الحدث، فــي ظل المخاطر 

الاستخباراتية التي تنطوي عليها العملية«.
كمــا تطــرق إلــى اســتهداف حافلــة الجنود 
بصــاروخ مضــاد للدبابات، واعتبــر ذلك بمثابة 
تحذير، حيث ســبق واســتخدمت حركة حماس 
كمائن مماثلة لاســتهداف جيب عسكري أو حافلة 
قرب السياج الحدودي. ويتفق مع زميله الون بن 
دافيد بــأن حماس تعمدت عــدم إطلاق الصاروخ 
على الحافلــة قبل إنزال ثلاثين جنديا خشــية ان 
يؤدي ذلك لحرب شــاملة وهذا بمثابة إشارة لعدم 

رغبة حماس بحرب.
هارئيل  عامــوس  العســكري  المحلل  واعتبــر 
أنه »ليــس كل ما يحصل فــي اســرائيل مرتبطا 
بالتحقيقــات مــع نتنياهو«، حيــث أن »مثل هذه 
العمليــات يجري التخطيط لهــا لوقت طويل قبل 
تنفيذهــا، كمــا أنها لا تهدف لإشــعال حــرب، أو 
تحويل الأنظار عن مشــهد نتنياهو وهو في حالة 
ضغط شــديد لدى ســؤاله، قبل أيــام، عن قضية 

الغواصات«.

»مدى« يدين استهداف المقار الصحافية في القطاعاسرائيل وحماس غير معنيتين بحرب لكنهما قد تنزلقان نحوها

نقابة الصحافيين تفتح أبوابها 
في غزة لقناة الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

أدانت نقابــة الصحافيين الفلســطينيين 
الأقصى  قنــاة  لمقــر  الاحتــلال  اســتهداف 
حمــاس،  لحركــة  التابعــة  الفضائيــة 

والصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال نقيــب الصحافيين ناصــر أبو بكر، 
خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في 
رام الله، إن مقر النقابة في قطاع غزة مفتوح 
للزمــلاء في قنــاة الأقصى لمواصلــة عملهم 

الصحافي منها.
وأوضــح ان النقابة أرســلت العديد من 
الرسائل الى الأمم المتحدة والمفوض السامي 
لحقوق الإنســان فــي فلســطين ومدير عام 
والدولي  العربــي  والاتحادين  اليونســكو 
الدولية،  المنظمــات  من  وعــدد  للصحافيين 
طالبتهم فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف 
اســتهداف الاحتلال للصحافيــين والمقرات 

الصحافية الفلسطينية في غزة.
من جانبه أدان المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريــات الإعلامية »مــدى« تدمير جيش 
الاحتلال الاســرائيلي مقر فضائية الأقصى، 
تنفيــذا لقــرار اتخذتــه أعلى المســتويات 
السياســية في الحكومة الإســرائيلية، كما 

يشير مختلف المعطيات.
وجاء قصف مقــر القناة في غزة وتدميره 
خــلال غارة جويــة بعد نحو نصف ســاعة 
القيادة  عقدتــه  أمنــي  اجتماع  انتهــاء  من 
الحكومة  رئيــس  بمشــاركة  الاســرائيلية 
الاســرائيلية بنيامــين نتنياهو فــي قاعدة 
»كيريــاه« العســكرية قرب تــل ابيب، وهو 
ما أعقبتــه إعلانات نقلتها وســائل الإعلام 
الاســرائيلية التي قالت إنــه »أُعطي الضوء 
هجمات  لتنفيذ  الاسرائيلي  للجيش  الأخضر 

أشد قسوة« على غزة.
وحسب »مدى« فقد تلقت فضائية الأقصى 
عند الســاعة الثامنة والنصف من مساء أول 
من أمس الإثنين، تهديدا اســرائيليا بقصفها، 
فســارع العاملون فــي القناة لإخــلاء المقر 
ومغادرته، وبعد نحو نصف ســاعة من هذا 
التهديــد بدأت طائرات اســتطلاع مســيرة 
بقصف المقــر، وأطلقت عليه بصورة متقطعة 

خمسة صواريخ »تحذيرية«، وبعدها بدقائق 
تم قصف المقر بصاروخ أطلقته طائرة حربية 
من طراز F16، ما أدى الــى تدميره وانقطاع 
الطائــرة الحربية  ان تعــود  البــث، قبــل 
الاســرائيلية بعد عدة دقائــق وتقصف المقر 
بصاروخ آخر مــا أدى لتدميره بالكامل، وقد 
لحقت أضرار جســيمة بالعديد مــن المنازل 

والمباني المجاورة للمقر.
وتعد هــذه المــرة الثالثة التــي يتم فيها 
تدميــر مقار لقناة »الأقصــى« من قبل جيش 
المؤلف  المقر  دمر  حيث  الإسرائيلي،  الاحتلال 
مــن خمســة أدوار خلال عدوانــه على غزة 
نهاية عــام 2008، وعاد خــلال عدوانه على 
غزة عــام 2014 ودمــر المقار الثلاثــة لقناة 
الأقصى، ليعود مســاء أول من أمس الإثنين 

ليدمره للمرة الثالثة.
ويندرج تدمير مقــر قناة »الأقصى »ضمن 
عملية استهداف اســرائيلية رسمية واسعة 
وممنهجة تستهدف إســكات وسائل الإعلام 
والصحافيــين، والتعتيــم على ممارســات 
ودمرت  فلســطين.  في  الاحتلال  واعتداءات 
اسرائيل خلال الســنوات العشر الماضية ما 
مجموعه 61 مقرا ومؤسسة إعلامية، وقتلت 
فــي عدوان عام 2014 فقــط، 17 صحافيا في 

قطاع غزة.
وأعــرب مركز »مــدى« عن خشــيته من 
إفــلات مرتكبي هــذه الجرائم مــن العقاب، 
وقــال »إننــا ننظــر بخطــورة بالغــة الى 
الاحتلال  وسلطات  جيش  وتصعيد  مواصلة 
الاسرائيلي اســتهداف الصحافيين ووسائل 
الإعــلام فــي فلســطين، ونــرى ان إفلات 
مرتكبي هــذه الجرائم من أي عقاب شــجع 
الاحتلال الإســرائيلي على مواصلة ارتكاب 
هذه الجرائم بصورة رســمية ســافرة، كما 
ظهر ذلــك في تدميــر مقر قنــاة »الأقصى«، 
وعليه فإن مركز »مدى« يدعو المقرر الخاص 
لحرية التعبير في الامم المتحدة والمؤسسات 
الحقوقيــة والدولية للعمل من أجل التحقيق 
في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات 
مرتكبيها  وتقــديم  فلســطين،  في  الإعلامية 
وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد 

لوضع حد لهذه الجرائم«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عــاد الهــدوء مجــددا إلى قطــاع غــزة ومناطق إســرائيل 
الحدوديــة، بناء على اتفاق لإعادة تثبيــت تفاهمات التهدئة، 
رعتــه مصر، أوقف أعنف موجة صدام مســلح بــن المقاومة 
الفلســطينية وإســرائيل منذ الحــرب الأخيرة علــى غزة التي 

انتهت صيف عام 2014.
وتوقفــت بعــد جهــود كبيــرة تخللها فــي البدايــة رفض 
إســرائيل التعاطي مع الوســطاء، عند الســاعة الخامسة من 
مســاء أمــس بالتوقيــت المحلي، عمليــات إطــاق الصواريخ 
والغارات الإسرائيلية، بعد 24 ســاعة من الهجمات المتبادلة، 
والتــي اندلعــت عقب اكتشــاف المقاومــة عملية دخــول قوة 
إســرائيلية خاصة جنوب قطــاع غزة، ما أدى إلــى قتل قائد 
الوحدة وإصابة ضابط آخر، واستشــهاد ســبعة من نشطاء 

المقاومة ليل الأحد الماضي.
وأعلنت غرفة العمليات المشــتركة لفصائل المقاومة مساء 
أمــس الثاثاء، أن جهودا مصرية أســفرت عــن التوصل إلى 

تثبيت وقف إطاق النار بن المقاومة والاحتال.
وقالــت الغرفــة في بيــان لهــا »إن جهودا مصريــة مقدرة 
أســفرت عن تثبيــت وقف إطــاق النار«، مؤكــدة أن المقاومة 

ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم به الاحتال.
وأكــد إســماعيل هنيــة رئيس المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، أنه في حال توقف الاحتال عــن عدوانه على قطاع 
غزة يمكــن العودة إلى تفاهمات وقف إطاق النار، وذلك قبل 

دقائق فقط من الإعان عن الاتفاق.
وفي تــل أبيب ذكرت تقاريــر إخباريــة أن أعضاء المجلس 
الــوزاري المصغــر، الذين عقــدوا اجتماعا دام لأكثر من ســت 
ساعات، وافقوا على المســاعي الرامية لإعادة الهدوء، والتي 
توسطت فيها مصر، بمن فيهم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

ويشمل التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية، 
العــودة إلــى الوضع الــذي كان قائمــا قبل عمليــة التصعيد 
الأخيــرة، حيــث كانــت الفصائــل الفلســطينية وإســرائيل، 
توصلتا إلى وقف التصعيد وخفض حدة فعاليات »مسيرات 
العودة« مقابل إدخال تسهيات على حياة سكان القطاع في 
المرحلــة الأولى، تمهيدا لتوســيع التفاهمات لتشــمل الاتفاق 

على اتفاق جديد للتهدئة.
وقد ســبق الإعان عــن العــودة لتفاهمات التهدئــة، قيام 
المقاومــة بإطــاق رشــقة مــن الصواريــخ صــوب البلــدات 
الإســرائيلية القريبــة مــن حــدود غــزة، فيمــا قامــت قوات 
الاحتــال بتنفيــذ عدة غــارات، إحداهــا أدت إلى استشــهاد 
ناشــط من المقاومة الشــعبية يدعى خالد معروف »29 عاما«، 
وهو الشــهيد الســادس الذي يسقط خال الســاعات الـ 24 
ســاعة الماضية، وهو بخاف الســبعة شــهداء الذين سقطوا 

خال التصدي لقوة الاحتال الخاصة.
يشــار إلــى أن الناطــق باســم جيــش الاحتــال أعلــن أن 
المقاومــة الفلســطينية أطلقت منذ بدايــة التصعيد 460 قذيفة 
وصاروخــا، تمكنت »القبــة الحديدة« من أســقاط 100 منها، 
فيمــا ســقط العدد الآخــر في مناطــق مفتوحة وعلــى منازل 
وأماكن إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة 
85 آخرين، فيما قامت إســرائيل من جهتها بقصف 180 هدفا 
في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير تسع بنايات مدنية، من بينها 
منــازل و »فضائية الأقصى«، حيث تعمدت إســرائيل قصف 

المواقع والأهداف على غرار الحرب الأخيرة على غزة.

اتساع دائرة العدوان

وكانت قد اتســعت أمس دائرة العدوان الإســرائيلي على 
قطــاع ما اضطــر المقاومة للرد على هذا العــدون. وبدأ جيش 
الاحتال هجومه الأوســع على قطاع غزة منذ انتهاء الحرب 
الأخيــرة صيف عام 2014، بالطريقة ذاتها التي أنهى بها تلك 
الحرب، من خال اســتهداف واسع للمباني المدنية والمنازل، 
عاوة على اســتهداف مواقع كثيــرة للمقاومة، فيما توعدت 
المقاومة بتوســيع نطــاق الصواريخ، لتتجــاوز »غاف غزة« 

وتصل إلى مدن في العمق الإسرائيلي.
ولليــوم الثانــي علــى التوالي، واصــل الطيــران الحربي 
الإســرائيلي بكافــة أنواعــه، وكذلــك المدفعية الإســرائيلية 
والبــوارج الحربية، اســتهداف منــازل فلســطينية وأراضي 
زراعية، ومقرات حكومية وأمنية. وأطلقت طائرات صواريخ 
عدة علــى منازل فــي مدينــة غزة وجنــوب القطــاع، بعد أن 
حذرت ســكانها والقاطنن بالقرب منها، من خال صواريخ 
أقل حجما في التدمير تطلقها طائرات اســتطاعية مســيرة، 
وهــو ما خلق جوا مــن الخوف والهلع الشــديد بن المدنين، 

بســبب هذه الاعتداءات التي تســببت بارتفاع عدد الشهداء 
والجرحى في صفوف الفلسطينين الى نحو 11  شهيدا.

وعقب عمليات اســتهدفت فيها إســرائيل منــازل جنوب 
القطــاع، وكذلــك مقــر »فضائية الأقصــى« التابعــة لحركة 
حماس، عادت فجر أمــس وقصفت منزلا يقع إلى الغرب من 

مدينة غزة، ودمرته بالكامل بعد أن شردت سكانه.
وأعلنت مصــادر طبية فلســطينية عن استشــهاد المزارع 
الفلسطيني خالد السلطان، جراء غارة إسرائيلية استهدفت 
أرضا زراعية شمال قطاع غزة، في اليوم الثاني من العدوان، 
خــال وجوده فــي مزرعته، كما استشــهد الشــاب مصعب 
حوس )23عاما(، جراء عملية قصف استهدفت شرق مدينة 

غزة.

الغارات تشل الحركة في القطاع

وشــلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، حركة 
السير في الشوارع، وقررت وزارة التعليم تعليق الدراسة في 
المدارس والجامعات، في وقت شــرعت فيه طواقم من شركة 
الكهرباء والبلديات بفتح الطرق وإصاح الخلل الذي ســببته 

الغارات الإسرائيلية.
وأعلــن المتحــدث العســكري الإســرائيلي فجــر أمس، أن 
الغارات التي تشــنها قواته مســتمرة، زاعما أنهــا جاءت ردا 
علــى الهجمات التي تشــنها المنظمات المســلحة في غزة ضد 
إســرائيل. كمــا رد جيــش الاحتال علــى تهديــدات فصائل 
المقاومــة الفلســطينية، التــي توعــدت بتوســيع دائــرة الرد 
والقصــف، بالإعان عن اســتمرار غاراته ضــد القطاع، وأكد 
في بيان أصدره أن »القصف على غزة سيســتمر حتى لو كان 
الثمن توسيع نطاق مجال الصواريخ«، وقال كذلك إن حماس 

»كسرت القواعد وستدفع الثمن«.
كما قرر جيش الاحتــال تعزيز قواته على امتداد الحدود 
مــع قطاع غزة، حيث أحضرت الى المــكان مزيدا من الدبابات 

وناقات الجند المدرعة. 
وقال الناطق العســكري إن قواته قصفت خال ســاعات 
الفجــر حوالــي خمســن هدفــا إضافيــا لحركتــي حمــاس 
والجهاد الإسامي، عاوة على أهداف أخرى كثيرة قصفتها 
خال الســاعات الاحقة، ومن بينها »نفق هجومي« والعديد 
مــن المواقع العســكرية، ومنصة لإطاق قذائــف صاروخية، 

بعــد أن أعلن عــن قيام الجيــش بتنفيــذ 150 غارة فــي اليوم 
الأول للعدوان. وكانت مصادر إســرائيلية رســمية قد أعلنت 
أن الهجمات الصاروخية من غزة، أسفرت عن إصابة خمسة 
وثمانن إسرائيليا بجروح متفاوتة، وصفت حالة اثنن منهم 
بالخطيرة، من بينهم جندي أصيب بشظايا قذيفة صاروخية 

استهدفت حافلة.
جاء ذلك بعد أن كشف النقاب عن رفض إسرائيل ليل أول 
من أمــس الإثنن، وســاطة مصرية لإعادة الهــدوء من جديد 
إلى قطاع غزة، وهي دعوة أطلقها أيضا نيكولاي ميادينوف 
المبعوث الأممــي للمنطقة. وترددت أنباء أن إســرائيل أغلقت 
قنــاة الاتصــال الخاصة بهذا الملــف، بعد أن كثفــت الجهات 

المصرية المختصة اتصالاتها لوقف التصعيد ضد غزة.

مصر تبلغ إسرائيل بضرورة وقف عملياتها

ونقلت وســائل إعام مصرية رسمية، عن مصدر سيادي 
مصــري رفيــع المســتوى قولــه إن بــاده أبلغت الســلطات 
الإســرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع 
والالتزام بمسار التهدئة والتقدم خال الفترة الماضية، وأكد 
أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلســطينية في 
القطــاع لالتزام بضبــط النفس وعدم الانــزلاق إلى الصراع 
المســلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مــرة أخرى للحفاظ 

على التهدئة بن كافة الأطراف.
وأعلنــت عدة جهــات فلســطينية عــن قيامهــا بإجراء 
اتصــالات من أجل وقــف العدوان على غــزة، وبعد إعان 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس الذي قــرر اختصار 
زيارتــه للكويــت والعــودة للضفــة الغربيــة، عــن إجرائه 
العديــد مــن الاتصالات علــى كافــة المســتويات، لضمان 
وقــف العدوان الاســرائيلي علــى غزة، قال عزت الرشــق 
عضو المكتب السياســي لحركة حمــاس إن حركته تجري 
»اتصــالات عاجلــة« مــع العديــد مــن الــدول والمنظمــات 
الدولية، لإدانــة التصعيد ووقف العــدوان المتواصل على 

قطاع غزة، واستهدافه المدنين العزل.
وتردد أن الوساطة المصرية تجددت أمس مع الطرفن، 
حيــث أجرى مســؤولون مصريــون اتصــالات جديدة مع 

المسؤولن في غزة وإسرائيل.
وكانت المقاومة الفلسطينية عقب رفض إسرائيل جهود 

الوساطة، وقيامها بتوســيع دائرة الاستهداف، من خال 
تصعيد الغــارات التي دمرت منازل ومقــرات حكومية في 
القطــاع، وأوقعــت شــهداء وإصابات وأضــرار بليغة، قد 
قررت قصف مدينة المجدل برشقات صاروخية، وقالت إن 

ذلك يأتي ردًا على استهداف الاحتال للمباني السكنية.
وقال الناطق باســم الجناح العســكري لحركة حماس 
أبــو عبيــدة »إن مدينة المجــدل دخلت دائرة النــار ردًا على 
قصــف المباني المدنية في غزة«، متوعــدا بأن تكون مدينتا 
أســدود وبئر الســبع الهدف التالــي للمقاومــة، في حال 
»تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة«، حيث تقدر 

المسافة بن غزة وبئر السبع بـ 40 كيلومترا.
وكانت المقاومة قد قررت مســاء أول مــن أمس الإثنن 
فــي اليــوم الأول للعــدوان، توســيع دائرة الاســتهداف، 
وضرب منطقة عسقان التي تبعد 20 كيلومترا عن القطاع، 
بعد أن بــدأت هجومها باســتهداف البلدات الإســرائيلية 

الواقعة في منطقة »غاف غزة«.
وطلبــت كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حماس، من ســكان تلك المدينــة مغادرتها، وذلك من خال 
رسالة مقتضبة باللغة العبرية تضمنت رسما كاريكاتيريا. 
وجاء في الرســالة »الجيش يســتخدم المدينة في عملياته 
الإجراميــة ضدنا وبالتالي نحن ســوف نــرد على ذلك لذا 

يفضل الابتعاد عن المدينة قدر الإمكان«.
وفي السياق أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس 
الجنــاح العســكري لحركة الجهــاد الإســامي، أن ردود 
المقاومة منذ مســاء أول من الإثنن تأتي في إطار »الردود 
التقليديــة« التي يتوقعها الاحتــال، مضيفا »ما لا يتوقعه 

العدو هو قادم خال الساعات القادمة«.
وفــي غــزة أكد المكتــب الإعامــي الحكومي، أن اســتهداف 
الاحتــال الإســرائيلي للمنشــآت المدنيــة فــي قطاع غــزة يعد 
»جريمة حرب« تستوجب محاكمة قادة الاحتال. وقال رئيس 
المكتب ســامة معروف خال مؤتمر صحافي عقده أمام »بناية 
اليازجي« التي دمرها الاحتال أمس »نعقد المؤتمر أمام شــاهد 
علــى جرائم الاحتــال وهي بناية مدينة ســكنية بها العديد من 
المؤسسات المدنية والخدماتية كروضة الأطفال واتحاد الكتاب 
وغيرهما من المؤسســات والمحــال التجاريــة«. وطالب المجتمع 
الدولي بالتدخل والانتصار للمواثيــق والأعراف الدولية، التي 

تنص على حماية المدنين.

المقاومة أطلقت خلالها 460 صاروخا وإسرائيل ردت بـ  180 غارة ودمرت منازل

الهدوء يعود إلى قطاع غزة بجهود مصرية بعد موجة تصعيد عسكري عنيف أنذرت باندلاع »حرب رابعة«

آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة
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شؤون عربية وعالمية

■ جدة ـ القاهــرة ـ عمان ـ أنقــرة ـ الأناضول: 
وفلســطينية  عربية  واتحــادات  منظمــات  أدانت 
وأحــزاب عربية، أمس، العدوان الإســرائيلي على 

قطاع غزة، مطالبة بوقفه. 
ومنذ مســاء يــوم الأحد تشــهد غــزة تصعيدا 
إسرائيليا، أسفر عنه استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 
7 أشخاص قتلوا عقب تسلل قوة خاصة إسرائيلية، 
إلى عمق القطاع، فيما استشــهد 6 جــراء الغارات 

الجوية التي استهدفت مباني ومقار فلسطينية. 
الغارات  من  سلســلة  الإسرائيلي  الجيش  وشن 
الجوية والقصــف المدفعي على مواقــع متفرقة في 
القطــاع، بينها مواقــع مدنية أبرزها مقــر فضائية 
»الأقصى« التابعة لـ«حمــاس«؛ وهو ما ردت عليه 
الفصائل الفلســطينية بقصف مواقع ومستوطنات 

إسرائيلية بمئات الصواريخ.

 التعاون الإسلامي
 

وقالت منظمة التعاون الإســامي، في بيان، إنها 
»تدين بشدة العدوان الذي تشــنه قوات الاحتال 
الإســرائيلي على قطاع غزة«، مؤكدة على »ضرورة 
وقــف هذا العدوان الغاشــم.« وأضــاف البيان أن 
»الأمن العــام للمنظمة، يوســف العثيمــن، حمّل 
سلطات الاحتال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات 
العســكري ضد قطاع  اســتمرار وتصاعد عدوانها 
غــزة«. ودعا أطــراف المجتمع الدولــي الفاعلة إلى 
»التدخل العاجل لحمل إسرائيل على وقف عدوانها 

الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي«.

حزب العدالة والتنمية التركي

من جانبه، أدان حــزب العدالة والتنمية التركي 
الحاكم، بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم حزب العدالة 
والتنمية عمر جليك، للأناضول، أمس. 

وأوضح: »نحن في حزب العدالة والتنمية نُدين 
هذا العــدوان الإســرائيلي بشــدة، ونترحم على 
أرواح الشهداء، ونجدد القول بإننا نقف إلى جانب 
أشــقائنا الفلســطينن في غزة الذيــن يتعرضون 

لهجمات وجميع أشقائنا المصابن«.
وأشار جليك إلى أن إسرائيل هي من قامت بزيادة 

التوتر وقصف قطاع غزة، وقتل الناس فيها. 

جامعة  الدول العربية 

وقالت جامعة الدول العربيــة، في بيان وصلت 
الأناضــول نســخة منــه، إنهــا »تديــن التصعيد 
الإســرائيلي المتواصل علــى قطاع غــزة، وتحمل 
سلطات الاحتال الإســرائيلي كامل المسؤولية عن 

نتائج هذا العدوان وتداعياته«. 
ودعا ســعيد أبــو علــي، الأمن العام المســاعد 
والأراضي  فلســطن  لشــؤون  العربية  للجامعــة 
العربية المحتلة، عبر البيــان، »المجتمع الدولي إلى 

إدانات عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على غزة

صحافي فلسطيني: السادات والأسد والفهد تدخلوا لتمكين فلسطينيي الداخل من الحج والعمرة لمواجهة الشيوعية

عرب 48 يلجأون للسلطة في رام الله لحل مشكلة دخول السعودية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

علمت »القدس العربي« أن لجنة المتابعة العربية العليا 
داخل أراضي 48 والقائمة المشتركة النيابية تواصان بذل 
المســاعي لدى الأردن، من أجل إقناع السعودية بالتراجع 
عن قرارها باشتراط دخولهم لأداء الحج والعمرة بحيازة 

جواز سفر يحمل رقما وطنيا. 
وكشــف رئيس لجنة الحــج والعمرة داخــل أراضي 
48 أمــس أن وفدا أردنيــا رفيعا كان يفترض أن يســافر 
للسعودية للقاء المسؤولن هناك لمعالجة قضية فلسطينيي 
الداخل بعد القرار المذكور، لكن جهات سعودية لم تتعاون 
في هذا الخصوص مما حال دون ســفر الوفد للرياض، ما 

يعني أن القضية لا تزال عالقة. 
ويعول ســليم شــاعطة رئيس لجنة الحج والعمرة 
داخل أراضي 48  على دور الســلطة الفلسطينية. ويتمنى 
أن تنجح مســاعيها في تغيير الموقف الســعودي في هذا 
المضمار. ويبــدي فلســطينيو الداخل قلقهــم من توارد 

الأنباء عن قرار السعودية باشتراط أدائهم الحج والعمرة 
بحيازتهم على رقم وطني دائم لا جواز سفر أردنيا مؤقتا 
بغية أداء الحج والعمرة، ويتســاءلون عن الهدف المبيت 

خلف القرار المذكور.
وكان نواب الحركة الإســامية في القائمة المشــتركة 
داخل أراضي 48 قد وجهوا رسائل لكل من رئيس الوزراء 
الأردني عمر الرّزاز ووزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل 
تتعلق بقرارات الســعودية الأخيرة بشأن الحج والعمرة 
للفلســطينين في الداخل. وجاء فيهــا« فوجئنا قبل أيام 
بقرار الســعودية بإلزام الحجــاج والمعتمرين من العرب 
الفلســطينين في الداخل بالحصول على رقم وطني دائم 
من الدول التي يســكنون ويعيشــون فيها، وكذلك باقي 
القرارات التــي جاءت بالإعان الســعودي حول مجمل 
قضية الحج والعمرة »، مؤكدين أن القرار يدعو للتساؤل 
والاســتغراب لأنه خــرق لاتفاق القائم منــذ عام 1978 
بموجبه ســمح العاهل الأردني الراحل الملك حســن بن 
طال للعرب الفلسطينين من الداخل بأداء فريضة الحج 
والعمرة بواســطة جواز أردني مؤقــت، وكان هذا القرار 

بالتنسيق وبموافقة المملكة العربية السعودية وقتها.

يشار الى أن قضية الحج والعمرة سبق وتم استخدامها 
وتوظيفها ضمن حسابات واعتبارات العاقات العربية - 
العربية. ففي 16 اكتوبر/ تشــرين الأول 1976 عقدت قمة 
عربيــة مصغرة في الرياض على خلفيــة  الحرب الأهلية 
اللبنانيــة، وكذلك على خلفية اتهامــات وتقارير إعامية 
بعضها إســرائيلي، وجهت لمنظمة التحرير الفلســطينية 
بالتحالــف مع الشــيوعية وقوى اليســار فــي لبنان، 
وتحميلها مســؤولية فوز جهات شيوعية في الانتخابات 
البلدية فــي الضفة الغربيــة وبدعم الشــيوعين داخل 

أراضي 48. 
وحضر تلك القمة ولي العهد الســعودي الأمير فهد بن 
عبد العزيــز، نيابة عن أخيه الملك خالد بــن عبد العزيز، 
وأمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح، والرئيسان 
المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد، والرئيس 
اللبناني الياس ســركيس، والرئيس الفلســطيني ياسر 

عرفات.
فــي كتابه »شــهادات على القرن الفلســطيني الأول« 
يروي الكاتب الصحافي ابن شــفاعمرو داخل أراضي 48 
المقيم فــي لندن، الياس نصر الله، أن إميل حبيبي ســمع 

من ياســر عرفات عما دار فــي القمة العربيــة المذكورة، 
حيث قال إنه ما أن وصل للقمة حتى انهال عليه الرؤساء 
العرب لوما وتأنيبا، متهمن إياه بأنه سلّم الضفة الغربية 
للشــيوعين. حاول عرفات الدفاع عن نفسه بالقول إنه 
عارض المشاركة في الانتخابات التي دفع لها الملك حسن 

بالاتفاق مع إسرائيل.
وحســب رواية إميل حبيبي راح الســادات والأســد 
يرددان مقولات الإعام الإسرائيلي عن تأثير الشيوعين 
من الفلسطينين داخل إسرائيل، وذكرا سيطرتهم بقيادة 
توفيق زيــاد على بلديــة الناصرة ودورهــم في تنظيم 
إضراب »يــوم الأرض« الأول عام 1976. ويضيف »توقف 
فهد بن عبد العزيــز عند هذه الماحظات وبــدا كأنه كان 

مهتما بها شخصيا قبل انعقاد القمة المصغرة«.
يشــار الى أن صحيفة »دير شــبيغل« الألمانية نشرت 
قبيل القمة نبأ عن احتمال سماح السعودية للفلسطينين 
في إســرائيل بأداء فريضة الحج شــريطة عدم دخولهم 
بجــوازات إســرائيلية بل بجــوازات خاصــة من الأمم 
المتحدة. وربطت النبأ بن هذه الموافقة الســعودية وبن 
الضجة التي أثارها فوز الشــيوعين في انتخابات بلدية 

الناصرة عام 1976 وبأحداث »يوم الأرض«.
 ونقلت »دير شــبيغل« عن مصادر إسرائيلية قولها إن 
إســرائيل لن تعرقل إمكانية أداء المواطنــن العرب فيها 
فريضة الحج رغم ما في هذه الخطوة من زيادة ارتباطهم 

بالعالم العربي. 
وأوضح ياســر عرفــات أن الســادات وقتهــا تدخل 
وقدم شــرحا عن الفلســطينين في إســرائيل وانتشار 
الشــيوعية بينهم، فقال الفهد وقتهــا: لماذا لا تحضروهم 
لنــا للحج عندنا؟. فقيل إن هــذا الأمر بحاجة إلى موافقة 
إسرائيل والأردن، فتكفل ولي العهد السعودي بأن يتابع 
شخصيا هذه المســألة مع الأطراف المعنية بها حيث سمح 
لفلسطينيي الداخل عام 1979 للمرة الأولى منذ نكبة 1948 

بأداء الحج والعمرة.
ويســتذكر اليــاس نصر اللــه الذي عمــل محررا في 
صحيفة »الفجر« وقتها أن بعض الدعاة والشــيوخ بدأوا 
يدخلون البلدات العربية من الضفة الغربية ويساهمون 
بالتحريض على الشيوعية، وبدعم خفي من السعودية. 
ويتوقف عند زيارة توفيق طوبي لمفتي القدس سعد الدين 

العلمي بهذا الخصوص وقتها.

الفــوري لوقف هذا العدوان الإســرائيلي  التدخل 
الغاشــم«.  وأشــار أبو علي إلى »مسؤولية المجتمع 
الدولــي فــي توفيــر الحمايــة الدولية للشــعب 
الفلسطيني والســعي لتحقيق السام العادل الذي 

تتطلع إليه شعوب المنطقة«. 
كمــا أدان الأمن العــام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبو الغيط، التصعيد العســكري الإســرائيلي 
والغارات الجوية على قطاع غزة.  وطالب »المجتمع 
الدولي بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف 
للوقف  بالاحتــال،  القائمة  القــوة  الإســرائيلي، 
الفــوري لعملياته العســكرية التي تمثــل انتهاكا 
على  واعتــداءً  الدولي  القانــون  لقواعــد  صريحاً 
المدنين«.  وجدد التأكيد في هذا الصدد على ضرورة 
التزام الطرف الإسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته 

باعتباره القوة القائمة بالاحتال في قطاع غزة. 
وفي عمــان طالبت لجنة فلســطن فــي مجلس 
النــواب الأردني أمس بطرد الســفير الإســرائيلي 
من عمان، واســتدعاء السفير الأردني من تل أبيب، 
على  بـ«الاعتــداءات«  وصفتها  مــا  على  احتجاجا 
قطاع غــزة. ودعت اللجنة، في بيان تاه رئيســها 
يحيى الســعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة 
العاقات مع إســرائيل. وأدانت اللجنة ما تقوم به 
إســرائيل في قطاع غزة، وطالبــت المجتمع الدولي 

بالتحرك لوقف ذلك.
وأكدت الحكومة الأردنيــة أول من أمس الإثنن، 
خطورة التصعيد في قطــاع غزة، ودعت إلى تحرك 
فــوري لوقف ما وصفته بـ«العدوان الإســرائيلي« 

وحماية الأبرياء.

واعتبــر المجلس الوطنــي الفلســطيني العدوان 
الإســرائيلي على قطــاع غزة بمثابــة »جريمة حرب 
تضــاف إلى سلســلة جرائم الحــرب التــي يرتكبها 
الاحتال بحــق ابناء الشــعب الفلســطيني«. وقال 
في بيــان أصدره فــي العاصمة الأردنيــة، عمان، إن 
»إرادة الشــعب الفلسطيني لن تكســرها آلة الحرب 
الإجراميــة«.  ودعــا المجلس إلــى »ســرعة التدخل 
الدولي لوقف المجزرة الحاصلة، وتنفيذ قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشــعب 
الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان مجرم تقوده 

حكومة لإرهاب والتطرف في إسرائيل«. 

اتحاد الصحافيين العرب
 

وأدان اتحــاد الصحافيــن العــرب اســتهداف 
إسرائيل لإعامين فلسطينين، وتدمير مقر فضائية 

»الأقصى« الفلسطينية. 
وأعلــن بيان لاتحــاد )مقره القاهــرة(، أمس، 
ونقابة  الفلســطيني  الشــعب  مع  الكامل  »تضامنه 
للجرائــم  وإدانتــه  الفلســطينين،  الصحافيــن 
البشعة والصارخة التي ارتكبتها سلطات الاحتال 

الإسرائيلي«. 
وذكر البيان أن اتحــاد الصحافين العرب »تابع 
بقلق شــديد مواصلة وتصعيد ســلطات الاحتال 
الإســرائيلي اســتهداف الصحافين الفلسطينين، 
والشــعب الفلســطيني، وتدميــر فضائية الأقصى 
)التابعــة لحركة حماس، تبث من غــزة(، واعتقال 
4 صحافين«. وقــال الاتحــاد إن »هــذه الجرائــم 

القانونية،  القواعد  الإسرائيلية تتعارض مع أبسط 
والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحافي 

وتجرم الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني«.
وقالت جماعة الإخوان المســلمن فــي بيان إنها 
»تدين بشــدة هذه المغامــرة الصهيونية الإجرامية 
لتطالب الأمم المتحدة والعالم أجمع بسرعة التحرك 
لقطع الطريق على تفجر حرب شــاملة على الشعب 

الفلسطيني المحاصر في غزة«.
العربيــة  والحكومــات  الشــعوب  وناشــدت 
والإســامية النهوض بدورها القومي والإســامي 
»لنصرة ودعم كفاح الشــعب الفلسطيني للتصدي 

لهذا العدوان الصهيوني المجرم«.

 تجمع الإعلاميين في تركيا

والصحافيــن  الإعاميــن  تجمــع  وأدان 
الفلســطينين في تركيا بشدة، استمرار »استهداف 
الفلســطينين  للصحافين  الإســرائيلي  الاحتال 
فــي قطاع غزة، خال ممارســة دورهــم في تغطية 
الأحداث وممارســة عملهــم الصحافــي«. واعتبر 
التجمع، في بيان وصلت الأناضول نســخة منه، أن 
»اســتهداف قناة الأقصى الفضائية، وإذاعة صوت 
الأقصى في قطاع غزة، مســاء اول من أمس الإثنن، 
من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، دون مراعاة 
التجمع  وطالب  نكــراء«.  جريمة  الدولية،  للقوانن 
»بضــرورة توفيــر الحماية الدوليــة للصحافين، 
ووضع حد لمسلسل الاستهداف الذي يتعرضون له، 

على مرأى ومسمع من العالم بأسره«. 

أهالي الخليل يتضامنون مع غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 
أمس، مواطنــن في قرية مســافر يطا 
فــي محافظــة الخليــل جنــوب الضفة 
الغربيــة إنــذارات بهــدم عــدة منــازل 

وحظائر للأغنام.
لمقاومــة  الوطنيــة  اللجنــة  وقالــت 
الجــدار والاســتيطان جنــوب الخليل 
إن هــذه المنازل تؤوي مــا يقرب من 20 
فردا من العائــلات التي تعيش في تلك 
المنطقة، مشــيرة الى أنهم سيصبحون 
فــي العــراء إذا نفذت قــوات الاحتلال 

عملية هدمها.
المؤسســات  اللجنــة  وناشــدت 
الحقوقية والوطنيــة والدولية »التدخل 
الفــوري والعاجــل لوضــع حــد لهــذه 
الممارســات الهمجيــة والعنجهيــة التي 
مــن  المواطنــن  ترحيــل  إلــى  تهــدف 

أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي«.
الــى ذلــك منعــت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي، صباح أمس، فلســطينين 
من رعي أغنامهــم في المراعي، او فلاحة 
الأراضــي الزراعية، بذريعــة التدريبات 
العســكرية في عدة مناطق فــي الأغوار 

الشمالية.
عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
دراغمــة بــأن أعــدادا كبيرة مــن جنود 
الاحتلال انتشــرت في مناطق »الشق«، 
و«البرج«، و«سمرة«، وبدأوا تدريباتهم 
العسكرية باســتخدام الرصاص الحي، 
وهو مــا حــال دون ممارســة المواطنن 

لأعمالهم اليومية. 
يذكــر أن الاحتلال يســتخدم المناطق 
الشــمالية؛  الأغــوار  فــي  المفتوحــة 
لتدريباتــه العســكرية المتكررة ســنويا، 
مــا ينتــج عنهــا أحيانــا طــرد عائــلات 
فلســطينية مــن مســاكنها القريبــة من 
مناطــق تلــك التدريبــات، إضافــة الــى 

تخريب المزروعات فيها.
قــوات  عرقلــت  الأثنــاء  تلــك  فــي 

الاحتلال الإسرائيلي أمس دخول الهيئة 
التدريســية ومديــرة وطــلاب وطالبات 
مدرســة قرطبــة الأساســية المختلطــة، 
مدرســتهم  إلــى  وصولهــم  وأعاقــت 
الواقعة في شارع الشهداء وسط مدينة 

الخليل.
وقالــت مديرة المدرســة المربيــة نورا 
نصار إن قوات الاحتلال تشترط تصوير 
الهيئــة التدريســية والطــلاب الطالبات 
فردا فردا بشكل يومي قبل دخولهم عبر 
الحاجز العســكري المقام في المكان منذ 
عــدة ســنوات، وإدارة المدرســة ترفض 

هذه الممارسات والإجراءات المذلة.
يذكــر ان قــوات الاحتــلال ســمحت 
بدخــول الطــلاب والطالبــات والهيئــة 
التدريسية بعد اعتصامهم أمام الحاجز 

المذكور ساعة من الزمن.
على صعيد متصل خط مســتوطنون 
عبــارات عنصريــة علــى بوابــة منــزل 
فــي قرية »بيت اســكاريا« جنــوب بيت 

لحم، وأعطبوا إطارات مركبة.
وأفاد شــهود عيان ومصادر محلية، 
بــأن المســتوطنن قاموا بخــط عبارات 
عنصرية مثل: »الانتقام«، و«رسم نجمة 
داوود« علــى بوابة  منزل أحد المواطنن 
في منطقــة خلــة بلوطة، وعلى ســيارة 
نجل صاحب المنزل، وأعطبوا إطاراتها. 
وأكدت المصادر أن هذا العمل العنصري 
ليــس الأول بحــق صاحــب المنــزل، بل 
حدث مرة سابقة، من خلال خط عبارات 
الاعتقــالات  صعيــد  عنصرية .وعلــى 
اليوميــة شــنت قــوات الاحتــلال حملة 
مداهمــة وتفتيش فــي عدد مــن المنازل 
في محافظات عدة فــي الضفة الغربية، 
واعتقلــت 9 مواطنن بعــد مداهمة هذه 

المنازل.
وبن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل 
أربعة أســرى محررين من القدس، فيما 
اعتقــل مواطنــن اثنــن من بيــت لحم، 
ومصطفى جواد ســلمي وزيــاد العدرة 

من الخليل، وآخر من رام الله.

الاحتلال ينذر بهدم منازل وحظائر 
للأغنام في مسافر يطا في الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«:

اختصر الرئيس الفلســطيني محمود عباس زيارته التي 
يقوم بها الى الكويت وقرر العودة الى الباد، جراء العدوان 

الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« حســن الشيخ، 
الذي يرافق الرئيس في جولته الخارجية »إن الرئيس عباس 
قــرر اختصار جولته الخارجية والعــودة الى أرض الوطن، 
لمتابعة التطورات المتاحقة، والعدوان الاسرائيلي على أهلنا 
في قطاع غزة«. وأكد أن الرئيــس يواصل اتصالاته منذ بدء 
العــدوان على القطاع وعلى كافة المســتويات، لضمان وقفه 

وحماية الفلسطينين.
الى ذلك أعلن وزير الصحة جواد عواد، عن إرســال قافلة 
أدوية من مســتودعات الوزارة في نابلــس، إلى قطاع غزة 
بتعليمات من الرئيــس ورئيس الوزراء رامــي الحمد الله. 
وقال في بيان صحافــي أمس إنه يجري العمــل حالياً على 
تجهيز قافلة الأدوية لتصل إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، 
وســتضم القافلة أدويــة خاصة بحالات الطــوارئ وغرف 
العمليــات والأمراض المزمنــة، ومواد مخبريــة وتجهيزات 

خاصة ببنوك الدم.
في هذه الأثناء حمّلــت الحكومة الفلســطينية الاحتال 
الاسرائيلي المســؤولية الكاملة عن العدوان على غزة. وقال 
المتحدث الرســمي باسم الحكومة يوســف المحمود في بيان 
أمــس »إن حكومة الاحتــال تجر الباد والمنطقــة الى مزيد 
من المخاطر والتوتر عبر سياســتها التصعيدية ضد شــعبنا 
وممتلكاته ومقدســاته، ومــا تقوم به عبــر الماحقة والقتل 

والتدمير والحصار والاستيطان«.
وحذر مــن العدوان الجنوني الذي يشــنه الاحتال على 
الفلســطينين وممتلكاتهم، ومن إقدام  قوات الاحتال على 
ارتــكاب مجازر جديدة بحــق المواطنن فــي القطاع. وجدد 
المطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان، والعمل الفوري 

على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
من جانبهــا أدانت وزارة الخارجية والمغتربن اســتمرار 

تنديد واسع والصحة ترسل أدوية لمشافي القطاع

الرئيس عباس يختصر جولته الخارجية 
بسبب العدوان على غزة ويعود إلى رام الله لمتابعة تطوراته

العدوان الاســرائيلي الهمجــي على القطاع. واســتنكرت 
الوزارة في بيــان لها الانحياز الأمريكــي الأعمى لاحتال 
وعدوانــه وجرائمــه، انحيــازا عبر عنه مبعوث الســام 
الأمريكي جيســون غرينبات في تغريدة له يبرر فيها هذا 
العــدوان الهمجي، ويحــاول التغطية علــى الجرائم التي 

ارتكبتها قوات الاحتال في غزة.

وأكدت أن هذا ما حذرت منه سابقا حن تحدثت عن تلك 
الأبواق المفتوحة التي تنبري للدفاع عن الاحتال وجرائمه 
تحت مســمى »الدفاع عن النفس«، وانه من الواضح »ان 
غرينبات لــم يخيب التوقعــات أبداً، حيث عبر بشــكل 
سريع وبانحدار سياسي عن دعمه لدولة الاحتال بغض 
النظر عما تقــوم به من جرائم وأعمال عدوانية شرســة، 

وهذا يثبت صحة رفضنا التعامل مع هؤلاء »المتأســرلن« 
من الصهاينة الجدد، أصحاب البرنامج الاستيطاني الذي 
يتماشــى مع سياسة الاحتال الاســتعمارية التي تنفذها 
دولة الاحتــال وتحميها أمريكا بأدوات اســتعمارية من 

أمثال غرينبات«.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد إزاء عدم صدور 

أية إدانة من قبــل المبعوث الأممي نيكــولاي ميادينوف 
للتوغل الإســرائيلي العسكري في خانيونس، »والاعتداء 
الآثم الذي أسفر عن استشهاد 7 من مواطنينا، وفي كل مرة 
ينتقد فيها ميادينوف الجانب الفلسطيني وردود الأفعال 
على العدوان الإســرائيلي المتواصل يثبــت انه قد انحاز 
لاحتال، وفقد البوصلة التي يجب أن تقوده دوماً لتمثيل 
موقف الأمم المتحدة، وفي نقل الصورة بشــفافية كما هي، 
دون تجاهــل لحقيقة أن الاحتال هو الــذي بدأ بالحصار 

والعدوان والاقتحامات والجرائم«.
وندد المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، خطيب 
المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد أحمد حسن، بجرائم 

الاحتال التي يرتكبها في قطاع غزة.
وقال في تصريح صحافي »إن هــذا العدوان لا يعبر إلا 
عن بربريــة الاحتال ونازيته، وغطرســته، وتعنته غير 
المبرر، وهو جريمة أخرى تضاف إلى ســجل جرائم قوات 
الدينية والإنســانية«. وأضاف  للقيــم  المعادية  الاحتال 
أن جرائــم الاحتال تأتي ضمن مسلســل القمع والإجرام 
الذي تقوم به ســلطات الاحتال ضد الشعب الفلسطيني 
والإنســانية جمعاء، ما يعري الوجــه الحقيقي للمحتل، 
المستخف بدماء أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، غير 

آبه بالقوانن والأعراف الدولية ولا القيم الإنسانية«.
وحمل الشيخ حسن سلطات الاحتال عواقب أفعالها، 
مطالبا الأمتــن العربية والإســامية بخاصــة، والعالم 
بأســره، ومجلس الأمن والأمم المتحــدة بالتدخل الفوري 
لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء غزة الأبرياء، الذين 
يتعرضون لأبشــع جرائم الحرب، والحصــار منذ ما يزيد 

على عشر سنوات على مرأى من العالم ومسمعه.
كمــا طالبهــم بالعمــل على ثنــي ســلطات الاحتال 
الإســرائيلي عما تخطــط لــه والوقوف في وجــه الآلة 
والدمار  القتــل  تمــارس  التي  الإســرائيلية  العســكرية 
والخراب، ووضع حد لهــذه التصرفات الإجرامية، وإزالة 
الحصار الخانق، واتخــاذ القرارات العمليــة لدرء الموت 

المحقق الذي يحلّق فوق رؤوس المدنين العزل.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يضع اللمسات الأخيرة على شاحنة الأدوية المتجه الى غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9366 الأربعاء 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 6 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9366 Wednesday 14 November 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

وسط استنفار أمني كبير وأنباء عن اعتقالات 

الطلبة المغاربة يقاطعون الدراسة لليوم الثاني احتجاجاً على تطبيق التوقيت الصيفي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

 تواصلت فــي بعض المؤسســات التعليمية 
على  الثاني  لليــوم  الدراســة  مقاطعة  المغربية 
التوالي منذ تطبيق التوقيــت الصيفي الجديد، 
وسط اســتنفار أمني كبير، مع أنباء عن اعتقال 
تلاميــذ متهمين بارتــكاب أعمــال يعاقب عليها 

القانون. 
في  التعليمية  المؤسســات  بعــض  وأصيبت 
مدينــة الــدار البيضاء بالشــلل التــام بعد أن 
المئة  وصلت نســبة المقاطعة تقريباً مــا يقارب 
في المئة ـ حســب مصادر إعلامية ـ رغم محاولة 
بعض الكوادر التعليمية والإدارية ثني التلاميذ 
المضربــين عــن مواصلــة المقاطعــة ودعوتهم 

لاستئناف الدراسة.

لضمان راحة التلاميذ

ويطالــب التلاميذ المحتجون حكومة ســعد 
الدين العثماني بالتراجع عن قرار تغيير توقيت 
الذي  التوقيــت  وهو  »غرينتــش+1«  المغــرب 
يعتبره عدد كبير من التلاميذ لا يتناسب وطبيعة 
المغرب وخصوصياته، ما ســيؤثر لا محالة على 

السير العام العادي للموسم الدراسي. 
هناك  أن  مغربــي  حكومي  مســؤول  واعتبر 
يقومون  بالتعليــم  لهــم  علاقــة  لا  أشــخاصاً 
بأقسامهم  الالتحاق  عدم  التلاميذ على  بتشجيع 
داعياً  الشــارع،  إلــى  للخــروج  ويدفعونهــم 
الآباء والأســاتذة لحث التلاميذ على الالتحاق 

بمؤسساتهم.
وجواباً عن سؤال في جلسة للبرلمان المغربي، 
أول أمــس، قال ســعيد أمزازي وزيــر التربية 

الوطنيــة والتكويــن المهني والتعليــم العالي 
والبحث العلمي، إن الإدارات المحلية التابعة له 
في أقاليم المغرب قامــت بحملات تواصلية على 
مســتوى المــدارس، وذلك لضمــان راحة وأمن 
التوقيت المدرسي الجديد،  التلاميذ، بعد اعتماد 
موضحاً أنه أعطيت لتلك الإدارات الصلاحية من 
المدرسي  للتوقيت  الأنســب  الصيغ  تحديد  أجل 

وفق الخصوصيات المجالية لكل إقليم.
وفي الســياق نفســه، قال إدريــس الأزمي، 
رئيس فريق حزب »العدالة والتنمية« )أغلبية(، 
في مجلس النواب، إن رســالة التلاميذ وصلت، 
وعليهم العودة إلى مدارسهم. وحذر من المساس 
بالرموز الوطنية، واصفاً في الوقت نفسه القيام 
بحرق العلم الوطني بأنــه حالة معزولة، مثنياً 
على طريقة تعامل الحكومة والســلطات الأمنية 
مــع احتجاجات التلاميذ، موضحــاً أنها تميزت 

بالحكمة والمسؤولية.
وفي المقابل، أعلنت حركة »قادمون وقادرون 
- مغــرب المســتقبل« أنهــا تتابع بقلق شــديد 
اندلعت  التي  الواســعة  الطلابية  الاحتجاجات 
في مجموع مــدن المغرب، إثر القــرار الحكومي 
المفاجئ بخصوص الســاعة الإضافية. وحذرت 
الحركــة، في بلاغ لهــا، »الحكومة مــرة أخرى 
من مغبة تداعيــات هذه الحركــة الاحتجاجية 
السلمية، التي تضاف لكل أصناف الاحتجاجات 
التي تشهدها بلادنا منذ سنوات، احتجاجاً على 
الأوضاع الاجتماعيــة المتردية في كل القطاعات 
الحيوية، في غياب الحوار التشاوري المجتمعي 
والإنصات إلى نبض الشعب«ꓸ وطالبت الحركة 
بـ«حمايــة بنات وأبنــاء وطننا ممــا يمكن أن 
يهدد ســلامتهم إذا ما تم اللجوء مرة أخرى إلى 
المقاربــة الأمنية بــدل الحوار، وحتــى لا تتكرر 

جراح وآلام سنوات ســابقة، وفتح حوار جدي 
ومســؤول مع التلاميذ وأوليائهم، ومع الأسرة 
التعليميــة بمختلف مســتوياتها حول الوضع 
الراهــن للتربيــة والتكوين، وتحديــد مكامن 
الضعف والاختلالات، واعتمــاد النقاش البناء 
في مقاربة قضايا التعليم العمومي، والاستجابة 
إلى المطالــب الملحة من دون توقــف أو انتظار، 
وفي مقدمتها الإنصات إلى مطالب نساء ورجال 

التعليم والمتعاقدين والطلبة.
إلى  الحكومة  وقــادرون«  »قادمــون  ودعت 
حوار اجتماعــي حقيقي لوضع حــد للاحتقان 
وعودها،  تفعيــل  عبر  والسياســي  الاجتماعي 
مع ما يتطلب ذلك من ترســيخ لمدرسة الإنصاف 
بمكانة  والارتقــاء  والجودة  الفــرص،  وتكافؤ 
تطلعات  واحترام  التلاميــذ،  من  الجديد  الجيل 
الشــعب المغربي، وضمــان حقه فــي الحماية 
الاجتماعية والخدمات الأساسية، ضماناً للسلم 

ꓸالاجتماعي
سوس  بجهة  تعليمية  نقابات  خمس  وأفادت 
الإداري  التوقيــت  موضوع  تابعت  أنها  ماســة 
»غرينيتــش+ 1«، الذي أقدمــت الحكومة على 
اعتمــاده كتوقيت رســمي ودائم، »ومــا خلّفه 
من تداعيــات، وطنياً وجهويــاً ومحلياً«، حيث 
»انعكاســاته  النقابيــة  التنظيمــات  ناقشــت 
على المنظومــة التربوية بجميــع أقاليم الجهة، 
مســتحضرة ما تعرفه المؤسسات التعليمية من 

ارتباك جراء رفض التلاميذ لهذا التوقيت«.
وأعلنــت النقابــات التعليمية عــن »رفضها 
القانونية،  المبدئي لإضافة ساعة على الســاعة 
ناهيك عن الطريقة البئيســة والغريبة التي مرّ 
بها هذا المرســوم«، معتبرة ذلــك »اعتداءً على 
حزب  وأصدر  للمغاربــة«.  الطبيعيــة  الحقوق 

الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة فــي طانطان 
)جنوب البلاد( بياناً عبر فيه عن تضامنه التام 
مــع تلاميذ الإقليــم، بعدما أقدمــوا على تنظيم 
مسيرات احتجاجية سلمية ضد اعتماد الحكومة 
لتوقيت »غرينتــش+1«، وعبر الحزب عن قلقه 
الشديد من »المنحى الخطير الذي أخذته الحياة 
السياســية في المملكة والــذي يمس بمصداقية 

المؤسسات«.

منطق المؤامرة 

من جهته، قــال حزب الطليعــة الديمقراطي 
السلطات  إن  الطليعية،  الشــبيبة  الاشــتراكي 
الأمنيــة فــي مدينة طنجــة اعتقلــت اثنين من 
المناضلين هما: نزار الهســكوري وعمر بوزيدي 
من أمام منزل هذا الأخير، وهما ينتظران وسيلة 
نقــل للاتجاه إلــى الكلية. وأوضــح الحزب أن 
قــوات الأمن عللت ذلــك بكــون الموقوفين كانا 

مشاركين في احتجاجات التلاميذ.
وكتب نبيل شــيخي، رئيس فريــق العدالة 
والتنمية في الغرفــة الثانية في البرلمان المغربي 
)مجلــس المستشــارين(، تدوينــة اعتبر فيها 
أنه »مخطــئ من يتصور أن هــذه الاحتجاجات 
بمنطق  كلها  تحصل  غيرهــا،  وأخرى  الطلابية، 
المؤامــرة، وكأن ليس للنــاس رأي في ما حدث 
ويحدث«. وأضاف: »مخطئ أيضاً من يتوهم أن 
الإسهام في تأجيج هذه الاحتجاجات والركوب 
عليها بأساليب ممجوجة ومكشوفة بغرض المس 
بصورة الحكومة والحــزب الذي يقودها، يمكن 
ضبط آثارها وتداعياتها، والتحكم في مشــاعر 
الحنق والكراهية والانقسام المترتبة عنها، حتى 

لو بدا ذلك ممكناً على المدى المنظور«.

»مراسلون بلا حدود« تدين الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:

علقت منظمة »مراســلون بلا حــدود » الدولية 
على الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين مالك 
جريــدة »أخبار اليوم« والــذي قضت المحكمة في 
حقه 12 سنة سجنا نافذا، بالقول إنه »حكم مشوب 

بالغموض« معربة عن إدانتها له. 
وقالــت المنظمة غيــر الحكومية، التــي تعنى 
بقضايا حريــة التعبير في بلاغ لهــا، إنه بدلا من 
الضوء  وتســليط  القضيــة  ملابســات  توضيح 
على حيثياتهــا، زادت إجــراءات هــذه المحاكمة 
من حدة الغمــوض الذي يكتنفها، حيث شــهدت 
العامة،  النيابة  لرغبة  تلبية  متســارعة  إجراءات 
ناهيــك عن تعرض أطــراف مدنيــة لضغوط من 
الســلطات وتراجع بعض الأطراف عــن موقفهم 
خلال المحاكمة، علاوة على قــرب طرف مدني من 
أحد أعضــاء الحكومــة الذين طالتهــم انتقادات 
الصحافي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة 

الدفاع لإجراء معاينة مضادة. 
وأضافت »مراسلون بلا حدود«: »يبدو أن هذه 

القضيــة تُظهر رغبة في شــن تصعيد قضائي ضد 
صحافي كان نشــاطه المهني قد تســبب له أصلًا 
في العديد من المشــاكل مع السلطات«، مضيفة أن 
»الطريقة التي ســارت بها إجــراءات المحاكمة لا 
تســمح باســتبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم 
افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى 
لتشــويه ســمعته كصحافي«، معتبرة في الوقت 

ذاته أن »هذا الحكم مشوب بالشكوك«.
وعرجــت المنظمــة فــي بلاغهــا علــى جملة 
المضايقات التي عرفها مسار بوعشرين الصحافي 
وكذا جريدته مذكــرة بأنه كان قد حوكم في 2009 
بســبب رســم كاريكاتيري اعتُبر مهينــاً للعائلة 
الملكيــة والعلم الوطنــي، كما تعــرض لمتابعات 
أخرى عام 2015 بسبب مقال اعتُبر مسيئاً »لسمعة 
المغرب«، بينما رفع عليــه وزيران دعوى قضائية 
بتهمة »التشــهير« في أوائل 2018. خاتمة بلاغها 
الذي خصصتــه للقضية بالإشــارة التي احتلها 
المغرب فــي ترتيب حرية الصحافــة الذي أجرته 
المنظمة بخصوص سنة 2018 حيث صنفت المغرب 
في المرتبة 135 من ضمن 150 دولة على المســتوى 

العالمي. 
وكان الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف 

في الدارالبيضاء في الســاعات الأولى من صباح 
الســبت والذي أدان الصحافي توفيق بوعشرين 
بإثنتي عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مئتا 
ألف درهم بتهم »الإتجار في البشر« و«الاغتصاب« 
و«محاولــة الاغتصاب« ، قد أثــار جملة من ردود 
الفعل على المســتوى المحلي لشخصيات سياسية 
وحقوقيــة وأكاديميــة اعتبرت الحكم »قاســيا« 
ولا يخلو من تصفية حســاب مــع صحافي كانت 
افتتاحياتــه مصــدر إزعــاج لجهات نافــذة في 
الســلطة،  وأن المحاكمة شــابتها انتهاكات بحق 
الصحافــي. كما أكــدت على ذلك »لجنــة الحقيقة 
والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين » في بيان 
أصدرته يوم السبت لم تستبعد فيه وجود تصفية 

حساب لجهات خارجية معه.  
ودخــل ناصــر الزفزافي، قائد حــراك الريف، 
على خط القضية وذلك في تدوينة نشرها شقيقه 
على الفيســبوك قال فيها إن ناصر اتصل بوالدته 
وأخبرها أن تبلغ الرأي العام رسالته التي وجهها 
لتوفيق يقول فيهــا: »رغم الحكم الجائر في حقك، 
والذي بلغ 12 ســنة ســجنا نافذا ، فإنك ســتظل 
أيقونة ورمزا مــن رموز الصحافة المغربية الحرة« 

مضيفا »عِش بسلام، فأنت توفيق بوعشرين«. 

حزب »العدالة والتنمية« المغربي يعتزم زيارة الجزائر
■ الربــاط – الأناضــول: يعتــزم حــزب »العدالــة والتنميــة« 
المغربــي، قائــد الائتلاف الحكومــي، القيام بزيارة إلــى الجزائر، 
للقاء بعض الأحزاب هناك بهدف »بحث سبل المساهمة في تطبيع 

العلاقات بين البلدين«. 
جــاء ذلك في بيــان للأمانــة العامة للحــزب، وهــو أعلى هيئة 

تنفيذية فيه أمس الثلاثاء. 
وقــال البيان: »قررت الأمانة العامة للحزب تنظيم زيارة لبعض 
الأحــزاب الجزائريــة، من أجل بحث ســبل الإســهام فــي تطبيع 

العلاقات الثنائية«. 
وأوضــح أن الزيــارة المرتقبــة تهــدف أيضــا إلى »تجــاوز كل 
الخلافات التي تحول دون تطوير مختلف مستويات التعاون بين 
البلدين«، في إشــارة ضمنية إلى ملف الصحراء الذي يشكل أبرز 

أوجه الخلاف بين المغرب والجزائر. 
وأشاد الحزب بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 
إحداث لجنة سياســية مشــتركة للحوار والتشــاور مع الجزائر، 
وذلك لـ«معالجة واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي 
)اتحاد المغرب العربي(«. ولم يحــدد البيان موعدا دقيقا للزيارة، 

كما لم يقدم أي أسماء للأحزاب الجزائرية التي ينوي زيارتها. 
والثلاثــاء الماضي، دعا العاهل المغربي إلى فتح حوار »صادق« 

و«صريح« مع الجزائر، في خطاب ألقاه، بمناسبة ذكرى »المسيرة 
الخضراء«، التي تؤرخ لاســترجاع إقليم الصحراء من الاستعمار 

الاسباني.  
 كمــا دعــا إلــى تأســيس لجنــة مشــتركة، لـ«دراســة جميــع 
القضايا المطروحــة بكل صراحة وموضوعية وبدون شــروط أو 
اســتثناءات«.  وشــدد على أن الرباط »مســتعدة للحوار المباشــر 
والصريــح مــع الجزائــر الشــقيقة، لتجــاوز الخلافــات الظرفية 
والموضوعيــة، التي تعيق تطور العلاقــات بين البلدين«، داعيا إلى 

إعادة فتح الحدود المغلقة. 
وتأسس اتحاد المغرب العربي، في 17 فبراير/شباط 1989، في 
مدينة مراكش المغربية، من خلال التوقيع على ما سُمي بـ«معاهدة 

إنشاء اتحاد المغرب العربي«.  
 غيــر أن المنظمــة الإقليميــة واجهت، منــذ تأسيســها، عراقيل 
لتفعيل هياكلها وتحقيق الوحدة المغاربية، أهمها، حسب مراقبين، 

الخلاف الجزائري المغربي حول ملف الصحراء. 
وتصــر الربــاط علــى أحقيتها فــي إقليــم الصحــراء، وتقترح 
كحــل حكمًــا ذاتيًا موســعًا تحت ســيادتها، بينمــا تطالب جبهة 
»البوليســاريو« بتنظيم اســتفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

السعودية اغتالت خاشقجي والعراقية تحكم بالإعدام على الهاشمي 

صحيفة: الحكومات العربية تلاحق معارضيها بشتى الوسائل لاعتقالهم أو تصفيتهم

نواكشوط – »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:
أكــدت صحيفة »لموندافريــك« الآنية الاســتقصائية »أن 
الحكومــات العربيــة ضربت الرقــم القياســي في تجريم 

ومطاردة معارضيها والاستقواء بذلك أمام الرأي العام«. 
وأكــدت الصحيفــة المهتمة بتغطية الشــأن السياســي 
الافريقــي »أن حكومــات العالــم العربــي تواصــل خنقها 
لمعارضيها بشتى الأســاليب والطرق كما هو، في موريتانيا، 

حال رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو«.
 وأشارت »لموندافريك« في تحليلها إلى »أن الهجرة لا توفر 
لهؤلاء المعارضين الخلاص، لأن حكوماتهم تواصل مطاردتهم 

بشتى الطرق«.
وقدمــت الصحيفة ســبعة أمثلة على تجــريم الحكومات 
العربية للمعارضين »تصدرت الســعودية فيها قائمة الدول 
العربية المطاردة، بل المصفية لمعارضيها«، حسب لموندافريك.
 وأكدت الصحيفة »إن العديد من المعارضين الســعوديين 
يقيمون حالياً في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، بينهم 
كتاب وصحافيــون وقانونيون، ومن بينهــم كذلك عدد من 

أبناء الأسرة الحاكمة«. 
ويتهــم هــؤلاء حكومة الريــاض باضطهــاد واختطاف 
المعارضين، وأخيراً تصفيتهم جســدياً كمــا وقع للصحافي 

جمال خاشقجي. 
وضعت  بأنها  مؤخــراً  الســعودية  الحكومة  واعترفــت 
مخططاً لإجبــار معارضيها على العودة من الخارج أحياء أو 
أمواتاً.  وأشارت الصحيفة إلى أن بي. بي. سي أنتجت السنة 

الماضية فيلمــاً وثائقياً بعنوان »الأمراء العبيد«، عرضت فيه 
اختطاف مخابرات الســعودية ثلاثة معارضين ســعوديين، 
هم الأمراء ســلطان بن تركي، وتركي بن بندر، وســعود بن 
سيف الناس.      وتحدثت الصحيفة عن حالة طارق الهاشمي 
في العراق الذي هرب وهو يشــغل منصــب نائب الرئيس، 
مــن بغداد عــام 2011، بعــد أن اتهمته الحكومة بممارســة 
الإرهاب قبل أن تحكم عليه غيابياً بالإعدام وتقيده في قائمة 

الأشخاص الذين تبحث عنهم شرطة الإنتربول. 
وقد نفى الهاشــمي الاتهامات التي وجهت إليه وأرجعها 
لموقــف حكومة بغداد لدفاعه عن مســلمي الســنة في غرب 

العراق.
 وتم محو اسم الهاشمي من قائمة الإنتربول، وهو يعيش 

حالياً في تركيا متنقلًا بين السعودية وقطر.
 وكانــت حالة المعارضين في مصر مــن ضمن الأمثلة التي 
ســاقتها الصحيفة على مطــاردة المعارضــين، حيث أكدت 
الصحيفة »أن عدداً كبيراً من أعوان ووزراء الرئيس المصري 
الأسبق محمد مرســي يقبعون في السجون منذ نفذ الجيش 
المصري انقلابه ضد الرئيس المنتخــب في الثالث من تموز/ 

يوليو 2013«. 
ويطارد نظام السيســي من تمكن من الهروب خارج مصر 
مــن معارضي نظامه، حيــث حكم عليهم غيابيــاً بالإرهاب 

وبالسعي لنسف استقرار البلد. 
وفــي موريتانيا، تضيــف الصحيفة، أصــدرت حكومة 
نواكشوط مذكرات توقيف دولية ضد رجل الأعمال المعارض 
محمد بوعماتو بســبب خلاف شــخصي حدث عام 2011 مع 
ابن عمه الرئيس محمد ولد عبــد العزيز الذي كان من أقرب 
المقربــين منه«.  وقضى بوعماتو فترة مقيمــاً في المغرب قبل 

أن يستقر في فرنســا لمواصلة نضاله السلمي من أجل تغيير 
ديمقراطي فــي موريتانيا؛ وتؤكد معلومــات بأن بوعماتو، 

يقدم دعماً مالياً للمعارضة الموريتانية في الداخل.
 ويتهم محمد بوعماتو نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 

بتهديده وبتخويف أفراد أسرته داخل موريتانيا.
 واتخذت ســلطات نواكشــوط في الماضي إجراءات ضد 
رجل الأعمــال بوعماتو، بينها تجميد حســاباته، كما أصدر 
القضاء الموريتاني مذكرة توقيف دولية ضد معارض آخر هو 

مصطفى الإمام الشافعي. 
وذكــرت الصحيفة بأن الســلطات الأمنيــة الموريتانية 
تســلمت في كانــون الأول/ديســمبر الماضي مــن نظيرتها 
في الإمارات الشــاعر الموريتانــي عبد الله ولــد بونه بعد 
انتقادات شــديدة وجهها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز في تســجيلات صوتية عممها علــى الموريتانيين عبر 

الـ«واتساب«. 
وأطلقت السلطات سراح الشــاعر ولد بونه بعد أن نظم 
قصيدة مدح للرئيس اعتذر فيها عما صدر عنه من انتقادات.

 ومن أمثلة مطاردات الأنظمة للمعارضين إقامة معارضين 
إماراتيين فــي تركيا، بعد أن أدرجتهــم حكومة أبو ظبي في 

قائمة الإرهابيين واتهمتهم بتبني أفكار الإخوان المسلمين. 
وجردت الســلطات الإماراتية عدداً من هؤلاء المعارضين 
من جنســيتهم الإماراتية، كما أصدرت مذكرات توقيف ضد 

بعضهم الآخر. 
ومن ضمن هــؤلاء المعارضين الإماراتيين حســن الدقي، 
وجاســم راشد الشمســي، وســليم المنهلي؛ وتتهم حكومة 
الإمــارات حســن الدقي بتأســيس منظمة تابعــة لجماعة 

الإخوان المسلمين.

ماكرون يحضر انطلاق القطار فائق السرعة في طنجة 
الرباط ـ »القدس العربي«: 

من المتوقع أن يصل الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون إلى مدينة طنجــة غداً الخميس، وذلك لحضور حفل 
انطلاق القطار فائق السرعة إلى جانب العاهل المغربي محمد السادس.

وحســب الأجندة التي أعلن عنها قصر »الإليزيه«، فإن ماكرون ســيعود لباريس في اليوم ذاته، ما يعني أنه 
ســيقضي بضع ساعات فقط في المغرب لمعاينة انطلاقة العمل بالقطار فائق السرعة في محطة طنجة بدون السفر 

على متنه إلى الرباط، ثم يعود على متن الطائرة الرئاسية التي ستحط في مطار »طنجة ابن بطوطة«.
وسيرأس الرئيس الفرنسي، مساء يوم الخميس نفسه بقصر الأيليزيه، حفل »جائزة الغونكور« لفائدة طلبة 

الثانويات. 

طارق الهاشمي محمد ولد بوعماتو جمال خاشقجي

إحباط محاولة هجرة 70 افريقياً 
وغرق 13 مغربياً في المياه الاسبانية

الرباط ـ »القدس العربي«: 

قال مســؤول محلي في المغرب إن غرق قارب كان 
يحمل مهاجرين مغاربة أدى إلى مصرع 13 شــخصاً 
منهم في المياه الإســبانية، وجميعهم ينحدرون من 

مدينة سلا.
وأضاف المســؤول ذاته، في تدوينة له، أن جثث 
المهاجرين 13 ما زالت عالقة في »قادس« الاسبانية، 

تنتظر أداء مبالغ مالية باهظة لاسترجاع كل جثة.

وأوضح أنه من بــين الضحايا بطل رياضة الكيك 
بوكســينغ أيــوب مبــروك، إضافة إلــى 3 ضحايا 

يقطنون في حي واحد.
من جهة أخــرى، أحبطــت قوات الــدرك الملكي 
فــي منطقة العروي فــي ضواحي مدينــة الناظور 
)شمال شــرق(، أول أمس الإثنين، محاولة للهجرة 
غير الشــرعية من خلال مداهمتها مخبأ سرياً، كان 
يتواجد فيه ما يقــارب 70 مهاجراً افريقياً من بينهم 

20 امرأة من دول جنوب الصحراء.

تلاميذ المدارس يحتجون في الرباط ضد تغيير التوقيت 

المغرب: مصرع 3 في انهيار منجم رصاص 
■ وجدة )المغــرب( – الأناضول: لقي 3 عمال 
مغاربة مصرعهم، أمــس الثلاثاء، وأصيب ثلاثة 
آخرون جراء انهيار منجم تقليدي لاســتخراج 
الرصــاص، فــي محافظــة جــرادة )شــرق(، 
التي شــهدت ســابقا حوادث مماثلة نتج عنها 

احتجاجات امتدت لشهور.
وقال بيان صــدر عن المحافظــة إنّ »الحادث 
وقع جــراء انهيار فــي منجم مســتغل من قبل 
إحدى التعاونيات )تشــبه شركة إلا أنها لا تدفع 
الضرائب( المرخص لها لاستخراج معدني الزنك 
والرصاص في بلــدة راس عصفور في محافظة 

جرادة.
ولفت البيان إلى أنه »تم نقل الجرحى الثلاثة 
إلى المستشفى الجامعي في مدينة وجدة )عاصمة 

الشرق المغربي( لتلقي الإسعافات اللازمة«.
ويأتــي الحــادث الجديــد بعد سلســلة من 
الحــوادث المميتة التي وقعت في عدد من المناجم 

التقليدية والعشوائية في محافظة جرادة.

وفــي ديســمبر/ كانون أول الماضي شــهدت 
المدينة احتجاجات إثر مصرع شــقيقين، في أحد 
المناجــم العشــوائية للفحم الحجــري، قبل أن 
تتأجج الاحتجاجات بشــكل أكبر، مطلع فبراير/ 
شباط الماضي، عندما لقي شاب آخر مصرعه في 

منجم آخر.
وبعد أكثــر من 3 أشــهر مــن الاحتجاجات، 
بمنــع  قــرارا  المغربيــة  الســلطات  أصــدرت 

الاحتجاجات غير المرخص لها في المدينة.
واندلعت عقب ذلك مواجهات بين المتظاهرين 
وقوى الأمن أسفرت عن إصابة العشرات أغلبهم 
من قوى الأمن، قبل أن تشــن الســلطات حملة 

اعتقالات في صفوف المحتجين.
ووعــدت الحكومــة المغربيــة بالاســتجابة 
للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان، عبر 
تخصيص 3 آلاف هكتار مــن الأراضي الفلاحية 
للعمال  جديــدة  رخــص  ومنــح  للاســتثمار، 

لاستغلال الفحم.
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وكالات:  )إيطاليــا(-  باليرمــو   ■
اختتمــت فــي باليرمــو الايطالية امس 
الليبية  الأزمة  حول  الدولي  المؤتمر  أعمال 
بالدعــوة إلــى تعــاون الأمم المتحدة مع 
جميع الأطــراف المعنية مــن أجل وحدة 

واستقرار ليبيا. 
وأكــد رئيــس الــوزراء الايطالي، في 
مؤتمر صحافي عقب اختتام الجلســات، 
على عزم بلاده المضي في التعاون من أجل 

إعادة الأمن والنظام على التراب الليبي. 
وكانــت مشــاورات جرت بــن القائد 
العســكري في شــرق ليبيا خليفة حفتر 
ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز السراج، فيما انسحب الوفد 

التركي من حضور الجلسات.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة 
في شــرق ليبيا نفت أن تكون زيارة حفتر 
لإيطاليــا لها علاقة بالمؤتمــر. وقالت إنه 
وصل إلى إيطاليا »من أجل عقد سلســلة 
لقاءات مع رؤســاء دول الجوار والطوق، 
لمناقشــة آخر المســتجدات على الساحة 

المحلية والدولية«.
وشــارك رؤســاء حوالي عشــر دول 
أو حكومــات في اللقاء الــذي دعيت إليه 
وتونس  الجزائر  بينها  دولة،  ثلاثن  نحو 
ومصر وقطر والسعودية وتركيا والمغرب 
وفرنســا وألمانيــا واليونان وإســبانيا. 
ويمثل الاتحاد الأوروبــي رئيس المجلس 
ووزيــرة  توســك  دونالــد  الأوروبــي 

الخارجية فيديريكا موغيريني.
ووفقاً لمصادر دبلوماســية، فإن حفتر 
أجرى مشــاورات مع فايز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
المدعومة من الأمم المتحــدة في طرابلس، 
والمبعوث الأممي لليبيا غســان ســلامة، 
جوزيبي  الإيطالــي  الــوزراء  ورئيــس 
كونتــي، والرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي.
وقالــت المصادر إنّ حفتــر رحّب ببقاء 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليًا، فايز 
الســراج، في منصبه حتــى موعد إجراء 

الانتخابات في البلاد.
وأشــارت إلــى أن تصريحــات حفتر 
جاءت عقب لقائه مع الســراج. وأضافت 
أن حفتر قال خلال اللقاء: »لا داعي لتغيير 

اختتام مؤتمر باليرمو حول الأزمة 

آمال باتفاق الأطراف الليبية المتصارعة على وحدة البلاد واستقرارها واستعادة الأمن والنظام 

الحصان أثناء عبور النهر«.
فــي  الليبيــان  المســؤولان  وظهــر 
وشــخصيات  زعماء  مع  صور  مجموعة 
الرئيس  بارزة مــن دول أخرى، منهــم 
المصري عبد الفتاح السيســي، ورئيس 
المجلــس الأوروبــي دونالــد توســك، 
ديمتري  الروســي  الــوزراء  ورئيــس 
ميدفيدف، ووزير خارجية فرنسا جان- 
إيف لو دريــان. لكن مصــدراً في قيادة 
حفتر قــال إنه تخلف عن المشــاركة في 
الصورة الجماعية الرســمية. كما امتنع 
عن حضور عشاء أقامه رئيس الحكومة 

الإيطالية جوزيبي كونتي.
ويسعى المؤتمر إلى إزالة العقبات التي 
تعترض التحول السياســي في ليبيا. إلا 
أن رفــض حفتر الدخول في مشــاورات 
مباشرة مع خصومه من شأنه أن يقوض 

مصداقية المؤتمر، حسب مراقبن.
إن  قالت  الإيطاليــة  الحكومــة  لكــن 
»الاتفاق الــذي تم التوصل إليه بشــأن 

ليبيا يتجاوز توقعاتنا«. 
عن  الإيطالية  )آكــي(  وكالــة  ونقلت 
مصــادر حكومية )لم تســمّها( قولها إن 
الأمر يتعلق بـ«اتفاق قوي وملزم للغاية، 

وهو يمثل خطوة كبيرة«، لكنها لم تشــر 
إلى ماهية الاتفاق.

وفي هذا الصــدد، كتب رئيس الوزراء 
تحت  »تويتر«،  عبر  تغريدة  في  الإيطالي 
عنوان »لأجل ليبيا مع ليبيا«، إن »إيطاليا 
منطقة  فــي  الرئيســين  اللاعبن  تجمع 
المتوســط وتعيــد إطلاق الحــوار لأجل 

ليبيا«.
وتســعى إيطاليا للعــب دور مهم في 
تنافس  حيــث  الليبيــة،  الدبلوماســية 
فرنســا التي نظمــت مؤتمراً فــي مايو/ 
أيــار وكان هــذا آخر اجتمــاع بن حفتر 

والســراج. وتمخض الاجتماع عن تعهد 
ديسمبر/تشــرين  في  انتخابات  بإجراء 

الأول، لكنها تأجلت.
والإثنــن، قال مبعــوث الأمم المتحدة 
الخاص لليبيا غسان سلامة إنه يأمل بأن 
تنجح محاولة أخرى لإجراء الانتخابات 
بحلول يونيو/ حزيــران لكن يتعن على 
الليبين أولًا عقد مؤتمر وطني مطلع عام 

2019 لتحديد شكل الانتخابات.
مســاعدة  وليامز  ســتيفاني  وعبرت 
غسان سلامة، عن ارتياحها للإصلاحات 
التي تقــوم بها حكومة الســراج لإعادة 

النظــام إلــى طرابلس بعــد المواجهات 
العنيفة التي جــرت بالقرب من العاصمة 
في أيلول/سبتمبر. لكنها أكدت في الوقت 
نفســه أنه »ما زال هناك عمل كبير يجب 

القيام به«.
من  المدعوم  حفتر،  إلى  فرنسا  وتتودد 
مصر والإمــارات، وترى في قواته حصناً 
في مواجهة الإســلامين. وتدعم إيطاليا 
التي  الوطني  الوفاق  وحكومة  الســراج 
يرأســها وتعمل مع جماعــات محلية في 
ليبيا لمنــع المهاجرين المتجهن إلى أوروبا 

من السفر عبر البحر.

 وإلى جانب التوتر بن مختلف القوى 
الانقســامات  المؤتمر   على  طغت  الليبية، 

بن مختلف الدول المهتمة بليبيا.
معــارض  إيطالــي  سياســي  وقــال 
إن »الليبيــن منفصلــون في إطــار قمة 

باليرمو«. 
وجــاءت تصريحات وزيــر الداخلية 
الإيطالي السابق ماركو مينّيتي، الإذاعية 
تعليقاً على نبأ عدم مشاركة خليفة حفتر، 
القوات المسيطرة على معظم الشرق  قائد 

الليبي، في الجلسة العامة للمؤتمر.
وأضاف، أن »الشــؤون الليبية معقدة 
بشكل خاص، لذا يجب أن يكون الليبيون 

أبطال الموقف بالنسبة لنا«. 
وأوضــح أن »هنــاك اختلافــاً جذرياً 
إلى حــد ما حول دور المؤتمــر ووظيفته، 
فإن بعض الليبيــن يعتبرونه مكاناً هاماً 
للمناقشــة، والبعض الآخــر يعتبره غير 

مناسب للمناقشة«. 
وأشار المســؤول الإيطالي السابق إلى 
أنــه »لما كان الهــدف هو اســتقرار ليبيا، 
فوجود قمتــن في إطار قمــة واحدة، أو 
بالأحرى أشــخاص منفصلــن لا يلتقون 
في منزلهــم، فإن هذا لا يمكن أن يكون فأل 

خير«. 
إلــى ذلك انســحب المســؤول التركي 
مــن المؤتمر، وذلــك بعد اســتثناء تركيا 
من اجتماع عُقد بن قائــد الجيش الليبي 
المشــير خليفة حفتر والعديــد من الدول 

الأخرى، ومن بينها مصر وروسيا.
وقــال فؤاد أوقطــاي نائــب الرئيس 
التركي إن »الاجتماع غير الرســمي الذي 
عُقــد صباح اليــوم )أمس( مــع عدد من 
اللاعبن وتصويرهــم على أنهم الأطراف 
الأبــرز في البحــر المتوســط نهج مضلل 

ومدمر للغاية، ونعارضه بشدة«.
وأضاف: »لن تؤدي أي خطوة تستثني 
تركيا إلى حل مشــكلة ليبيــا«. وقال إن 
»تركيا تغــادر هذا الاجتمــاع بخيبة أمل 
عميقة«. وتشــهد ليبيا منذ 2011 انقساماً 
تجلى مؤخراً في ســيطرة قــوات خليفة 
حفتــر المدعومة من مجلــس النواب على 
الليبي، في حن تسيطر حكومة  الشــرق 
الوفــاق الوطنــي المعتــرف بهــا دولياً 
والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على 

معظم مدن وبلدات غرب البلاد. 

صورة جماعية للمسؤولين المشاركين في مؤتمر باليرمو أمس 

الجزائر - »القدس العربي«:

 التمــس ممثــل النيابــة العامــة فــي 
محكمة قســنطينة )400 كيلومتر شــرق 
العاصمــة الجزائريــة( الحبــس النافذ 
لمدة ثلاث ســنوات ضــد الصحافي عبد 
الكريم زغيلش مدير إذاعة » ســاباركان 
« التي تبــث على الانترنــت، بعد اتهامه 
في قضية قــذف من طرف مواطن، فيما 
تم تأجيل الحكم في القضية إلى يوم 27 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكانــت المحكمــة قــد نظــرت أمــس 
الثلاثــاء قضيــة الصحافي عبــد الكريم 
زغيلش المتهم بالقذف من طرف ناشــط 
في المجــال الجمعوي، وقد التمس ممثل 
النيابة توقيع عقوبة الســجن النافذ لمدة 
ثــلاث ســنوات، وفــرض غرامــة مالية 

مالية قيمتها حوالي 400 دولار.

وقالــت المحاميــة زبيــدة عســول إن 
هيئــة الدفاع رافعــت بخصوص طريقة 
التــي كانــت غيــر قانونيــة  التوقيــف 
ووقعــت فيها تجــاوزات، مشــيرة إلى 
أكثــر  سياســية  كانــت  المحاكمــة  أن 
منهــا قانونية، معتبــرة أن هناك واقعة 
واحــدة، وتم تكييفها على أســاس أنها 
ثلاث جنح، وهذا أمــر طبيعي، على حد 

قولها.
القضــاء  أن  عســول  وأضافــت 
يطبــق القانــون فقــط ويطلــق ســراح 
الصحافــي، وتبقى في قضيــة القذف، 
وهــي لا تســتحق الحبــس ولا تطبيــق 
عقوبــة ســالبة للحريــة، مشــددة على 
بحضــور  علنيــة  كانــت  المحاكمــة  أن 
صحافيين ومواطنين، وأن هناك الكثير 
من الخروقــات التي تحدث عنها الدفاع 
خــلال الجلســة، معربــة عــن أملها في 

أن يكــون الحكــم قانونيــا، لأن ذلك في 
مصلحة اســتقلالية السلطة القضائية، 
ومصداقيــة القضــاء، لأنــه لا يمكن أن 
نذهب نحو تصفية حســابات سياسية 

في ملفات قضائية فارغة.
واعتبــر المحامي مصطفى بوشاشــي 
أنه لا يفهم سبب توقيف زغيلش ووضعه 
رهــن الحبــس المؤقــت، لأنــه كان يمكن 
للمحكمــة اســتدعاء الصحافــي للمثول 
أمامهــا للرد على تهمة القــذف، بدون أن 
يكون هنــاك اعتقال وحبــس للصحافي 
زغيلش، لأن قانــون الإجراءات الجزائية 

لم يتم احترامه.
وقال الصحافي عبد الرحمن ســمار 
إنه منع من السفر إلى فرنسا، في الوقت 
الذي كان يستعد فيه لمغادرة البلاد عبر 
مطار الجزائــر العاصمة، وذلك رغم أنه 
اســتفاد من الإفــراج الخميس الماضي، 

بأمر مــن القاضــي الذي نظــر القضية 
التــي اتهم فيها، وبــدون أن يتم وضعه 
تحت الرقابة القضائية، بمعنى أن جواز 

سفره لم يسحب من طرف القضاء.
موقعــه  عبــر  الصحافــي  ونــدد   
الالكتروني » ألجيري بارت « بما اعتبره 
تحامــلا ضــده، موضحا أنــه أبلغ على 
مستوى شرطة المطار، أنه موضوع على 

قائمة الممنوعين من السفر.
علــى  القاضــي  أن  الموقــع  وذكــر 
مســتوى محكمــة بئــر مــرادس رايس 
التي نظرت قضية ســمار وزميله مروان 
بوديــاب قــال إنــه لــم يصــدر أي قرار 
يقضــي بوضــع الصحافي ســمار على 
قائمــة الممنوعــين مــن الســفر، وكذلك 
بالنســبة لقاضي التحقيق، مشيرا إلى 
أنه لا أحد من القضاة  تحمل مســؤولية 

قرار المنع من السفر.

الجنرالات الجزائريون المفرج عنهم 
يسترجعون جوازات سفرهم

يعانون من »تمييز عنصري« رغم وجود قانون للقضاء عليه            

مواطن تونسي: مهما تكن وسيما وغنيا
 ستبقى دوما »كحلوش«

■ جربــة )تونس( - أ ف ب: تعبر نادية برجي، 
وهي من سكان جزيرة جربة في الجنوب التونسي، 
عن الأســى إزاء ظاهــرة التمييــز العنصري التي 
تعتبر نفســها من ضحاياه كما أمثالها من أصحاب 
البشرة الســوداء في تونس، وتقول بنبرة حزينة 

»من المحتمل أن يتم دفني في مقبرة العبيد«.
في منطقة ســدريان في ضواحي حومة سوق، 
قلب جزيــرة جربة النابض، تقع فــي أرض مهملة 
»مقبــرة العبيد« حيث يواصل ســكان المنطقة دفن 
موتاهم، بينما يســتأثر »الأحرار« )ذوو البشــرة 

الفاتحة( بمقبرتن أخرين في مكانن آخرين.
أقلية غير بارزة  الســود  التونســيون  ويشكل 
في الحياة العامة التونســية. ولكــن العديد منهم 
على غــرار نادية، يأملــون في مســاواة أكبر منذ 
المصادقة على قانون القضاء على كل أشكال التمييز 

العنصري في تونس الشهر الفائت.
وتقف برجي أمام قبر أمها تقرأ الفاتحة، ثم تقول 
»تسمية )العبيد( تقلقني جدا. من غير المعقول أنها 

لا تزال موجودة«. وتتابع »اعتدنا على التمييز«.
وتفصح قريبتها درة دويــري، متأملة قبورا من 
تراب مكسوة بالأعشاب الجافة أمامها، عن غضبها 

من تمييز »عنصري ومؤلم«.
وتقول بنبرة ســاخرة »الأدهى أن المقبرة توجد 
بالقــرب من مســجد تنطلــق منه الدعــوات إلى 

المساواة والاحترام«.
ويقر مراد الميســاوي، الذي يدير إحدى الدوائر 
البلدية بحومة سوق، »ظاهرة وجود مقابر للعبيد 

وأخرى للأحرار صحيحة وتتطلب الدراسة«.
ويوضح الميســاوي أنه، علــى عكس ما يحصل 
في المدن الكبرى على غرار صفاقس وتونس، يدفن 
ســكان جربة الموتى بدون الحصول على تراخيص 
من البلدية، ما يســمح لهــم بتقســيم المقابر وفقا 
للانتمــاء العائلــي والمســتوى الاجتماعي وحتى 

استنادا للون البشرة.
وتعــد تونس مــن البلــدان الرائدة فــي إلغاء 

العبودية التي أعلنت زمن حكم البايات عام 1846.
وصادق البرلمان التونسي في التاسع من تشرين 
الأول/أكتوبر الفائــت على أوّل قانون للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص 
كان يُنتظر بترقب كبير، واعتبرته منظمات مدافعة 

عن الأقليات »تاريخيا«. وقــد أقر عقوبات تتراوح 
بن ثلاث ســنوات ســجنا وغرامة مالية تصل الى 
خمســة آلاف يــورو على من تثبت عليه ممارســة 

عنصرية.
وتقول رئيســة منظمــة »منامتــي« للدفاع عن 
الدولة بوجود  الأقليات ســعدية مصباح إن إقرار 
تمييز عنصــري يعني أن على المؤسســات تطبيق 

القانون المتعلق به.
وتــرى أن »العمل الحقيقي يبــدأ الآن«، معتبرة 
أن هذه المشــكلة »متجــذرة في عقليــات كثير من 

التونسين«.
كما يؤكد الميســاوي أنه »لا يوجد انســجام بن 

النصوص القانونية والواقع«.
فــلا تــزال الدوائــر البلدية في جزيــرة جربة 
تؤشــر في مضامن الولادة الى أحفاد العبيد بكلمة 
»عتيق«، مرفوقا باســم العائلة التــي عتقته، وفقا 

لوثائق.
»بمدلولها  التســمية  هــذه  اعتماد  ويتواصــل 
العنصري« في ظل غياب تعبئة جماعية للضغط من 
أجل سحبها، وفقا للميساوي الذي يؤكد أن الدولة 

لم تأمر البلديات بإلغائها.
ويكشف عدد من سكان منطقة القُصبة التي تبعد 
نحو 80 كلم عن جربة، وغالبيتهم من ذوي البشرة 

السوداء، عن غضبهم من الممارسات العنصرية.
ويقول محمد )27 عاما( وهو يجلس على الأرض 
فــي متجره يلعب بالــورق، »هذه القرية مهمشــة 
بسبب لون بشرتنا، ليس لدينا مقاه ولا دور ثقافة 
ولا منشــآت جيدة، لا شــيء )...( لا يوجد سوى 

الازدراء«.
وبالنســبة إليه، ما يلزم منطقته »خصوصا هو 
استثمارات واهتمام بالسكان الذين يشعرون أنهم 
تونسيون من الصنف الثاني. هذا القانون لا يحمي 

المنطقة«.
فــي منطقة القُصبــة، لا يزال الــزواج بن رجل 
أســود وامرأة بيضاء البشــرة مرفوضــا. ويقول 
الســتيني والتاجر علي كودي »مهما تكن وســيما 
وغنيا ستبقى دوما كحلوش )أسود( ولن يقبلوا بك 

زوجا لبيضاء«.
ويختــم »نحــن تونســيون فقط علــى بطاقة 

الهوية«.

المعارضة تصفها بحكومة »تطبيع« و»النداء« يتّهم الشاهد بتسليم الدولة للإسلام السياسي  

خلاف حول »تسمية« التشكيلة الوزارية الجديدة في تونس 
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

بعد المصادقــة عليها بأغلبية مريحة من قبل البرلمان اختلف 
السياسيون التونسيون في توصيف الحكومة الجديدة، فبينما 
اعتبر حزب نداء تونس أنها »حكومة الإســلام السياســي«، 
قالت حركة النهضة إنها »حكومة الاســتقرار السياسي«، فيما 
وصفتها المعارضة بـ«حكومة التطبيع«، قبل أن يؤكد رئيســها 

أنها »حكومة الجمهورية التونسية«.
وكان البرلمان التونســي صادق علــى التركيبة الحكومية 
الجديــدة بأغلبية 130 صوتا )أكثر من نصف أعضاء البرلمان(، 
حيــث اعتبر رئيس الحكومة يوســف الشــاهد أن التصويت 
على التعديل الوزاري الذي أجــراه هو »انتصار للديمقراطية، 

وبرهان على أن حل الأزمات لا يكون إلا وفق الدستور«.
وكان حزب نداء تونس قرر مقاطعة جلســة التصويت، ولم 
يحضر ســوى ثلاثة نواب من الحزب لتوضيح سبب المقاطعة، 
حيث اتهمت البرلمان عــن كتلة نداء تونس، فاطمة المســدي، 
رئيس الحكومة بـ«تســليم« الدولة التونســية إلى الإســلام 
السياســي، معتبرة أن التعديــل الوزاري هــو تغيير لوجهة 

الدولة المدنية.
وقالت المسدّي التي فوّضها نداء تونس للتحدث باسمه إن 
حزبها حاول التصدي لمواجهة الإسلام السياسي وتمركزه في 
الدولة بغاية تغيير النمط السياســي الذي تعوّد عليه الشعب 
التونسي. وأضافت »تونس تشــهد تحويل وجهة حقيقية من 
المدنية إلى التطرف والإســلام السياســي )...( اليوم ســلّمنا 

الدولة رسميا إلى النهضة«.
وأصدرت حركة النهضة بلاغا، عبّرت فيه عن ارتياحها لمنح 
الثقة للوزراء المقترحن »بما يوفر دعما قويا لخيار الاســتقرار 
الحكومي الــذي دافعت عنــه الحركة طيلة الأشــهر الأخيرة 
إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على السير العادي لدواليب 
الدولة«. كما دعت الحكومة الجديدة إلى التفرغ لمعالجة الملفات 
والانتخابية،  السياســية  التجاذبــات  عــن  بعيدا  المطروحة 
»لتعزيز النجاحات المحققة وتلافي النقائص المســجلة وتهيئة 
كل عوامل التنظيم الجيد للانتخابات التشــريعية والرئاسية 

في موعدها المحدد«.
وقدّمت الحركة الشكر لأعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح 
التغيير الوزاري »تأكيدا لرغبتهم في إنهاء الأزمة السياســية 
المتواصلــة منذ أشــهر، وبرهنة على متانة النظام السياســي 
التونســي وفاعليته رغم محاولات التشــويه والشيطنة التي 

يتعرض لها«.

كما عبّرت عن »أسفها« لموقف كتلة نداء تونس التي امتنعت 
عن التصويــت، مؤكــدة أن ذلك »لــن يؤثر في رغبــة حركة 
النهضة في الحفاظ على علاقات تعاون وتوافق مع النداء، ولا 
يســتنقص البتة من دور حركة نداء تونس المحوري في المشهد 

السياسي حاضرا ومستقبلا«.
ودوّن الصحبي بن فرج النائب عن كتلة »الائتلاف الوطني« 
المؤدة للشاهد »التعديل الحكومي يمر بمعدل 130 صوت تقريبا 
و)هو( تثبيت للحكومة بعد ثمانية أشهر من التشكيك، ونهاية 
للأزمة السياســية بالاحتكام إلى الدســتور، ونهاية للمواقف 
الرمادية، وانتقال الأزمة إلى نداء تونس الذي أصبح من اليوم 

في المعارضة«.
وأضاف »والآن إلى الحزب السياســي الكبير )في إشــارة 
إلى احتمال تأســيس الشــاهد لحزب جديد(. لا شيء يحدث 
بالصدفة أو ارتجالا، ولا مجال لترك الســاحة لهواة يقودوننا 
نحو الكارثة. خطــوة خطوة بثبات وتخطيــط ودقة واقتدار 
نحو الإنجاز التاريخي. ألف شــكر لكل الفريق وخاصة رؤوس 

الحربة والسابقن السباقن ولجنود الخفاء«.
فيما اعتبر حــزب التيار الشــعبي )أحد مكونــات الجبهة 
الشــعبية( أن منح الثقة للوزراء المقترحن فــي إطار التعديل 
للأغلبية  وأخلاقيــة  سياســية  »فضيحــة  الجديد  الــوزاري 
البرلمانية وخيانة لقيم الثورة ودماء الشــهداء وإعلان لدخول 
البلاد في مرحلــة الخضوع التام للوبيات فــي الداخل وقوى 
الهيمنة في الخــارج التي باتت تتحكم فــي الأغلبية البرلمانية 

ومنظومة الحكــم ». وأضاف الحــزب في بيــان أصدره أمس 
الثلاثــاء »منح الثقة من قبل حركــة النهضة وحلفائها لحكومة 
تتســتر على قتلة الشهداء وتضم عددا من الوزراء المطبعن مع 
الكيــان الصهيوني في تزامن مع العــدوان الصهيوني الجديد 
على الشــعب الفلســطيني يقيم الدليل على تواطــؤ الأغلبية 

الحاكمة وخيانتها لقضايا الشعب التونسي والأمة العربية«.
كما اعتبــر أن التعديل الوزاري الأخيــر »لا يعدو ان يكون 
سوى عملية إعادة انتشار داخل شــقوق النداء بالتحالف مع 
حركة النهضة الرابح الوحيد فيه لوبيات الفســاد في الداخل 
والكيان الصهيوني في الخارج والخاســر الأكبر هو الشــعب 
التونســي الذي يدفع يوميــا ضريبة باهضة مــن قوته وأمنه 
الوطني واقتصاده لمصلحة مجموعة تعمل بالوكالة لحســاب 

دوائر الهيمنة«.
فيما اعتبر نور الدين الطبّوبي، الأمن العام لاتحاد الشغل، 
أن حكومة يوســف الشــاهد الجديدة »تحالف سياسي جديد 

هدفه إعداد العدة لانتخابات 2019«.
وكان الشــاهد اعتــرض علــى وصــف البعــض حكومته 
بـ«حكومة النهضة«، مشــيرا إلــى أنها »حكومــة الجمهورية 
التونســية ونحن في حاجة إلى وحدة وطنية اليوم''. وأضاف 
»في التعديــل نأخذ بعن الاعتبــار مدى انســجام الوزير مع 
الفريق الحكومي وأهداف الحكومــة، وليس هناك وزير صالح 
لكل زمان ومكان، كذلك هو الشأن لرئيس الحكومة سيأتي يوم 

ويتغير، وهذا أساس الديمقراطية''.

 يوسف الشاهد

الجزائر -» القدس العربي«:

 قالت مصادر مطلعة إن الضباط الخمسة الذين تم الإفراج 
عنهم قبل أيام اســترجعوا جوازات ســفرهم، في غياب أي 
تصريح رســمي بهذا الشــأن، وفي غياب معلومات مفصلة 
بخصوص القضايــا التي تم التحقيق فيهــا معهم، وكذا عن 
الأسباب التي أدت إلى حبســهم، وتلك التي كانت وراء قرار 

الإفراج عنهم.
وبهذا القرار يكون اللواء لحبيب شــنتوف، قائد الناحية 
العسكرية الأولى، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية 
الثانية الســابق، واللواء عبد الرزاق شــريف قائد الناحية 
العسكرية الرابعة السابق، واللواء بوجمعة دواور المسؤول 
السابق عن المالية في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى اللواء مناد 
نوبة القائد السابق لجهاز الدرك، الذين تم الإفراج عنهم قبل 

أيام. قد استرجعوا جوازات سفرهم. 
وكانــت الصحافة الجزائريــة قد تداولت قبــل أيام خبر 
الإفراج المؤقت عن الضباط الخمسة الذين تم إيداعهم الحبس 
منذ ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن الإفراج تم بأمر من الرئيس 

عبد العزيــز بوتفليقة. وتضاربت الأنباء بن من يقول إنه تم 
الإفراج عن ثلاثة ألوية فقط، وبن من يؤكد أن كل الجنرالات 
المحبوسن على ذمة التحقيق استفادوا من الإفراج المؤقت في 

انتظار استكمال التحقيق.
ورغم غياب بيانات رســمية منذ شــروع وسائل الإعلام 
الجزائريــة في الحديث عــن عزل كبار قــادة الجيش، حتى 
حبســهم والتحقيق معهم فــي قضية الثراء غير المشــروع 
واســتغلال النفوذ، إلا أنه لم يصدر أي شيء يكذب الأخبار 
التي تتداولهــا الصحافة، بما في ذلك ربــط هذه التغييرات 
بالتحقيقات فــي فضيحة الكوكاين والمتهم الرئيســي فيها 

كمال شيخي المعروف باسم »البوشي ».
 ويبقــى الغموض ســيد الموقف في هــذه القضية، فلا 
أحد يعــرف بالضبط لماذا تم عزل وحبــس هؤلاء الضباط 
الخمسة، الذين كانوا ممنوعن من مغادرة التراب الوطني، 
بدليل أنه لما تمكن اللواء ســعيد باي مــن مغادرة الجزائر 
نحو فرنسا أثار الأمر ضجة كبيرة في الأوساط الحكومية، 
وأقيل مدير شرطة الحدود، حسب ما قالت الصحافة، بدون 

صدور أي تكذيب.

الجزائر: الصحافي زغيلش في الحبس المؤقت وزميله سمار يمنع من مغادرة البلاد 
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

توّجت زيــارة رئيس غانا إلــى الدوحة بالتوقيع 
على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية، في أول زيارة 

له منذ افتتاح سفارة بلاده لدى قطر.
وعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، جلســة مباحثات رسمية مع رئيس غانا نانا 
اكوفو ادو بالديوان الأميري، حيث أكد الشــيخ تميم 
بــن حمد تطلعه بأن تعزز الزيارة المصالح المشــتركة 
للبلدين وتسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات 

بينهما في مختلف المجالات.
 ونــوّه رئيس جمهوريــة غانا بأهميــة العلاقات 
الوطيدة بين البلدين والتي ستســهم هــذه الزيارة 
في دعمها وتطويرها، حســب مــا نقلته وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.
وتناولــت المباحثــات دعم التعــاون الثنائي بين 
البلدين لا ســيما في مجالات الاســتثمار في الزراعة 
والســياحة والبنية التحتية والتعليم، كما تم تبادل 
وجهــات النظر حول عدد من القضايــا ذات الاهتمام 

المشترك.
وعقب المحادثات، تم التوقيع على اتفاقيات تعاون 
ومذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين شــملت اتفاقية 
تجنــب الازدواج الضريبي ومنع التهــرب المالي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية بشأن تنظيم 
اســتخدام العمالة من جمهورية غانــا في دولة قطر، 
واتفاقية حــول إلغاء متطلبات التأشــيرات لحاملي 
جوازات الســفر الدبلوماســية والخاصــة، ومذكرة 
تفاهم بشــأن إجراء المشــاورات حول القضايا ذات 
الاهتمام المشــترك بين وزارة الخارجيــة بدولة قطر 
ووزارة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا، 
ومذكرة تفاهــم بين غرفة قطر وغرفــة غانا الوطنية 

للتجارة والصناعة.
وكان رئيس جمهورية غانــا نانا اكوفو ادو وصل 
إلى الدوحة مســاء الاثنــين في زيارة رســمية، في 

أول زيارة رســمية من نوعها منذ افتتاح سفارة أكرا 
بالدوحة فــي آيار/ مايو 2018، بعد زيارة ســابقة له 
في تشرين الأول/ نوفمبر 2017، لحضور مؤتمر القمة 
العالمي للابتكار في التعليــم »وايز 2017«، حيث عقد 
مباحثات مع الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما التقى 
الزعيمان في أيلول/ سبتمبر 2017، بمقر الوفد الدائم 
لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على 
الثانية والســبعين للجمعية  الــدورة  انعقاد  هامش 

العامة للأمم المتحدة.
وفي كانــون الأول/ ديســمبر 2017، زار أمير قطر 
جمهورية غانــا بدعوة من الرئيس نانــا أكوفو ادو، 
ضمن جولة أفريقية قادت الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني إلى السنغال، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، 

وكوت ديفوار، وغانا.
التاريخيــة بالتوقيع على  الزيــارة  وتوّجت تلك 
عدد مــن الاتفاقيات ومذكــرات التفاهم بين حكومتي 
البلدين، حيث شــهد الجانبان التوقيــع على اتفاقية 
تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات، واتفاقية خدمات 
جوية، ومذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة. 
وفي أيلــول/ ســبتمبر 2017، اســتقبل أمير قطر 
الرئيس نانا أكوفو أدو بمقــر الوفد الدائم لدولة قطر 
لــدى الأمم المتحدة في نيويــورك، وذلك على هامش 
العامة  للجمعية  والســبعين  الثانية  الــدورة  انعقاد 

للأمم المتحدة.
وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين قطر وغانا عام 
1981 من خلال تمثيل غيــر مقيم، وتم في أذار/ مارس 
الماضي تعيين ســفير مقيم لدولة قطر لدى جمهورية 
غانا، قبل أن يتم افتتاح سفارة غانا بالدوحة في آيار/ 

مايو الماضي.
ويرتبط البلدان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهــم الموقعة التــي تنظم العلاقــات بينهما ومنها 
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي 
عام 2007، واتفاقية بإنشاء لجنة للتجارة والاستثمار 
بين البلدين عــام 2004، ومذكرة تفاهــم بين وزارتي 
خارجية البلدين عام 2004. وهناك اتفاقية بين غرفتي 

قطر وغانا لإنشاء مجلس أعمال مشترك.

وصل الدوحة مساء الاثنين في زيارة رسمية

خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتوّج مباحثات رئيس غانا مع أمير قطر

جلسة مباحثات بين أمير قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس غانا نانا اكوفو ادو في الدوحة أمس

نيويورك ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

على الرغم من التواضع الذي يبدو عند 
اســتخدام لقب »خادم الحرمين الشريفين« 
عند الإشارة لملوك السعودية إلا أن العائلة 
المالكــة لهــا تاريــخ طويل في اســتغلال 
منبر المســجد الحرام في مكــة المكرمة عبر 
والتقديس  للإشــادة  الأئمــة  اســتخدام 

والدفاع عن حاكم البلاد وأفعالهم.
وقال خالــد محمد أبــو الفضل، مدرس 
القانــون في جامعــة كاليفورنيا، في مقال 
تايمز«  »نيويــورك  صحيفة  نشــرته  رأي 
إنه في اعقاب مقتل الصحافي الســعودي، 

نظرات  كانــت  وبينما  خاشــقجي،  جمال 
العالــم مشــحونة على الأميــر، محمد بن 
سلمان، عادت الملكية السعودية مرة أخرى 
إلى اســتخدام المســجد الحرام للدفاع عن 
ولي العهــد والتحدث عنــه بطريقة تؤكد 
شــرعيته وســيطرته على مكــة والمدينة 

بطريقة مزعجة للغاية.
وأشــار أبو الفضــل إلى خطبــة ألقاها 
إمام  الســديس،  الرحمــن  عبد  الشــيخ، 
المسجد الحرام وصاحب أرفع سلطة دينية 
في السعودية، في يوم الجمعة المصادف 19 
تشرين أول/أكتوبر من نص مكتوب إذ شرع 
في تمجيد محمد بن ســلطان كهدية إلهية 
للمســلمين، وقال في الخطبــة التي بثتها 
الشبكات التلفزيونية و تناقلها رواد مواقع 

الإصلاح  »مســار  إن  الاجتماعي  التواصل 
من  المباركة..  الأرض  هــذه  في  والتحديث 
خلال العناية والاهتمام من قبل ولي عهدها 
الإصلاحــي الشــاب الطمــوح والمخلص، 
المتعمقة  والحداثة  الابتكار  الرؤية  صاحب 

رغم كل الضغوط والتهديدات«.
خطبــة الســديس مقلقة للغايــة، كما 
يضيف أبــو الفضل، وهــي انتهاك لحرمة 
بمقولة  الاسترشــاد  لدرجة  المقدس  المكان 
منســوبة للرسول محمد )ص( بأن الله عز 
وجل يرسل، مرة كل قرن، مجتهدً ومصلحاً 
عظيما لاســتعادة الإيمان أو تجديده، وقد 
شرع الســديس في تمجيد بن سلمان لكي 
يثبت أن ولي العهد هو المجتهد الذى أرسله 
الله لإحياء العقيدة الإســلامية في عصرنا 

الحديث. واستناداً على الجدل الذي أعقب 
اغتيال خاشــقجي، حذر الامام الســديس 
من الاعتقاد في »شائعات« وسائل الاعلام 
وأكد أنها مقصودة من أجل إلقاء الشــكوك 
علــى »القائد المســلم العظيــم«، ووصف 
المؤامرات ضد ولــي العهد  بأنها تهدف إلى 
تدمير الإســلام والمســلمين محذراً من أن 
التهديدات ضد إصلاحاته الحديثة  »جميع 
لا تلحق الفشــل فحســب بل تهــدد الأمن 

الدولي والسلام والاستقرار«.
ونبــه إلــى أن الهجمــات ضــد  »هذه 
الأراضــي المباركــة« هي اســتفزاز وجرم 
لأكثر من مليار مســلم، وقد استخدم الإمام 
مصطلح »المحدث« للإشارة إلى بن سلمان 
بن  عمر  للخليفــة  مرفوضــة  مقارنــة  في 

الخطاب، رضى الله عنه.
ودعا الإمام الســديس من أجل »حماية 
الأمير من المؤامرات الدولية التي نســجها 
أعداء الإســلام« وخلص في خطبة قريبة 
مــن المهزلة، إلى أنه “من واجب المســلمين 
كافة أن يدعموا ويطيعوا الملك وولي العهد 
الأمين وحمــاة واوصياء المواقع المقدســة 

والإسلام.
أنه  إلى  تايمــز«  »نيويورك  واشــارت   
لــم يســبق أن اســتغل رجــال الدين في 
السعودية منبر الرســول محمد بمثل هذه 
ما  وعادة  الملكي،  النظام  ليخدموا  الوقاحة 
يتم قــراءة الخطب في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة من نص مسبق تتم الموافقة عليه من 

قبل قوات الأمن السعودية.
لعقود مــن الزمن، كانــت الخطب التي 
ألقيت فــي مكة والمدينة فطريــة ومتوقعة 
المقاومة، وقد  القليل مــن  ولكنها أظهــرت 
‘إلى فرض  ســعى المدعون الســعوديون 
عقوبة الاعدام علــى بعض الفقهاء والائمة 
البارزيــن مثــل الشــيخ صالــح الطالب 
والشيخ بندر بن عزيز بيلا والشيخ سلمان 
العودة، وهو رجل دين اصلاحي اعتقل في 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكد أبو الفضل في مقالته المثيرة للجدل 
أن الائمــة الذين يســمح لهــم بالصلوات 
وإلقاء الخطب هم فقط أولئك الذين وافقوا 
علــى تصرفات بن ســلمان حتــى لو كان 
الســماح بالزنا لمدة ســاعة على شاشات 
التلفزيــون على حــد تعبير الشــيخ عبد 
العزيز الريس في محاضــرة لان المطلوب 
هو تجمــع الناس حــول الحاكــم وليس 

وقوفهم ضد الحاكم.
وخلــص إلــى القــول إنه مــن خلال 
استخدام المســجد الحرام لإضفاء الصبغة 
البيضاء على أعمال الاستبداد والاضطهاد 
ومنح الشــرعية لبن ســلمان فان هذا يعد 
انتهاكا للســيطرة والوصاية الســعودية 

على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

 »نيويورك تايمز«: السعودية تسيء استخدام المسجد الحرام في مكة للدفاع عن حكام البلاد 

التهديد بوقف التمويلات وتعقيد منح تأشيرات الحج والعمرة

وكالة »أكوفين«: السعودية تضغط على حكومات افريقيا لتأييد سياساتها
لندن  ـ  »القدس العربي«:

أرجعــت وكالــة »أكوفــين« الإخباريــة المتخصصــة في 
الشــؤون الاقتصاديــة الإفريقيــة »حــالات التأييــد التــي 
حظيت بها الســعودية لدى حكومات إفريقية محدودة في 
كارثتــي حرب اليمن واغتيال جمال خاشــقجي وفي حملة 
مقاطعــة قطر، لضغوط تمارســها حكومــة الرياض بمهارة 
وبدون استحياء على هذه الحكومات، بينها التهديد بوقف 

التمويلات وبتعقيد منح تأشيرات الحج والعمرة«. 
جاء ذلك في تحليل نشرته وكالة »أكوفين« تحت عنوان 

»إفريقيا والسعودية: الشريك الأفضل والأسوأ«.
 وأشــارت في تحليلها إلى »أن حكومة الرياض قد تعقد 
حصول الدول التي لم تساند سياسات السعودية في هذه 
الملفات، على تأشــيرات الحج والعمرة بالغة الحساســية، 
وهــي تأشــيرات قد تقطع شــعوب هــذه الدول عــن زيارة 

الأراضي المقدسة«. 
وأكدت الوكالــة »أن الحكومات التــي وقفت إلى جانب 

الرياض في سياســاتها الغريبة وهــي حكومات موريتانيا 
وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وجنوب الســودان، مرغمة 
كلها على هذه المساندة نظرا لحاجتها للتمويلات السعودية 

التي هي زهيدة لكنها قابلة للزيادة مع ذلك«. 
وبمــا أن القارة الإفريقية منهكــة بالإرهاب، فقد انتهزت 
حكومــة الرياض الفرصة ووضعت نفســها بين الشــركاء 
الضروريين لمواجهة العنف المسلح. »لكن حكومة الرياض، 
تضيــف الوكالــة، تجد صعوبة في تســويق شــراكتها في 
عمليــات مكافحة الإرهــاب في إفريقيا لأن قــادة الحركات 
الجهادية المســلحةـ خريجون كلهم من المدرســة الســلفية 
الوهابيــة المتزمتــة التي صدرت الســعودية فكرهــا المدمر 

للقارة«، حسب تعبير الوكالة. 
وبالرغم من ذلــك، فإن حكومة الريــاض تواصل تقديم 
التمويــلات لجهــود مكافحــة الإرهــاب في إفريقيــا، حيث 
قدمــت في ديســمبر/كانون الأول 2017، مبلــغ 100 مليون 
دول  لمجموعــة  المشــتركة  العســكرية  القــوة  لدعــم  دولار 
الســاحل الإفريقــي التي تضــم موريتانيا ومالــي والنيجر 

وبوركينافاسو والتشاد. 
وضمــن اســتغلال التمويــلات لضمــان ولاء حكومات 
القارة لسياســات السعودية، يشترك الصندوق السعودي 
التنمية مع الوكالة الفرنســية للتنمية حاليا في استثمارات 

يبلغ مجملها 200 مليون دولار. 
»بــكل هذا، تضطــر الحكومــات التي ســاندت الرياض 
لتبني مواقف دعم السياســات السعودية، وهي مواقف لا 
يمكن تبريرها على المســتوى الداخلي، كما أنها مربكة على 

المستوى الخارجي«، حسب أكوفين. 
وخلصــت الوكالــة إلــى »أن الريــاض ســتضطر لدفــع 
تمويــلات أكثر لضمان اســتمرار هذه الحكومــات في دعم 
مواقفها التــي أصبح دعمها صعبا للغايــة بعد تورط نظام 
الرياض في اغتيال جمال خاشقجي الذي نفذ ببشاعة غير 

مسبوقة«.
 وأشــارت فــي تحليلهــا »إلــى أن الســعودية تجعل من 
الســيطرة الكاملــة علــى ال 450 مليــون إفريقــي هدفهــا 

الأساسي في سياساتها الحالية والمستقبلية«.

رئيس وزراء ماليزيا ينتقد الزعيمة الفعلية
 لميانمار على خلفية أزمة الروهينجا

■ ســنغافورة ـ د ب أ: انتقد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد الزعيمة الفعلية 
لميانمار أون ســان ســو تشــي أمس الثلاثاء، على خلفية الأعمال الوحشية التي 
ارتكبتها دولتها ضد أقلية الروهينجا. وأفادت شبكة تشانل نيوز آسيا بأن مهاتير 
قال للصحافيين على هامش قمة دول رابطة جنوب شــرق آســيا »الآســيان« في 
سنغافورة » يبدو أن أون سان سو تشي تحاول الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه«.

وأضاف »هم يقمعون هؤلاء الأشخاص لدرجة قتلهم ـ  إنه قتل جماعي«.
وكان أكثر من 700 ألف من مســلمي الروهينجا قد فروا من منازلهم في ميانمار، 
وتوجهوا لبنجلاديش منذ آب/أغسطس العام الماضي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات 
الأمن في ميانمار أعمال اغتصاب وحرق عمد وقتل. وقال مهاتير« بالنسبة لشخص 
تم احتجازه من قبل، فإنه يجب أنه يدرك المعاناة ولا يسبب الأذى للضعفاء« وذلك 
في إشــارة إلى العقدين اللذين أمضتهما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في منزلها. 
وكانت سو شي، التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 1991، قد تولت السلطة 
عقب انتخابات عــام 2015، وتتولى الآن منصب مستشــارة الدولة، حيث تحكم 

الحكومة المدنية للبلاد.
وقالــت الأمم المتحدة إن الانتهــاكات الحقوقية التي ارتكبتهــا قوات الأمن في 
ميانمار ترقى إلى كونها أعمال إبادة جماعيــة، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية 

بمحاكمة ميانمار.
ودعت ميشــيل باشــليه مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان 
بنجــلادش أمس الثلاثاء لوقف خطط ترحيل 2200 مــن اللاجئين الروهينجا إلى 

ميانمار وحذرت من أن أرواحهم ستكون في »خطر محدق«.
وقالت في بيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان مــا زال يتلقى تقارير 
بشأن انتهاكات مستمرة ترتكب ضد الروهينجا المسلمين في ولاية راخين في شمال 

ميانمار تشمل مزاعم بالقتل وحالات اختفاء واعتقالات قسرية.

شبكة »سي ان ان« تقاضي البيت الأبيض
 بعد سحب تصريح دخول مراسلها

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت شــبكة »ســي ان ان« الأمريكية أمس الثلاثاء 
أنها تلاحق البيت الأبيض قضائيا بعد سحبه الاسبوع الماضي تصريح دخول 
مراســلها جيم أكوســتا إثر ســجال حاد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
خلال مؤتمر صحافي. وقالت الشــبكة ان »الســحب الخاطىء لهذا التصريح 
ينتهك حقوق سي ان ان وأكوســتا بحرية الصحافة بموجب المادة الاولى من 
الدســتور«. وعلاقة ســي ان ان والرئيس الأمريكي كانت خلافية على الدوام 

بعدما واصل ترامب انتقاد الشبكة معتبرا انها تبث »اخبارا كاذبة«.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 
أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس الثلاثاء عن تأييدها 
لفكرة إنشــاء جيش أوروبي. وقالت ميركل خلال كلمــة ألقتها أمام 
البرلمان الأوروبي في شتراســبورغ حول مستقبل الاتحاد الأوروبي 
وقالت: » ينبغي أن نعمل على هذه الرؤية، الرامية إلى إنشاء جيش 

أوروبي حقيقي في يوم ما«.
يأتــي ذلك بعــد الجدل الشــديد الذي أثــاره هــذا الاقتراح بين 
الرئيســين الأمريكي دونالــد ترامب والفرنســي إيمانويل ماكرون. 
وقالت ميركل »علينا وضع رؤية تتيح لنا أن نصل يوما ما الى إنشاء 
جيش أوروبي حقيقي«. وكان الرئيس الفرنســي اقترح الاســبوع 
الماضي انشــاء »جيش أوروبي حقيقي« لحماية القــارة الأوروبية 
متحدثــا عن ضرورة »حمايتها من الصين وروســيا وحتى الولايات 

المتحدة« في مجال المعلوماتية.
تجدر الإشــارة إلــى أن 11 رئيس دولــة وحكومــة آخرين، من 
بينهــم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أدلــوا بخطابات أمام 
البرلمان الأوروبي خلال الأشــهر الماضية في إطار الجدل حول إجراء 

إصلاحات جذرية في الاتحاد.
وكانت ميركل وماكرون اتفقا خلال اجتماع لهما الصيف الماضي في 

قصر ميسبرج ببرلين على نقاط محورية مشتركة لخطط الإصلاح.
ولم تحرز الإصلاحات المقترحة منذ الاستفتاء البريطاني للخروج 
من الاتحاد الأوروبي عام 2016 أي تقدم في طريق التنفيذ حتى الآن. 
ويجرى الحديــث حاليا حول إصلاحات أصغر فــي الاتحاد النقدي 
والاقتصادي، والتي مــن المحتمل اتخاذ قرارات بشــأنها في كانون 

أول/ ديسمبر المقبل.
وناشد الرئيس الســابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك 
بالائتلاف الحاكم بألمانيا، المستشــارة الألمانية الدعوة بشكل واضح 
للمزيــد من التعاون داخل الاتحاد الأوروبي في خطابها أمام البرلمان 

الأوروبي.
وقال مارتن شــولتس الذي شــغل أيضا منصــب رئيس البرلمان 
الأوروبي ســابقا لإذاعة »برلين ـ براندنبورغ« الألمانية )أر بي بي(، 
إنه في ظل وجود حكومات شــعبوية بالاتحاد الأوروبي، فإن ميركل 
»مطالبة بأن تقول بشــكل واضح، إننا في حاجة للمزيد من التعاون 

الأوروبي في قطاعات معينة وليس أقل«.

وقال شولتس إنه تم الاتفاق بشــكل واضح في اتفاقية الائتلاف 
الحاكــم بألمانيا على وضع الاتحاد الأوروبي علــى طريق جديد، من 
خلال تعاون ألماني ـ فرنسي، ولكنه أشار إلى أن ميركل بصفة خاصة 

»لم تعمل بشكل كاف من أجل تحقيق التعاون، لاسيما مع فرنسا«.
كما دعت الأمينة العامة للحزب المســيحي الديمقراطي الشــريك 
بالائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تشــكيل جيــش أوروبي والحد من 

التحفظ البرلماني ببلادها تجاه مشاركة الجيش في مهام بالخارج.
وقالت أنجرت كرامب ـ كارنباور المرشــحة لرئاســة الحزب خلفا 
للمستشــارة الألمانية ميركل لموقع »تي ـ أونلايــن ـ دي إي« الألماني 

الإخباري: »اعتقد أن تشكيل جيش أوروبي يعد أمرا منطقيا«.
وأضافت قائلة: »ســوف يتعين علينا في الطريق نحو تحقيق ذلك 
الحد قليلا من التحفظ البرلماني تجاه مهام الجيش الألماني بالخارج«.
يشــار إلى أن المقصود بذلك هو أن مهام الجيش الألماني بالخارج 
تستلزم حتى الآن تصريحا مسبقا من البرلمان الألماني »بوندستاغ«. 
ومن جانبها انتقدت خبيرة شــؤون الدفاع بحــزب الخضر الألماني 
أجنيزتســكا بروجر تصريحــات كرامب ـ كارنباور بشــأن التحفظ 
البرلماني على مهام الجيش الألماني بالخارج، وأصرت على إبقاء دور 

البرلمان الألماني قويا في المستقبل أيضا.
وقالــت في بيان لها: »فــي الواقع يتعلق الأمر بالنســبة للاتحاد 
المســيحي مجددا فقط بإفســاد التحفظ البرلماني غير المرحب به من 

جانبه«.
يشــار إلى أن الاتحاد المســيحي يتكــون من الحزب المســيحي 
الديمقراطي والحزب المســيحي الاجتماعي بولايــة بافاريا جنوبي 

ألمانيا.
وأضافت السياســية البارزة بحزب الخضــر: »لا يمكن أن ينجح 
ولن يحدث تعزيز للتعاون الأوروبي في السياســة الأمنية أو يحظى 

بقبول دون رقابة برلمانية«.
يذكر أن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون طرح فكرة تشكيل 
جيش أوروبــي وواجه لهذا الســبب انتقاد من الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب.
يشــار إلى أن أندريا نالس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الشــريك أيضا بالائتلاف الحاكم بألمانيا دعت مؤخرا لتشكيل جيش 

أوروبي أيضا.
وقالت إن هناك 28 جيشــا داخل الاتحاد الأوروبي و27 ســلاحا 
جويا و23 بحريا، وأضافت: »لا عجب أننا ننفق بشــكل خيالي على 
الجوانب للعســكرية«، مؤكــدة أنه يتعين على الأوروبيين تشــكيل 

تحالفات جديدة.

ميركل تريد تأسيس جيش أوروبي موحد
 من أجل حماية القارة من الصين وروسيا

■ صنعاء ـ أ ف ب: أســهمت الجهود الدبلوماســية لوقف 
الحرب في اليمن علــى ما يبدو في تراجع حــدة المعارك في 
الحديدة )غــرب( الثلاثاء، فــي وقت أعلنت لنــدن موافقة 
التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية على الســماح 
للمتمرديــن بإجلاء جرحى قبل محادثات ســلام محتملة قد 

تعقد في السويد هذا الشهر.
وقالــت وزارة الخارجية البريطانية فــي بيان أن »قوات 
التحالف ستســمح الآن للامم المتحدة بالاشراف على إجلاء 
طبــي لحوثيين، ما يصل الى خمســين مقاتــلا مصابين، الى 
سلطنة عمان قبل سلسلة محادثات سلام جديدة في السويد 

ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر«.
وجاء الاعــلان غداة زيارة لوزيــر الخارجية البريطاني 
جيريمــي هانــت الــى الســعودية والامــارات، الدولتان 
الداعم للقوات  الشــريكتان في قيادة التحالف العســكري 

الموالية للحكومة في مواجهة المتمردين.
وكانت قضية نقل جرحى الى الخارج أحد أســباب فشــل 
عقد محادثات ســلام في جنيف في أيلول/ســبتمبر الماضي. 
وقالــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة ان الموافقة على نقل 

الجرحى تمت في ظل »شروط« يجري التوافق حولها.

قتل 600 شخص

وبعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة في شرق وجنوب 
مدينة الحديدة المطلّة على البحــر الأحمر قتل فيها نحو 600 
شــخص غالبيتهم من المتمرديــن، بدت أحيــاء المدينة، في 
قســمها الجنوبي خصوصا، هادئة الثلاثاء، حســبما أفادت 

إحدى المقيمات في الحديدة.
وقالت السيدة المقيمة في جنوب المدينة في اتصال هاتفي 
مفضّلة عدم اســتخدام اســمها »توقفت الاشتباكات العنيفة 
في بداية مســاء أمس )الأول(. وخلال الليل، سمعنا أصوات 
إطلاق نار محــدودة، لكن الأوضــاع تبدو مســتقرّة اليوم 

)أمس(«.
وتابعت »لا توجد أصوات انفجارات كما كنا نسمع يوميا 

منذ اسبوعين«.
وفي مؤشر إضافي على تراجع حدة المعارك بين الحوثيين 

والقوات الموالية للحكومة، لم يعلــن المتمردون الثلاثاء عن 
أية أعمال عســكرية في مدينة الحديدة عبر وســائل الاعلام 

المتحدثة باسمهم.
لكن متحدّثا باســم المتمردين قال فــي مؤتمر صحافي في 
صنعاء أنــه إذا حاولت القوات الموالية للحكومة التقدم نحو 
وســط الحديدة »فنحن جاهزون وحاضرون ولدينا خطط 

معدّة«، مضيفا »نحن جاهزون لحرب مدن«.
والاثنين قصــف مبنى صغير عند أحــد مداخل الميناء في 
شــمال المدينة، حســبما أفاد موظفون لفرانــس برس، في 
هجوم قال المتمردون الحوثيون عبر قناة »المسيرة«المتحدّثة 
باســمهم أنّه ناجم عن غارتين للتحالف العســكري بقيادة 
السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي 

المالكي ردا على سؤال إن التحالف سيدقّق في الحادثة.
وتمــر عبر مينــاء الحديــدة غالبية المســاعدات والمواد 
الغذائية التي يعتمد عليها ملايين الســكان فــي بلد يواجه 
نحو نصفه ســكانه )27 مليون نســمة( خطر المجاعة، وفقا 
للأمم المتحدة. وأكّد نائب مدير الميناء يحيى شرف الدين في 
اتصال هاتفي أن بوابة الميناء الرئيســية »تعرضّت لغارات 

جوية )...( لكن الأمور تسير بشكل طبيعي في الميناء«.
وتحدّث شــرف الدين عن إصابة ثلاثة من حراس الميناء 

الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، في الهجوم.
لكن أربعة موظفين آخرين تحدّثت إليهم واشــترطوا عدم 
الكشــف عن هوياتهم خوفا من الملاحقة، قالوا ان قياديا في 
صفوف المتمردين وثلاثة من حراسه قتلوا في القصف الذي 

أصاب المبنى المؤلف من غرفة واحدة.
كما ذكــروا أن قياديا آخر في صفوف الحوثيين وثلاثة من 

حراسه أصيبوا أيضا في الهجوم.
وتخضــع مدينة الحديدة لســيطرة المتمرّدين منذ 2014، 
القــوات الحكومية بدعم من التحالف العســكري  وتحاول 
استعادتها منذ 13 حزيران/يونيو الماضي، قبل خمسة أشهر. 
واشــتدّت المواجهات في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر، 

وأصبحت إمدادات الغذاء مهدّدة.
والقصف الذي تعــرّض له المبنى هو أول عمل عســكري 

يستهدف الميناء منذ اشتداد المعارك.
وكان الأمــين العام لــلامم المتّحدة أنطونيــو غوتيريش 

حّذر في مقابلة مع إذاعة »فرانس انتــر« الاثنين من أنه »إذا 
حصل تدمير للميناء فــي الحديدة، فقد يؤدي ذلك إلى وضع 
كارثي بالتأكيد«. وبدأت حرب اليمن في 2014 بين المتمرّدين 
الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل 
الســعودية على رأس التحالف العســكري في آذار/مارس 
2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين 

على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء 

عمليات التحالف.

جهود دبلوماسية 

وعلى وقع اشتداد المعارك في الأيام الاخيرة، وتحوّلها إلى 
حرب شوارع في حي سكني في شرق المدينة، تكثفت الجهود 
الدبلوماسية الغربية في أبوظبي والرياض، وكذلك الدعوات 

لوقف إطلاق النار في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
والإمارات شريكة في قيادة التحالف العسكري في اليمن، 
وتشــرف قواتها بشكل مباشــر على معارك الحديدة وتقوم 
بتدريب القوات المواليــة للحكومة التــي جمعتها في بداية 

العام لمهاجمة الحديدة.
وأجرى هانت محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبــد العزيز في الريــاض الاثنين، ثم اجتمــع بولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية، قبل أن 
يعود إلى المملكة للقاء ولي العهد الســعودي الامير محمد بن 
سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع. والتقى هانت 
في الرياض أيضا نائب الرئيس اليمني علي محســن صالح، 

حسبما ذكر المسؤول اليمني على حسابه على تويتر.
كما قام مستشــار البيــت الأبيض للأمــن القومي جون 
بولتون بزيارة الى أبوظبي التقى خلالها الشــيخ محمد بن 
زايــد وبحثه معه ملفــات المنطقة، بعد يوم مــن دعوة وزير 
الخارجيــة الأمريكي مارك بومبيو إلــى إعلان وقف لاطلاق 

النار في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي.
وتأتي الدعوات لوقف الحرب في وقت تتعرض السعودية 
لضغــوط دولية على خلفيــة قضية مقتــل الصحافي جمال 

خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.

استهداف قياديين حوثيين بالقرب من الميناء

معارك الحديدة اليمنية تتراجع
وموافقة مبدئية على إجلاء جرحى من المتمردين
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مصر اليوم

مأساة وزير
مأساة طارق شــوقي يتحدث عنها أحمد الدريني في »المصري اليوم«: 
»بأدائه الأنيق ولغته المنمّقة وطابعه العلمي، بدا الدكتور طارق شــوقي 
كمستشرق أوروبي ســيقع في فخاخ البيروقراطية الحكومية، فور توليه 
مســؤولية وزارة التعليم، وستفترســه الأختام والمخاطبات والدمغات 
وفلكلوريــات المناصب العامة. ثم ســرعان ما انزلق الرجــل ذو التفكير 
المنهجى إلى الاشتباك مع الرأي العام والإعلام والمهتمين بشؤون التعليم، 
بمزاج مســتنفر ولغة جريحة تتصور مؤامرة ما ضد شخصه ومشروعه 
ومســاره، بل تورط في عدد من التصريحات والكتابات على حسابه على 
موقع »فيسبوك«، آخرها حديثه عن إعادة التفكير في »مجانية التعليم«، 
وهو طرحٌ في توقيته وفلســفته مأزوم في أي معيار من المعايير. فالرجل 
الذي أدار )أو أدير لــه( ملف المدارس اليابانية ثــم التابلتس، على نحو 
مهتز، يتحدث مع رأي عام مزاجه أقرب لليسار عن طرح يجنح إلى أقصى 
اليمين، ويتصور أن شــعبا مأزوما في ظروفــه الاقتصادية يمكنه أن يفكر 
مرتين قبل أن تحدثه عــن إمكانية إلغاء مجانيــة التعليم. وهي أحاديث 
جاءت تالية لتصريحاته عن )اســتعداد الناس للدفــع لأي مكان ما عدا 
الحكومة( و)تذكرة حفل عمرو دياب التــي تصل لـ20 ألف جنيه(، في ما 
يعكس -على الأرجح- ســوء تكييف للأمر الواقــع وقصور فهم لطبيعة 

الشعب المصري، ولسوابقه مع الحكومات. 
أزمة طارق شــوقي المتفاقمة مع الرأي العام الذي يزداد حنقا عليه بعد 
ما كان معقد آمــال الكثيرين )من معارضي النظام قبل مؤيديه(، تُســلط 
الضوء على عدد من النقاط التي ينبغي التوقف لديها. أولها: إن الســيرة 
الذاتية المبهرة ليســت عادة قرينا أو مبرر نجاح فــي المنصب العام. وأن 
الســؤال الذي تلا يناير/كانون الثاني 2011 عن الســبيل الأمثل لاختيار 
الوزراء )هل التكنوقراط أم الُمسيّسون؟(، أضحى سؤالا منتهي الصلاحية 
بعد إخفاق الصنفين في المناصب العامة على مدار السنوات الماضية. وهو 
أمر ربما له أســبابه الوجيهة في بلد يعيد بناء نفسه من جديد. ولا أجنح 
هنا إلى دعم الاختيار مــن الدائرة المعتادة المدربة علــى المناصب العامة 
والمفطورة على تخثــر الجلد وبرود الأعصاب والتعامــل مع الرأي العام 
)بكل مــا في هذا التعامل من مكر( بصورة تبدو متزنة ومعقولة، بمقدار ما 
أرى أن الأمــر يدعو إلى إعادة التفكير في المضخات التي تلجأ إليها الدولة 

لاختيار المسؤولين«. 

ما المشكلة يا سيادة الوزير؟
»حتى لو كان صحيحا أن تذكرة حضور حفل رأس السنة الذي يحييه 
المطرب عمرو دياب أو غيره في أحد الفنادق الكبيرة تتكلف 20 ألف جنيه 
فما هي المشــكلة؟ حســب رأي جلال عارف في »الأخبار«، المناسبة ليست 
احتفالا ثقافيا أو فنيا، وإنما هي مناسبة للترفيه وللسياحة، زبائنها بعض 
الأثرياء بدلا من ســفرهم للخارج، وأغلبية من السياح الهاربين من صقيع 
بلادهم إلى حيث الدفء والأمان. فــي الظروف العادية تتنافس الفنادق 
الكبرى في كل أنحاء مصر على تنظيم هذه الحفلات والأســعار بالطبع ـ 
بالنســبة للســياح العرب والأجانب ـ لا تقارن، والأمر هنا لا يقتصر على 
ليلة رأس السنة، بل يمتد لأيام وليال أخرى، يا ريت تمتلئ ليالي القاهرة 
بغنــاء الحجار وهاني شــاكر وأنغام وشــيرين والجســمي والرباعي، 
وكل النجــوم العرب يغنون في الفنادق في القاهرة في حفلات ســياحية 
ويغنون في الأوبرا ومســارح الدولة بأســعار قليلة ويذهبون ليتفاعلوا 
مع الشــباب، ولو متبرعين ومن فضلكم لا تخلطوا الأوراق فالحكاية مش 

ناقصة«.

عتاب
وتوالت الهجمات الساخرة ضد الوزير طارق شوقي في عدد »الأخبار« 

نفسه فقال أحمد جلال:
»يعتب وزير التربية والتعليم على الناس لأنهم لا يساعدون الحكومة 
في تمويل مشــروعات التعليم، ويلومهم لأنهم »يدفعون لأي مركز دروس 
خصوصية نصاب«  ولا يدفعون لها، عتابك في غير محله يا دكتور فالناس 
يدفعون كثيرا للحكومــة، يدفعون فاتورة الإصــلاح الاقتصادي كاملة، 
يدفعــون مليارات متلتلة ضريبة عقارية وقيمــة مضافة، يدفعون فواتير 
فلكية للكهرباء والمياه والهاتف، يدفعون رسوم الخدمات الحكومية التي 
تضاعفت عــدة مرات، الناس يدفعون للحكومة 3 مــرات يوميا قبل الأكل 

وبعده ولم يعد لديهم سوى ملابسهم تنفع يا دكتور؟«.

إثارة النعرات والأحقاد الطبقية
 مجدي ســرحان في »الوفد ينتقد بعض الوزراء بقوله: »الموضة لدى 
بعض الوزراء الآن، هي إطلاق تصريحات »شعبوية« مقيتة، أقل ما يمكن 
وصفها بــه هو أنها تمثل تلاعبــا خطيرا بنيران الفتنــة وإثارة النعرات 
والأحقاد الطبقية في مجتمع ناله ما ناله خلال الســبع ســنوات الفائتة، 
من تمزق وخراب أخلاقي وقيمي وســلوكي.. ولم يعــد قادرا على تحمل 
المزيد من صب الزيت فوق حرائقه المســتعرة. بالأمس فعلها وزير التربية 
ر« حول مجانية التعليــم، وأنها تمثل من  والتعليم.. بحديثه »غيــر الُمبَرَّ
وجهة نظره ظلما اجتماعيا وأضرت بالتعليم نفسه. ما أثار موجة استياء 
جماهيري عارمة، واعتبرها الكثيرون تمهيدا لاتخاذ قرار رســمي بإلغاء 
التعليــم المجاني. كما اعتبروهــا انقلابا فكريا في نظــرة الدولة للتعليم 
باعتباره كالماء والهواء، ذلك الشــعار الذي ظل منــذ قبل منتصف القرن 
الماضي وحتى الآن يمثل أحد أهم مكاســب هذه الحقبة.. وعمودا أساسيا 
لكل دساتيرها.. فإذا بالسيد الوزير يطلق تصريحه »الصادم« الآن ليثير 
الشجون والتســاؤلات: هل ســيعود التعليم مرة أخرى حقا »للأسياد« 
والقادرين، وحراما على أبناء العامة والدهماء والفقراء؟ هذا الاســتياء 
أجبــر الوزير علــى أن يدلي بتصريح جديــد ينفي فيه وجــدود أي نية 
لإلغاء مجانية التعليم، وينتقد كالعادة من نســب إليه هذه التصريحات، 
التي يرى أنها كالعادة أيضا تم اقتطاعها عن ســياقها وتم نشــرها بدون 
علمه، حيث وردت على لســانه خلال جلســة مع بعــض أعضاء مجلس 
النــواب، لكنه لم يكن يريد نشــرها »على الملأ« فالثابــت مما قاله الوزير 
إنه فعلا يدعو إلى إعادة النظر في مجانية التعليم، حيث قال وفقا للنص 
المنشــور: »مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، 
لو فضلنا عايشــين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، ده ظلم اجتماعي مش 
عدل اجتماعي، هنفضل عايشــين كده لإمتى؟« لكن الوزير لم يكن يعلم أن 

هناك صحافيين حاضرين للقاء ســيقومون بنشر هذا التصريح الخطير.. 
ومن قبل فعلها أيضا وما زال يفعلهــا وزير التجارة والتموين، الذي دأب 
على إطلاق هذه التصريحات »الشــعبوية« وتحديدا في حديثه عن دعم 
السلع وعن البطاقات التموينية، وأن من يركب سيارة مرسيدس أو يعلم 
أولاده في المدارس »الانترناشــيونال« أو يشــترى تذكرة لحضور حفل 
للمطــرب عمرو دياب ســعرها 20 ألف جنيه لا يســتحق أن يحصل على 
الدعــم. مع أن أحدا من هؤلاء لم يطلب منه شــيئا أصلا، وإذا كانت هناك 
بعض الحالات الشــاذة التي أمكن كشفها أثناء مراجعة بطاقات التموين، 
فإن هذا ليس مبررا أبدا لهذا الهجوم الحاد على كل من ينتمــــي إلى هذه 
الفئة »القــادرة« وكأنه ارتكب ذنبا أو جرما يســتحق عليه الحرمان من 
حقــوق يتمتع بها الآخرون.. وكأن الغنى أصبــح فقرا مثلما أضحى الفقر 
عــارا.. يحدث ذلك من الوزير الذي يتعمد دائما اللعب على أوتار التفاوت 
الطبقي، كلما كان هناك حديث عن الدعم وغلاء الســلع.. بينما لا نجد منه 
إجابة منطقية ومقنعة عندما يكون الســؤال والحديــث عن أداء وزارته 
ودورها في حماية الأسواق ومواجهـــة الاحتكارات والتلاعـــب بأقوات 
النــاس.. ومن ذلك ما صرح به أمس الأول فــي البرلمان بأن »الحديث عن 
تراجع دور وزارة التموين والتجـــــارة الداخلـــــية فــي الرقابة على 
الأسواق أمر غير صحيح إطلاقا«، وأنه »لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما 
يقدر على القدرة إلا الله«. وهــو اعتراف صريح بعجز أجهزة وزارته عن 
فرض رقابتها على الأســواق. خطورة مثل هذه التصريحات أنها تنطوي 
على خطاب يثير الغرائز والنزعات الطبقية والطائفية، ويشــحن الناس 
بالكراهيــة والعداء، ويجلب كوارث اجتماعية لا حصــر لها. والمؤكد أننا 
لم نعــد قادرين على تحمل المزيــد من هذه الكوارث. فرفقــا بالوطن أيها 

الوزراء«.

السحابة السوداء
الحكومة تباهت بإنجاز حققته بالقضاء على الســحابة السوداء وقال 
عنه فــي »الأهرام« إبراهيم العزب: »أخيرا اختفت الســحابة الســوداء 
من ســماء مصر بعد أن وضعت وزارتا البيئة والزراعة برنامجا اســتمر 
تنفيذه على مــدى 20 عاما، وجنت ثماره هذا العام بنســبة ٪99، حيث 
اســتخدمت برامج للتوعية بالجدوى الاقتصادية للقش واســتخداماته 
المتنوعة لمصلحة الفلاح، سواء كعلف للماشية أو سماد عضوي ذي فائدة 
كبيرة للأرض والمحاصيل الزراعية، أو كوقود في مصانع الإسمنت، أو في 
صناعة لُب الورق، أو صناعة الخشب الحبيبي حتى وصل سعر الطن من 
قش الأرز إلى ألف جنيه، بل أصبحت هنــاك بورصة عرفية بين الفلاحين 
والمتعهدين الذين يشترون هذا القش لتصنيعه، ومن الدلالات الإيجابية 
لنجاح البرنامج انخفــاض أعداد المخالفات التي كانــت تحرر للفلاحين 
الذين يحرقون قش الأرز من 11 ألف مخالفة العام الماضي إلى 6 مخالفات 

فقط هذا الموسم، ولايزال برنامج التوعية الزراعية والبيئية مستمرا«.

النظام والإعلام
وإلى قضية الإعلام وسياسات النظام نحوه وفشلها أو نجاحها، حيث 
تكثر أعداد الذين يطالبون بتغيير الوضع الحالي للإعلام الذي فقد تأثيره 
وجاذبيته، واقترح الدكتور عمرو عبد الســميع  فــي »الأهرام« أن يأخذ 
النظام بتجربة الرئيس الروســي بوتين الذي أنشأ قناة »روسيا اليوم«، 
رغم ضعف إمكانياتها قال: »لم تك إشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في مؤتمر »فالداي« قبل أســابيع مجرد كلمات ما تلبث أن تذروها الرياح، 
وتذهــب بها إلى بعيــد، وأعنى إيماءته إلى الإعلام الروســى والانزعاج 
البالغ الذي تبديه الدوائر الأمريكية والغربية من قناة روســية »روســيا 
اليوم«، متهمة إياها بالتأثير في الرأي العام الأوروبي والأمريكي. القصة 
تبدأ بمواجهة بوتين لما كان يســمى الإعلام المستقل أو الصحافة المستقلة 
»وهما ليســا حزبيين« بعد أن تكاثرا في المرحلة التي تلت سقوط الاتحاد 
السوفييتي، حين اكتشــفت الجماعات التي حققت تراكما في الثروة مدى 
قوة الإعلام، وإمكانات الاعتماد عليه في الصعود إلى الســلطة، أو تعزيز 
وتدعيم ســيطرة قوى معينة عليها، ربما كانت مواجهة بوتين مع أباطرة 
الإعلام هي بداية إقامتــه إعلاما جديدا وعصريا، فاصطــدم بالملياردير 
جوسينســكي ثم بالملياردير بيريزوفسكي مالكي أوســع شبكة إعلامية 
وصحافية في روســيا، فهرب الأول إلى إسرائيل، والثاني إلى بريطانيا، 
ثم بدأ بوتين هندسة مشروعه الإعلامي الكبير، الذي لا يقوم على احتكار 
الدولة لملكية وسائل الإعلام، ولكن على استئثار بعض القوى الاقتصادية 
الخاصــة القريبة من الدولة لوســائل الإعــلام، وكان ضمن إعلام بوتين 
الجديد تلك القنــاة التلفزيونية التي أقلقت الغــرب والأمريكان وقضت 
مضاجعهم، تجربة الرئيس الروســي في تصميم وهندسة الإعلام الجديد 
لابــد من فهمها، ولو اقتضــى الأمر قيام جهة ما في مصر بإرســال بعثات 
لدراســتها، فمصر تواجه حربا دعائية تتواصل بالذات على »السوشيال 
ميديا«، وتستهدف ضرب معنويات الشــعب وتخريب مؤسسات الدولة 
عبر الكذب والتكرار، وعرض الآراء على أنها حقائق وخلق مناخ عنكبوتي 
أسود متشكك في كل شــيء، الإعلام هو الوسيلة الأولى للتغلب على ذلك 
الوضع والتجربة الروســية التي أشــار إليها بوتين في »فالداي« أثبتت 

نجاحا يجب محاكاته«.

طبال قريتنا
وفي »المصري اليوم« جدد الكاتب والسيناريســت وحيد حامد حملته 
على الإعلام الرسمي واتهم من يســيطرون عليه وعلى جانب من الإعلام 
الخــاص بالنفاق والتطبيل لــكل نظام، مثلما كان يحــدث في القرى من 
قيــام طبال بالطبل في الجنازة وفي الأفراح وفي شــهر رمضان وأضاف: 
»الآن أتأمــل الحال الــذي نحن عليه فأجــد أن »طبال« قريتنــا قد صار 
»طبــال« دولتنا وهو على النهج القديم يســير وينطلــق، بعد أن صار له 
أهل وعشيرة. الذين هتفوا وغنوا لمبارك هم الذين سخطوا عليه ولعنوه 
بعد أن غاب عنهم، رقصوا أمامه ومدحوه شــعرا ونثرا، وهم الذين رفعوا 
الرايات ودقوا طبول النصر للمجلس العســكري، وعندما انتهت ولايته 
ومع قدوم جماعة الإخوان صاروا جميعا من الإخوان وتغيرت أشــكالهم 
ولغتهم ورحبوا بالفاشية الدينية، وزعموا أنها طوق النجاة الذي ترجوه 
البــلاد، كانوا الدعاة والرعــاة والداعمين لهذا الحكــم الجاهل المتخلف، 
ومع قيام الثورة كانوا أول من رقصوا فــي أفراح رحيلهم وغاب عنهم أن 
أفعالهم بات من الصعب إنكارها، لأنها مســجلة ومحفوظة، وكان الأجدر 

بهم الاختفاء أو الانزواء، ولكن أبدا. 

تم تغيير لــون قطعة القماش التــي تغطي محيط الطبلــة وتم تغيير 
نغمة الإيقــاع، وهم بكثرة في الإعــلام بكل أنواعه ومنهــم رجال أعمال 
وسياسيون وموظفون كبار في كافة روافد الدولة، وهذا أمر ليس بعجيب 
مستغرب بالنســبة لهم ولكن العجيب والمســتغرب والمحير أن أي دولة 

تتآلف وتتعايش مع الطبالين، لقد تمت إعادة تدوير القمامة«.

»شنة ورنة« زمان!
وفــي »البوابــة« تنهد محمد ســعد عبد الحفيظ عضــو مجلس نقابة 
الصحافيين وهو يقارن بــين أحوال الصحافة زمــان والآن فقال: »خلال 
ســنوات عملي في بلاط صاحبة الجلالة، لم أجد أسوأ من تلك الأيام التي 
تمر على أبناء هذه المهنة، فلا كرامة ولا جلالة ولا وزن لأصحاب »السلطة 
الرابعة« ليس فقط عند باقي السلطات، بل عند العوام والهوام أيضا، حتى 
وقت قريب كان لأرباب القلم »شنة ورنة« كانت الريشة لا تفارق رؤوسهم، 
ولم لا، فهم عين الشــعب على مؤسســات الحكم، وهم أيضا »الترمومتر« 
الذي يقيس به الحاكم رضا الناس عن قراراته وسياساته، للأسف وصل 
الأمر هذه الأيام إلى أن يتحول أصحاب الجلالة إلى »ملطشة« لكل من هب 
ودب، يخوض فيهم وفي أعراضهم وذممهم المالية »النطيحة والمتردية وما 

أكل السبع«.

استهتار في التنفيذ
الاستهتار بتنفيذ القوانين في رأي محمد أبو الغار في »المصري اليوم« 
دليل على ضعف الدولة أو فسادها، والدولة تصبح شبه دولة حين لا تنفذ 
القوانين باســتهتار بالغ. مصر دولة فيها ترسانة من القوانين، تتم إضافة 
عشــرات القوانين لها على فترات قصيرة. بعضها متعارض والكثير منها 
مستحيل تنفيذه، وعدد منها ضار بالوطن ومستقبله. عدم تنفيذ القانون 
يضر بمصداقيــة الوطن داخليا وعالميا، ويؤثر ســلبا على الاســتثمار، 
ويؤدي إلى تضخم حجم الفســاد، وفي جميع دول العالم ،الدولة التي لا 
تنفذ قوانينها هناك شــك في كفاءتها. عدم فهم المشرع وظيفته وإصداره 
هذه القوانين المســتحيلة التنفيذ كارثة في كل المقاييس. قرأت أن مجلس 
النواب في طريقه لإصدار قانون بتجريم الدروس الخصوصية بالحبس، 
ويقال إنه صدر، وهو قانون مقضى عليه بالفشل، ومستحيل التطبيق لأن 
عدد التلاميذ والمدرسين الضالعين في الدروس الخصوصية أكبر بكثير من 
عدد كل رجال الشــرطة في مصر، ولن تســتطيع الدولة أن تنفذ القانون. 
الدروس يتم الكثير منها في البيوت، هل ســوف تتفــرغ النيابة لإصدار 
تصاريــح بتفتيش عشــرات الآلاف من البيوت يوميا، لضبط المدرســين 
والتلاميــذ في حالة تلبــس بتلقى العلم؟ ولن تثبــت التهمة لأن أحدا لن 
يقول إنه تقاضى أو دفع أجرا. القانون ســوف يــؤدي إلى نوع جديد من 
الإفســاد، لأن هناك إتاوات سوف تدفع من المدرسين لمنع تطبيق القانون، 
وســوف تضاف إلى فاتورة أولياء الأمور. منــع الدروس الخصوصية لا 
يمكن أن يتم إلا حين تشــعر الأسرة بأن الدرس الخصوصي لا فائدة منه، 
وهي تكلفة لا لزوم لها وأن المدرســة تعطي التلميذ حقه في التعلم. قانون 
المرور يطبق في مصر نسبيا على بضعة شوارع في القاهرة والإسكندرية، 
وقلة من الطرق الأخرى. ٪95 من طرق مصر وشــوارعها ليس لها علاقة 
بقانون المرور، المكون من عشــرات المواد الذي يخالفه كل من له وظيفة أو 
وضعيــة خاصة في الدولة في كل مكان. لقــد أحال رئيس مجلس النواب 
قانون التجارب الســريرية إلى لجنة الصحة، وصدر على عجالة قانون 
مجحف بدون دراسة، أو اســتماع لوجهات النظر الأخرى. أعاد الرئيس 
القانــون. لو طبق هذا القانون لضاع البحــث العلمي وترتيب الجامعات 
المصرية عالميا. قدمت وزيرة التضامن مشــروعا للجمعيات الأهلية وافق 
عليه مجلس الوزراء، ويوم مناقشــته قدّم أحد الأعضاء مشروع قانون، 
فــي الأغلب قُدّم له مــن جهة ما، وتمــت الموافقة عليه في اليوم نفســه. 
وأثــار القانون ضجة كبرى في مصر والعالم، ولــم تصدر لائحة تنفيذية 
له حتى الآن. وبعد مرور شــهور قال الرئيس في شرم الشيخ إنه لا مانع 
مــن إعادة النظر في القانون. هل هذه طريقة إصدار قوانين مهمة تؤثر في 
الملايين؟ لا بد من إدارة حكيمة لحل مشــكلة القوانين الجائرة والمتناقضة 
والمســتحيلة التنفيذ. بدون دراســة كافية وتروّ وعــرض وجهات النظر 
المختلفة واســتطلاع رأى الخبراء لن يصدر قانون يتم تنفيذه ويكون له 
استمرارية. بدون دراسة متأنية لتحديد مواصفات الجريمة بدقة شديدة 
يكون القانون ظالمــا. القوانين الفضفاضة التي تصــدر على عجالة دون 
صياغة منضبطة ســوف تطبق بطريقة انتقائية علــى من لا يرضى عنه 
المسؤولون. هناك قوانين مخالفة للدستور بوضوح، وإلغاء هذه القوانين 
يحتاج ســنوات طويلة قبل حكم المحكمة الدســتورية العليــا. نعلم أن 
إصدار القوانين يتم على عجالة وبدون دراسة كافية في كثير من الأحوال 
وإهمال التصويــت الإلكتروني المتاح في المجلس وعــدم إعطاء الفرصة 
لوجهــة النظر الأخرى أمر كارثي. احترام الشــرطة أمر مهم للحفاظ على 
هيبة الدولة، ولكن الشرطة لا يمكن احترامها إلا إذا قامت بتنفيذ القانون 
بطريقة عادلة وبــدون تفرقة بين المواطنين. القانون الفضفاض والقانون 
المســتحيل تطبيقه عمليا يضعان الشرطة في مأزق ويؤديان إلى احتكاك 
بينها وبين الشعب وضياع هيبة الدولة وعدم تحقيق العدالة، ولكن يبدو 
أن إصــدار قوانين عادلــة تحافظ على الوطن وتســاوى بين المواطنين لا 

تشغل بال بعض المشرعين«. 

قانون الجمعيات الأهلية
زياد بهاء الدين في »الشروق« ســعيد »لأن قانون الجمعيات الأهلية، 
رقم 70 لســنة 2017 الصــادر في مايو/أيار من العام الماضي، ســوف تتم 
أخيرا مراجعته وتعديله وفقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية منذ أيام. 
هــذا تطور جيد وينبغي التعامل معه بإيجابية وتفاعل. لا يهم أن القانون 
صدر بشكل مباغت وبدون حتى العرض على وزارة التضامن الاجتماعي، 
ولا أن غالبية ساحقة من أعضاء البرلمان سارعت إلى إقراره بدون التفكير 
في عواقبه والضرر الذي ســوف يجلبه، ولا أن المجتمع المدني، عن بكرة 

أبيه، قد طالــب بتعديله طوال عــام ونصف العام، بدون اســتجابة أو 
تعليق، ولا جــدوى من التذكير بمــن حُرموا من الاســتفادة من خدمات 
الجمعيات والمؤسســات الأهلية طوال العامين الماضيــين، رغم الظروف 
الاقتصادية الطاحنة بعدما فات الوقــت. المهم الآن أن هذا القانون، الذي 
تســبب في تعطيل النشــاط الأهلي وإثارة الرعب بين العاملين في آلاف 
الجمعيات والمؤسســات، وعزوف الشــباب عن العمل التطوعي، سوف 
يعاد النظر فيه أخيرا، وأن الفرصة متاحــة لصدور قانون جديد متوازن 
يعيــد الحياة للمجتمع المدنــي. ولكن لكي يأتي القانــون المقبل متوازنا، 
وليس مجرد إعادة إنتــاج للأفكار والقيود ذاتها في ثوب جديد، فلابد أن 
يصاحبه تغيير في الاعتقاد الســائد داخل أجهزة الدولة، بأن الجمعيات 
والمؤسسات الأهلية ليست إلا مصدرا للإزعاج والتدخل الأجنبي ووسيلة 
لزعزعة الاســتقرار. نحن بحاجــة ليس فقط لتعديــل بعض النصوص 
والمواد القانونية واســتبدال صياغات بأخرى، بــل لفتح صفحة جديدة 
تعيد للجمعيات والمؤسســات نشــاطها وحريتها، وتســاعد على تعبئة 
موارد وطاقــات يحتاجها البلــد. كثير من الجدل الــذي صاحب صدور 
القانــون الحالــي كان متعلقــا بالتمويل الأجنبي، وهــو موضوع حظي 
باهتمــام ومتابعة الحكومات الأجنبية والجهــات الدولية المانحة، ولكن 
ليكــن واضحا أن هذا الموضوع ليس الوحيــد ولا حتى الأهم في المراجعة 
المطلوبــة للقانون. الغالبية العظمى من المنظمــات الأهلية المصرية، التي 
يتجاوز عددها حسب علمي الأربعين ألف جمعية ومؤسسة، لا تعتمد على 
التمويل الأجنبي، ولا تكترث بإجراءات وشــروط الحصول عليه، وإنما 
تأتي معاناتها اليومية مع القانون من شــدة القيود التي يفرضها على كل 
مراحل التأسيس والنشــاط والتمويل والإدارة، ومن ضرورة الحصول 
على موافقــات إدارية على كل خطوة تقوم بها ولو كانت ضمن نشــاطها 
المرخص به، ومــن طول الإجراءات المطلوبة لتعديــل عنوانها أو مجلس 
إدارتها أو حسابها المصرفي أو مجال عملها، ومن التهديد المستمر للعاملين 
فيها بالعقوبات الغليظة الواردة فــي القانون. لذلك فإن القانون الجديد 
يجب أن يعيد العمل فعليا بمبدأ تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار على 
نحو ما نص عليه الدستور، ويسمح لها بحشد الموارد والتبرعات بشروط 
وضوابط تحافظ علــى التوازن بــين متطلبات الأمــن القومي وتحقيق 
الاســتدامة المالية، ويزيل القيود الإدارية الخانقة على عملها، ويســمح 
لها بممارسة نشــاطها المرخص لها به، بدون حاجة لموافقات لاحقة في كل 
خطوة وكل مناســبة، ويعيد للناس الثقة فــي أن العمل الأهلي في أصله 
ينهض على جهود خيرية تطوعية، وينبغى أن لا يجلب لمن يزاولونه القلق 
أو الإهانة أو التهديد بالحبس. يتبقى النظر في ما يمكن للمجتمع المدني أن 
يفعله الآن. الحكومة أعلنت عن تشــكيل لجنة لإدارة حوار مجتمعي حول 
القانون الجديد، وهذا لا بأس به، ولكن إن كان الهدف هو الخروج بقانون 
مختلف عن الذي سبقه ليس فقط في عباراته وبعض تفاصيله، ولكن في 
فلسفته ورؤيته للنشــاط الأهلي، فإن على المهتمين بالموضوع، من داخل 
منظمات المجتمع المدنــي ومن خارجه، عدم انتظار ما تنتهي إليه الحكومة 
وتقدمه للحوار المجتمعي، أي عدم الاكتفاء برد الفعل، بل عليها الاستعداد 
والتنسيق وطرح رؤى بديلة ونصوص قانونية محددة يمكن للحكومة أن 
تستعين بها إذا شاءت، وإن لم تشأ فإن المنظمات الأهلية تكون على الأقل 
قد تفاعلت وساهمت وســجلت موقفها. أما السكوت والترقب وانتظار ما 
تصدره الحكومة ثم السعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فلن يؤدي إلا إلى ضياع 

فرصة تصحيح أحد الأخطاء التشريعية الكبرى«. 

حرية الاعتقاد
وإلى محاول البعض إحراج الرئيس السيســي باســتغلال كلامه عن 
حرية الاعتقاد للمطالبــة بإلغاء خانة الديانة من بطاقــة الرقم القومي، 
ومنهم عضو مجلس النواب الدكتور إســماعيل نصر الدين، الذي تسبب 
من قبل في أزمة بســبب مطالبة بتعديل الدستور لفتح المدد أمام الرئيس، 
فقد نشــرت له »المصري اليوم« حديثا أجراه معه حمــدي دبش قال فيه 
مدافعا عن اقتراحه ورد على ســؤال أن هذا الاقتراح سبق وقدمه النائب 
علاء عبد المنعــم ورفضه المجلس: »الوقت الحالــي يختلف كثيرا؛ فمصر 
تنهــض اقتصاديا واجتماعيــا وجاء اليوم للقضاء علــى هذا الخطأ غير 
المبرر، وبمجــرد أن اقترحت هذا المشــروع التف حولــي أكثر من نصف 
أعضاء البرلمان وأعلنوا رغبتهم فــي التوقيع عليه والتصويت لصالحه، 
وخلال أشــهر ســيخرج للنور، اللجنة الدينية والأزهر ليس لهما علاقة 
بهذا المشــروع، خاصة أن إلغاء خانة الديانة مــن البطاقة لا يتعارض مع 
المادة الثانية من الدســتور ولســنا في حاجة لإرسال تلك التعديلات إلى 
المؤسســات الدينية أو انتظار وجهة نظرهم في تلك المســألة لأنها خاصة 
بالمواطنة وليس لها علاقة بالعقيدة فمعظم دول العالم حتى النامية منها 

ألغت تلك الخانة«.

مبدأ المواطنة
كما نشــرت »المصري اليوم« تحقيقا آخر لحمدي دبش جاء فيه: »قال 
عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب إننا نحترم مبدأ 
المواطنة، وكل المصريين متســاوون في الحقوق والواجبات أمام القانون 
والدســتور، لكن نرى أن حذف خانة الديانة مــن البطاقة لا داعي له في 
الوقت الحالي متسائلا: »ما هي الأضرار التي يسببها تحديد نوع الديانة 
في البطاقة الشــخصية؟« وأضــاف في تصريحاتــه لـ»المصرى اليوم«: 
»لا توجــد أي أضرار من تحديــد الديانة في البطاقــة لأن ذلك لا يخالف 
الدستور، ولا يتســبب في أي فتن أو إنقاص حقوق وواجبات الأقباط في 
مصر« مطالبا مقدم المشــروع بالبحث عن مشاريع قوانين وقضايا تهدف 
إلى النهوض بالبلاد اقتصاديــا واجتماعيا، بدلا من إثارة موضوعات قد 
تسبب بلبلة نحن لسنا في حاجة إليها«. سبق أن عرضت تلك القضية على 
اللجنة الدينية عندما طلب رئيس جامعة القاهرة حذف خانة الديانة من 
المستندات المقدمة من الطلاب إلى الجامعة فكان رد اللجنة الدينية في هذا 
الموضوع، رفض الطلب بحجة منع الفتن والأزمات داخل المجتمع المصري، 
مشــيرا إلى أن اللجنة سترســل الرد نفسه على مشــروع النائب بمجرد 

تقديمه إليها«.

لا كرامة ولا جلالة ولا وزن لأصحاب »السلطة الرابعة« وإصدار القوانين يتم على عجالة وبدون دراسة كافية 

الرأي العام يزداد حنقا على وزير التربية والتعليم والمطالبة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بين الرفض والقبول
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تواصل الإشادة بطلب السيسي إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية. وعضو مجلس النواب الذي تقدم باقتراح لإلغاء خانة الديانة 
من بطاقة الرقم القومي لإحراج الرئيس يشرح الأسباب التي دفعته لذلك. ومطالبة النظام بتطبيق تجربة بوتين في روسيا بإنشاء قناة 
مثل »روســيا اليوم« وإنهاء ســيطرة رأس المال على الإعلام، ومنافســة قنوات أمريكا وأوروبا. وســخرية من النظام لاستعانته بالذين 
طبلوا لكل نظام وضجة بســبب أغاني حمو بيكا وشــطة، واتهام الرئيس الســادات بأنه الســبب في هذه الظاهرة. واستمرار الحملات 
ضد وزير التربية والتعليم بســبب حديثه عن إلغاء مجانية التعليم والعشرين ألف جنية لتذكرة حفلة عمرو دياب. والأسقف مكاريوس 
يكشــف عن اســتمرار صمت الكنيســة الأرثوذكســية عن اضطهاد الأســاقفة للكهنة. هذه كانت بعض عناوين الأخبار التي وردت في 

الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما اهتمت الصحف أيضا بنبأ ســفر الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى مدينة اليرمو في إيطاليا، للمشــاركة في المؤتمر الدولي حول 
ليبيــا، واهتمام أوســاط داخلية وأمنية عديدة به، لأنه يتعلق بالأمــن القومي لمصر من جهة، وتدخلها في الصــراع الدائر هناك بدعمها 
الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وحدث اهتمام أيضا بالغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة 
واستشهاد سبعة من أشقائنا الفلسطينيين إلى جنة الخلد. ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح جندي. وتدخل مصر للتهدئة بين الطرفين. 
واهتمام آخر بإعلان وزارة الداخلية إحباط محاولة هجوم قام بها أحد الانتحاريين الإرهابيين على كمين بطل خمسة في الطريق الدائري 
لمدينة العريش، وقتله قبل أن يقترب منه وكان مرتديا حزاما ناسفا، لتثبت الداخلية أن ضباطها وجنودها أصبحوا أكثر حرفية وسرعة 
تصــرف، بعــد التدريبــات المكثفة التي تقوم بها لأعــداد كبيرة منهم. ولفت الانتبــاه الحكم الذي أصدرته محكمــة الجنايات في الجيزة 
بالســجن المشدد عشر ســنوات على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، بعد ضبطه متلبســا بتلقي رشوة ورغم ذلك لم يرتدع 
المرتشون. والدليل أن رسام »المصري اليوم« مخلوف أخبرنا أنه أثناء سيره في أحد الشوارع شاهد مسؤولا كبيرا يقول لأحد موظفيه: 

وحليت موضوع الرشوة فقال له: تمام معاليك عملت دورة تدريبية للرجالة بتاعتنا يتعلموا أزاي ياخدوا رشوة من غير ما يتقفشوا.
وكالعادة توزعت اهتمامت كل فئة حسب ما يتعلق بمصالحها مثل اصحاب الاكشاك التي تتم إزالتها بعدم حصولهم على تراخيص. 

والعاملون في السياحة استبشروا خيرا بزيادة عدد السائحين وفي انتظار السائحين الروس. وإلى ما عندنامن أخبار..
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ثقـافـة

العدد الخمسون من مجلة »ذوات«
السوسيولوجيا العربية في زمن التحولات 

الرباط ـ »القدس العربي«:

عن مؤسســة »مؤمنون بلا حدود للدراســات والأبحــاث«، صدر حديثا 
العدد الخمســون من مجلة »ذوات« الثقافية العربية الإلكترونية الشهرية، 
التي ترأس تحريرها الإعلامية والناقدة ســعيدة شريف، متضمنا ملفا تحت 
عنوان »السوســيولوجيا العربية في زمن التحولات« بمساهمة باحثين من 
اليمن وموريتانيا والســعودية ومصر وســلطنة عمان والبحرين والعراق 

وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب.
يستهل العدد بمقال تقديمي لمعدّ الملف الباحث التونسي منير السعيداني، 
تحت عنــوان »التّغيــر الاجتماعي والتحوّل السوســيولوجي فــي العالم 
العربي«، تتلوه ســبع دراســات لكلّ من الباحث اليمني فــي علم الاجتماع 
توفيق ســلطان بعنوان »الحقل السّوســيولوجي اليمنــي وإنتاج المعرفة 
العلميــة: الواقع والمأمول«، وأســتاذ علم الاجتماع في جامعة نواكشــوط 
العصريــة عثمان واقي بعنــوان »العلــوم الاجتماعية فــي موريتانيا بين 
الصعوبــات التاريخيــة والبحث عــن دورٍ فاعل«، والأكاديمــي والباحث 
السعودي عبد الرحمن الشــقير، بعنوان »الوضع الراهن لعلم الاجتماع في 
السعودية وآفاقه«، والباحثة في علم الاجتماع في سلطنة عمان هاجر مبارك 
ة لواقع علم الاجتماع والأنثروبولوجيا  الســعيدي، بعنوان »قراءة تحليليَّ
في المجتمع العُماني«، والأكاديمي المغربي وأســتاذ علم الاجتماع نورالدين 
الزاهي بعنــوان »الرّبيع العربي« في خطاب العلوم الاجتماعية في المغرب«، 
والباحث السوســيولوجي المصري أحمد موسى بدوي بعنوان »دور جامعة 
الإسكندرية في تطور البحث الأنثروبولوجي المصري«، والباحثة التونسية 
في علم الاجتمــاع عائدة بنكريم، بعنــوان »جودة الرّســائل الجامعية في 

العلوم الاجتماعية واتجاهاتها«.
أما حوار الملف، فخصص لعالم الاجتماع الفلسطيني ساري حنفي )أستاذ 
علم الاجتمــاع في »الجامعــة الأمريكية في بيروت« ورئيــس تحرير مجلة 
»إضافات«، الذي انتخب أخيرا، في شــهر يوليو/تموز 2018 رئيسا للجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع لمدة أربع ســنوات، حيــث يتحدث بوضوح كبير عن 

واقع حال السوســيولوجيا في العالم العربي، مشــيرا إلــى القطيعة التي 
تشهدها البلدان العربية الإسلامية بين نخب العلوم الاجتماعية والإنسانية 
من جهــة، والنخب الدينيــة من جهة أخــرى، موضحا أنه لا أثــر للمجتمع 
الأكاديمي في صنع القرار السياســي في الوطــن العربي، وأنه يجب البحث 
عن جذور الدولة الداعشــية ليس فقط في الفهم المتطــرّف للدين، ولكن في 
ثقافة نشــرتها »الدولة الوطنية العربية الاستبدادية« منذ أمد طويل وحتى 

يومنا هذا.
وبالإضافة إلى الملف، يتضمن العدد )50( من مجلة »ذوات« أبوابا أخرى، 
منهــا باب »رأي ذوات«، ويضــم ثلاث مقالات: »بعد الرّبيع يأتي الشــتاء«: 
ة في علم الاجتماع البصري« للباحث التونسي في علم  ة شــابَّ تجربة تونسيَّ
الاجتماع صفوان الطرابلســي، و»الفضاء العام وتغيّر الفاعل الاجتماعي«، 
قراءة في سوســيولوجيا الثورات العربية للكاتب والروائي السوري جاد 

و»أيّ  الجباعــي،  اللــه 
وظيفة يؤدّيها الإعلام؟« 
والصحافــي  للكاتــب 
العراقي بشير الكبيسي. 
»ثقافة  بــاب  ويشــتمل 
مقالين  علــى  وفنــون« 
يســلطان الضــوء على 
رموز  من  عربيين  رمزين 
وهما  الاجتمــاع،  علــم 
عالــم الاجتماع العراقي 
 -1913( الــوردي  علي 
المعــروف   ،)1995
للنظريــات  بتبنيــه 
في  الحديثة  الاجتماعية 
الواقع  وتحليــل  وقته، 
العراقــي،  الاجتماعــي 
وعالم الاجتماع العراقي 
 -1941( النقيب  خلدون 
المعــروف   ،)2011
للأوضــاع  بانتقــاده 
السياســية فــي الوطن 

العربــي، وتحليله للتأزم السياســي العربــي، وكتاباته عــن بنية الدولة 
التســلطية وتدميرها للتنمية والحياة الإنســانية في المجتمع العربي، المقال 
الأول بعنــوان »نحن وعلــم الاجتماع الغربي: تجربة علــي الوردي« لعالم 
الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار، الذي توفي في شهر فبراير/شباط من هذا 
العام، والثاني بعنوان »خلدون النقيب: نتاج ســياقات اجتماعيّة وثقافيّة 

متميّزة« لعالم الاجتماع من البحرين باقر النجار.
وفي موضوع السوسيولوجيا العربية، يقدم باب »حوار ذوات« حوارا مع 
اك من المغرب، أستاذ السوســيولوجيا في جامعة سيدي محمّد بن  أحمد شرَّ
عبد الله في فاس، كليّة الآداب ظهر المهراز، الذي يُعدّ من بين السوسيولوجيين 
القلائل في المغــرب والعالم العربي المهتمّين بسوســيولوجيا الثقافة، الذي 
أصدر أخيرا كتابا ضخما حول »سوسيولوجيا الربيع العربي«، توّج بجائزة 
المغرب للكتاب في صنف العلوم الاجتماعيّة. أجرت الحوار الباحثة المغربية 
في علم الاجتماع أمينة زوجي. أما »بورتريه ذوات« لهذا 
العدد، فهو عن عالم الاجتماع الفرنســي بول باسكون 
ة، الذي  )1932- 1985(، رائد السوســيولوجيا المغربيَّ
لا يمكن التغاضي عن دراســاته المهمة، لأنه بحق خبير 
ة، انخرط في بناء المعرفة العلميّة  في الشــؤون القرويَّ
ة منذ بداية خمسينيّات القرن  لواقع المجتمعات القرويَّ
الماضــي. البورتريه من إنجاز 
أســتاذ  عنبي،  الرحيــم  عبد 
علم الاجتمــاع في جامعة ابن 
زهر ـ أغادير، الذي تحدث في 
ثنايا هــذا البورتريه عن أزمة 
الجامعة  في  السوسيولوجيا 
المغربية اليــوم، التي لا يمكن 
تجازوها في رأيه، إلا بالعودة 
إلى بول باسكون، وجاك بيرك 
تحديــدا، لارتبــاط أبحاثهما 
داعيــا  المغربيــة،  بالوقائــع 
إلى الكف عن جلب إشــكالات 
من خــارج الســياق المغربي، 
والترويــج لمفاهيم لا تعدو أن 

تكون فارغة المحتوى.

الصّادق الرضي٭

سعيد يقطين٭

موسوعة »أونيفرساليس« 
خمسون عاما )2/1(

لماذا لم تتطور الدراسات الأدبية واللسانية العربية، 
ولم تتشــكل عندنــا العلــوم الاجتماعية والإنســانية؟ 
لا نطــرح مثل هــذه الأســئلة، وحين نطرحهــا لا نجيب 
عنها. عوامــل كثيــرة ومتنوعة، أجملها فــي غياب لغة 
واحدة ومشتركة نشــتغل بها. إننا نتكلم اللغة العربية 
بعــدة لغات، بعضها عربي، وآخر لا علاقة له بها. يعود 
تبلبل لساننا العربي، ونحن نفكر، أو نترجم، أو نكتب، 
إلى غيــاب لغة واحدة موحــدة على مســتوى المفاهيم 

والمصطلحات. 
مــا أكثــر مــا كتبنا عــن أزمــة المصطلــح العربي في 
مختلــف الاختصاصاتǃ ولكننا لا نتقدم قيد أنملة في 
حل هذه المعضلة، التي لها أســبابها المتعددة والتي من 

بين ما تتصل به غياب البحث والمجتمع العلميين. 
 أذكر أننا ما بين  سنتي 1983 و1984، ونحن ننخرط 
فــي الدراســات الأدبيــة الجديــدة، كيف كنا نتســابق 
إلــى مكتبــة الكلية، حــين كانــت الكلية كليــة، والمكتبة 
مكتبة، للحصول على المجلدات التي نريد من موســوعة 
أونيفيرســاليس للاطــلاع على مواد كتــب رولان بارث 
عن »نظرية النص«، أو تودوروف أو جينيه، كانت هذه 
الموســوعة تغنيك عن بعض الكتب التي لا يمكن أن تعثر 
فيها على ضالتك في تحصيل معرفة متنوعة وجديدة. 
فموادها طويلة وعميقة، وفيها جهد الســنوات الطوال 
لكتابهــا الأعــلام فــي المــواد المســندة إليهــم. صورنا 
العديــد مــن موادهــا لنطلــع عليهــا، على مهــل، خارج 
جــدران المكتبة. رأيتها بعد ذلك عــدة مرات في مكتبات 
فرنســا، ولم أكن قادرا على الحصول عليها. لكنها منذ 
أن باتــت إلكترونيــة حتى صــرت أقتني في كل ســنة 
نســخة جديدة منها. كانت في البداية على عدة أقراص 
مدمجة، وبعد ذلك على قرصي الـ »دي في دي«. وآخر 
نســخة حصلــت عليها منهــا كانــت 2012. ومنــذ هذا 
التاريخ صرت أتعامل معها من خلال الفضاء الشبكي. 
كما أنني كنت حريصــا على الحصول على الكتب التي 
كانــت تســتجمع فيها بعض الدراســات فــي موضوع 
واحد مثــل »نظرية الأجنــاس«، وآخر حــول »المفاهيم 
والمصطلحات«. وأوصي طلبتــي دائما بالرجوع إليها، 
وإلــى رديفتها الموســوعة البريطانيــة )بريطانيكا(. ما 
كان يغريني في هاتين الموســوعتين: العمق والشــمول 
والوضــوح. ويصعــب أن تجتمــع كل هــذه الســمات 
الثلاث فــي العديد من المؤلفات فــي أي اختصاص من 

الاختصاصات.
تحتفــل هــذه الموســوعة الفرنســية بمــرور نصف 
قــرن علــى صدورها. وهي فــي هذا الاحتفال تكشــف 
بالملموس أنها مهما تقدم الزمن، بل وبســببه، لا تزداد 
إلا قوة وصلابة، وإثباتا للحضور في مختلف المجالات 
المعرفية والعلمية القديمــة والجديدة والمتجددة. وأنها 
في كل يوم، بفعل ترهينها الدائم على الفضاء الشبكي 
تفرض نفســها مرجعا لا غنى عنه لأي باحث مبتدئ أو 

متمرس. 
وقــد  صدرت في عــز البنيوية للانخــراط في إبدال 
معرفي جديد قيد التشــكل، وللإســهام فــي تقديم لغة 
جديــدة قيد التبلــور، ومبتغاهــا البعيد تأســيس رؤية 
موحدة للتصــورات والمفاهيم والمصطلحات والمعارف، 
وهــي تتخذ في العصــر الذي ظهرت فيــه رؤية جديدة 
للكون وللطبيعة والإنسان والمجتمع. إنها رؤية متطورة 
عما تحقق منذ القرن التاســع عشــر، ومتمثلة لما ســاد 
فــي القــرن العشــرين، ومنفتحــة علــى القــرن الواحد 
والعشــرين. وكان مــن بــين الأهداف التــي حققتها أن 
صارت موســوعة الجميع من التلميذ في المدرســة إلى 
الباحــث الجامعي، مــرورا بالهواة من القــراء النهمين، 
والمتطلعين إلى تحقيق إنسانيتهم عبر الثقافة والمعرفة، 

بالإضافة إلى المختصين.
موســوعة  نشــر  شــركة  عــن  الموســوعة  صــدرت 
أونيفيرساليس، وهي شــركة مجهولة، تأسست سنة 
1966 من لــدن متخصص في نشــر الكتــب وتوزيعها، 
والنــادي الفرنســي للكتــاب، إلــى جانــب موســوعة 
بريتانيــكا. إن مســاهمة بريتانيكا في أونيفرســاليس 
يعكس نقل الخبرة وتجربة التسويق الموسوعي. صدر 
المجلد الأول من هذه الموسوعة سنة 1968 تحت إشراف 
كلــود غرغــوري، فلقيت نجاحــا باهرا على المســتوى 
التجــاري. ولقــد اســتمر ذلــك إلــى بدايات الســنوات 
التســعين مــن القــرن العشــرين. وتواصــل صدورها 
محققة تطورا واتســاعا ملحوظين، إلــى أن صارت في 
العالــم الفرانكوفونــي قرينــة بريتانيكا في الأوســاط 

الأنجلو أمريكية. 
أصدرت أونيفيرساليس ما بين سنتي 1968 و1975 
عشــرين مجلــدا، ثــم أصــدرت المجلــد 21 ســنة 1980، 
والمجلد 22 سنة 1985. وفي سنة 2012 كانت قد أكملت 
30 مجلــدا. ولم تقــف عند حــد الطبعة الورقيــة، نظير 
قرينتهــا بريطانيــكا، فأصــدرت النســخة الإلكترونية 
1995، وتحولــت مــن موســوعة ورقية إلى موســوعة 
رقميــة، في أقراص مدمجــة ســنة 2002، وبعدها على 
أقراص »دي فــي دي«. وفي ســنة 2017، صدرت على 
مفتــاح USB. كمــا أنها عقدت ســنة 1999 شــراكة مع 
وزارة التربية الوطنية الفرنســية لتقدم نســخا تتلاءم 

مع متطلبات المدرسة والثانوية والجامعة. 
 إنها على غرار تجربة بريتانيكا الطويلة اعتمدت على 
كبــار المتخصصين في مختلف المجالات )7400 أســتاذ 
وباحث وأكاديمي( ممن لهم شهرة واسعة في مضمار 

تخصصهم الدقيق. 
يكتــب لــوران لــوازون وهــو متخصص فــي تاريخ 
العلــوم: قبلــت الكتابة في أونيفيرســاليس لســببين: 
عاطفــي يتمثــل فــي أن أبــي ابتاع لــي نســخة ورقية 
عندما كنت تلميــذا في الثانوي، والثانــي مهني يتعلق 

باستكتابي في مجال تخصصي.
   لماذا لم تظهر عندنا موسوعة من هذا القبيل؟

٭ كاتب مغربي

في كتابه الشعري »العاطل عن المجاز«

السوداني بابكر الوسيلة سر الختم: سنجلس تحت شجرة الإنسان يا حبيبي!
»العالم ليس هنا، فقط/ في مكان غير هذه الأرض/ 
سنجلس تحت شجرة الإنسان يا حبيبي/ وسنشربُ 
ةٌ في  مــا طابَ لنــا من حيــاةٍ/ طالما هــذه الثّمارُ/ حُــرَّ
وقُ الذكريات بالشّــعر/  اختيــارِ الُجــذُور/ طالما نتــذَّ
وننمو سواسية بطينة أسمائنا/ في سماء الحديقة«. 
يبــدو بابكر الوســيلة فــي كتابه الشــعري الجديد 
»العاطل عن المجاز« مســتغرقا فــي البحث عن صوت 

صوتــه  داخــل  جديــد، 
الشــعري، الأمر الــذي يليق 
يشــيّد  أن  ينشــد  بشــاعر 
وفــق  الخــاص،  كوكبــه 
فــي  الخاصــة  حساســيته 
الخــاص  وتصــوره  اللغــة 
في  للحياة  واللغــة،  للعالــم 
اللغــة، والحياة فــي العالم، 
الوســيلة  بابكــر  الشــاعر 
الأصوات  مــن  الختــم  ســر 
بــدا  الناضجــة،  الشــعرية 
علــى  الظهــور  فــي  اســمه 
الســاحة الأدبية السودانية 
منتصــف الثمانينيــات على 

صفحــات الملاحــق الثقافية في الصحــف والمجلات، 
له مشــاركات عديــدة في المنابر الثقافيــة المختلفة في 
الداخــل والخــارج. تخــرج فــي كليــة الآداب جامعة 
الخرطــوم عــام 1994 وقــد صــدر كتابــه »أناشــيد 
الجبل« عام 1999 عن منشــورات المكتبــة الأكاديمية. 
وعــن مكتبة الشــريف الأكاديمية صــدر كتابه الثاني 

»فضائح الوحيد« عام 2002.
»أناشــيد  إثــر كتابيــه  تأتــي مغامرتــه الجديــدة 
الجبــل« و»فضائح الوحيد« بعد انقطاع عن النشــر- 
نحــو 16 عاما، لا عــن الكتابة والمشــاركة فــي المجال 
الأدبي والثقافــي في فعاليات الســوح الأدبية داخل 
الســودان- حيث يقيــم- وخارجه، عبــر مهرجانات 
أدبية في المحيط العربي، وتكتســب مغامرته الأخيرة 
خصوصية من واقــع أنها أُنتجَتْ في ســياق تجربة، 
ابتدرهــا )منتــدى مشــافهة النــص الشــعري9 فــي 

الخرطوم( هي تجربة )الشاعر المتجوّل(.
يقــول الوســيلة، حــول هــذه التجربــة لـ»القــدس 
العربــي«: »هي ثمرة من ثمار )منتدى مشــافهة النص 
الشــعري( فــي محاولتــه الدؤوبة لتحريــك التجارب 

الشــعرية المختلفــة باتجــاه 
صوتهــا المأمــول، محــاورة 
محيطنــا  علــى  وانفتاحــا 
كنت  التعقيد.  بالــغ  الثقافي 
أن  باختيــاري  محظوظــا 
يفتتــح  شــاعر  أول  أكــون 
بــه المنتــدى تحقــق تجربته 

الرائدة في محيطنا الشعري 
في الســودان، ذلك لأن هذه 

الفكرة فتحت لتجربتي آفاقا ما كنت لأحلم بها لولاها. 
أقول دائما إن الســوداني هو دائما نصف ســوداني 
فــي الواقع، ذلك أننــا نحظى ببلد متشــعب الثقافات 
وواســع بمســاحات لا يمكن للكثيرين أن يصلوا إليها 
إلا بمخيلتهــم المرفرفــة على الأنحاء. قلت في نفســي 
فرحا »لقــد انتصرت علــى نصف ســودانيتي« بهذه 
الفكــرة ، ذلــك أنها ســتتيح لــي التجول فــي مناطق 
مجهولة بالنســبة لــي، وكان هذا هــو المرجو من وراء 
هذه الفكــرة، هو التعرف على مناخات ثقافية مختلفة 
فــي الســودان والنهل مــن معينها اللغــوي والمعرفي 
تغذيــة للتجربــة الخاصــة. انطفأت فرحتي ســريعا، 
ذلــك أن ظروفــي الخاصــة للغايــة قد وقفــت بالضد 
مــن تحقق هذه الفكرة الخلاقة، ثــم أن عملا كهذا كان 
يجب أن يســتعد له المنتدى بمــا يلزم من طرق متعددة 
لتحققــه. ولأنني أردت أن أكون أمينــا للغاية ليس مع 
المنتدى فحسب، بل مع نفسي أيضا، قررت أن أضعها 
- نفســي- أمام تحد آخــر، أمام نص شــعري جديد 

يوميا وبصرامة شــاقة، أجلس أمام شاشــة الجوال 
وأتجــوّل بالشــعر فــي قصائد خرجــت تحت ضغط 
نداءاتي الخاصة أمــام هذه المعاينــة اليومية للحياة. 
»كل يوم قصيدة« يا لهول الفكرة ويا لعظمة الاختبار. 
أن أكون يوميا أمام الشــعر، شــعري وشعر الآخرين، 
هو ما حققته لي فكرة الشــاعر المتجول، فقد ســمحت 
لي في وقت شخصي عصيب بأن أتجول في تجربتي 
وتجــارب الآخرين. هــذا الأمر أتاح لــي فرصة ذهبية 
للتأمل النقدي في منجزنا الشعري النقدي، والخروج 
بملاحظــات مهمــة في تقــويم ما ســأكتب لاحقا، هذا 
شــيء يدعوني لفتــح أحضاني لعنــاق العالم مجددا 

بحرارة أخوية«.
»فــي كلِّ رُكْنٍ مــن العالم/ غربــةٌ هائلــة/ أتذّكرُ إذ 
أتناســى الحياة بقربي، أن قلبي/ ســيأوي اللاجئين 
مــن كل لــونٍ وكــونْ/ وأن الأكاذيــب تصنــع شــكل 
الحقيقــة/ فــي اللحظــة الماثلــة/ أتذكرُ روحــي«. هل 
يضع الشــاعر بين الســطور تعبيرا معينــا من طريقته 
فــي التهكم، تلــك الطريقة التــي يعرفها مــن يعرفونه 

شــخصيا ويعرفون كيف تقرأ تعابيــر وجهه، حينما 
يتهكم أو يســخر بمرارة أو يبتسم؟ هل يلحظ ذلك من 
لم يعرفوه شــخصيا، أيضا؟ من يقرأونه ولا يعرفونه 
إلا اســما؟ نعم هنــاك مكيــدة يعرف بعض الشــعراء 
أن يفعلوهــا، ويبذروها بين الســطور، هــل لأجل ذلك 
نحب بعضهــم ولا نطيق بعضهم، بدون أن نعرفهم أو 
نســتمع لأصواتهم أو نشــاهدهم يقرأون شعرهم في 
الأمســيات الشعرية والمهرجانات أو حتى عبر الميديا، 

أو نشاهد لهم صورا شخصية؟ 
الوســيلة في كتابــه الجديد مســتغرق في الهجس 
بالحــرب والمنفى والهجرة، رغم أنــه يقيم في بلاده لا 
يــزال، رغم اســتغراق نصه الشــعري - طيلة الكتاب 
الذي يبدو نصّا شــعريا مطولا- بالكتابة في الشــعر 
نفســه والهجــس بــه وبمكابدته فــي اللغــة والحياة 
اليومية، رغم اســتغراقه في مســاحة باطنية شاسعة 
شــاردة  تبــدو  ربمــا  لحظــات  واســتعادة  للذكــرى 
وصداقات مع  الناس والأمكنة وكائنات ربما تخلقت 
مــن مزاجه الشــخصي، في حنــين غامــض يطل هنا 
ة/  وهناك في متن النص وهوامشه. »كنتُ ورقة منسيَّ
ــلك الشائك للمُعسكر/ كنت الخاسر كل  تبكي في السِّ
شــيء/ لكنني الرابح في الحرب/ فقدت العالم نعم/ 
لكنني صرت أكثــر ثقة/ بالحياة وبــي/ غنيتُ ونمت 

في يدي/ مسؤولا عن المستقبل/ في يوم قُبلة«.
الكتاب الــذي حمل غلافــه لوحة التشــكيلي معتز 
بــدوي وصممه معمر مكي عمر، جــاء في نحو )266( 
صفحة مــن القطــع الصغير- من إصــدارات )منتدى 
مشــافهة النص الشعري(، جــــــرى تدشــينه مساء 
الخميــــــس 6 ســبتمبر/ 2018 فــي اتحــاد الكتــاب 
الســودانيين فــي الخرطــوم، بمشــاركة واســعة من 
الكتاب والشــعراء والإعلاميــين، وتخللت فعالــــــية 
التدشــين قــراءات مــن نصــوص الكتــاب بأصــوات 
شــعراء يقيم بعضهم في المهاجر مثل الشــاعر محمد 
مدني والشاعـــر عصام عيسى رجــــب، كما شـــارك 
أطفــــال الشــاعر فــي أداء بعــض النصــوص أمــام 

الحضور.

٭ شاعر وصحافي من السودان يقيم في لندن

بوشعيب الساوري٭
فــي كتابه »خريــف فرجينيــا: رحلات 
الصــادر ســنة  أمريــكا وأوروبــا«،  إلــى 
2017، يضعنا الشاعر المغربي عبد الرحيم 
الخصــار أمــام محكيــات ســفر ترفيهية 
قائمة على التقاط متعة الســفر والتعارف 
الثقافــي، الــذي مكنــه مــن أخذ مســافة 
تجاه مجتمعه وثقافتــه، وجعله ينظر إليه 
انطلاقــا من مــرآة الآخر، إذ يظــل الكاتب 
فــي هذه الأســفار حامــلا لهمــوم الكتابة 
الشــعرية، بدون أن ينسى هموم وأعطاب 
بلــده المغــرب، معبــرا عن كل ذلــك بحس 
مقارن موجه بنفس انفعالي حاد لا ينفلت 
من قبضــة الوعــي، مثمّنا قيــم الـ«هناك« 

ومدينا قيم الـ«هنا«.
كمــا جعل عبــد الرحيــم الخصــار من 
أســفاره هذه فرصة للإفصاح والكشــف 
عــن تأملاته فــي العمليــة الإبداعية عامة، 
مواقفــه  فيهــا  يمــرر  خاصــة،  والشــعر 
أهميــة  بخصــوص  وآراءه  وقناعاتــه 
الفــن وجــدواه، ومــا يولــده من مشــاعر 
وعلاقات إنســانية نبيلة. وينتهز الفرصة 
لإبــراز أشــكال الاحتفال به فــي محطات 
أســفاره وأشــكال حضوره فــي المجتمع 
والمؤسســات، والمجــلات التــي تعنــى به 
وتقــدّره وتنتصــر لــه، والمســابقات التي 
تعقــد حوله، فــي زمن صــار فيه الشــعر 
العالــم،  بلــدان  مختلــف  فــي  يتراجــع 
خصوصا في مدينتي ســان فرانسيسكو 
وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، 

وهــي ما صار يفتقده الشــاعر فــي بلده، 
محاولا من وراء ذلــك إظهار الوجه الآخر 
لمدنها وهو الوجــه الفني والإبداعي الذي 

يحجبه وجهها العمراني. 
حيــوات  علــى  الضــوء  يســلّط  كمــا 
مجموعة من الشــعراء والأدباء والفنانين 
المعروفــين والمغموريــن فــي كل البلــدان 
التــي زارها، ويقدّم تاريخــا عن الحركات 
الفنية والشــعرية، بالخصوص في المدن 
التي زارها فــي أمريكا، ويتتبع آثار بعض 
الشعراء والكتاب والموسيقيين، ويتوقف 
عنــد دورهــم في بــروز بعــض الحركات 
الفنية، موجّها برغبة في معرفة وكشــف 
تفاصيل عن حيواتهم، وفي إبراز دورهم 

في الحركــة الشــعرية والثقافيــة، كألان 
كينســبرك وجاك كيــرواك وغيرهما. كما 
كانت أسفاره أيضا فرصة لتعقب الشاعر 
العربي الراحل ســركون بولس في مدينة 
سان فرانسيسكو، مبرزا كيف انتقل إليها 
والأماكن التي كان يتحرك فيها ونشــاطه 

الشعري فيها إلى أن غادرها.
وكانت هذه الأســفار، أيضا، مناســبة 
لوضــع اليــد على مختلــف المشــاعر التي 
تســتبد بالمســافر وحالاته، وهــو يجوب 
عوالم جديــدة ويحتك بثقافات أخــــــرى 
الإنســانية  قيمـــــها  ويكتشــف 
النبــــــيلة، ملتقطــا المشــاهد اللافتة 
للمــدن  المميــزة  الثقافيــة  والمعالــم 
المكتبــات،  )المتاحــف،  زارهــا  التــي 
باقتصــاد  بالشــعر(،  الاحتفــالات 
لغوي كبير بعيدا عــن التفاصيل، ولا 
يخفــي الكاتــب التعبيــر عــن إعجابه 
وافتتانه بأجــواء الأماكن التي زارها 
في أمريــكا وأوروبا مقابل حســرته 
على مدى ندرة وانعدام المثيل لها في 

بلده.
القيــم  بعــض  تثمــين  كان  هكــذا 
الثقافية التي عاينها خلال أســفاره، 
فرصة للكاتــب لعقد مقارنــات بينها 
وبــين قيم البلــد الذي جــاء منه وهو 
المغــرب، فــكان يجد لكل قيمــة ثمّنها 
مقابــلا فــي بلــده؛ إذ تقــوم المقارنة، 
فــي الغالب، على التقابــل والتصادم 

والتفــاوت، فــكل وضــع أو قيمــة ثمنهــا 
الكاتب في مشــاهداته، ومن أســمى هذه 
القيــم الاحتفــاء بالإبداع والجمــال، يجد 
لهــا مقابلهــا الســلبي في حاضــر أو في 
ماضــي بلــده، لتصيــر المقارنــة وســيلة 
للوضــع  المميــز  التــردي  لنقــد  للكاتــب 
الثقافــي والإبداعــي فــي بلــده. وعــلاوة 
على ذلك تســتنفر المقارنة ذاكــرة الكاتب 
لاســتحضار حدث طريــف وقــع للكاتب 
في طفولته، وكيف بدأ الكتابة الشعــــرية 
وما تعـــــرض له من إهمال وقمع، ليصير 
الســفر، بطريقــة غــــــير مباشــرة، عبارة 
شهادة على تجـــربـــــته الشعرية، وكيف 
ســـــلك طريقــه إلــى الشــعر، مــن خلال 
مواقــف طريفة تبــرز كيف كانــت طريقه 
مفروشــة بالأشــواك، يــروم مــن ورائها 
الكاتــب التوقــــف عنــد بعــض الأعطاب 
والعيــوب التي تكبــل الوضــع الاعتباري 
للكاتــب والمبــدع فــي بلــده. كمــا حرص 
الكاتب على التقــــاط بعض الطرائف التي 
صاحبت تنقلاته في البلــدان والمدن التي 
زارهــا والتي منحت محكيــه طابعا مرحا، 

وجعلته مغريا بالقراءة. 

٭ كاتب مغربي

الرحلة بنكهة الشعر في »خريف فيرجينيا« للمغربي عبد الرحيم الخصار

عبد الرحيم الخصار
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ثقـافـة

الذاكرة الوطنية 
وخيبة الهامش

عــاد تاريخ الحركــة الوطنية ليســجل حضوره 
في النص الروائي المعاصر ولكــن هذه العودة تبدو 
مختلفــة عن كتابة هــذا التاريخ في فترات ســابقة. 
فــإذا كانت روايات جيل الاســتقلال التي تزامنت مع 
تأســيس الرواية التونســية الحديثة قد عمدت إلى 
الاحتفاء بهــذه الحركــة وتمجيدهــا مقتصرة على 
كتابــة التضحيــات والبطولات والمواقــف الوطنية 
الخالدة، فالروايــة الجديدة تتجــاوز الاحتفاء إلى 
الانتقاد وإعادة القراءة. لعلها تســتأنف كتابة تاريخ 
البلاد من نقطة زمنية أخرى، وهي ما بعد الاســتقلال 

بعقود. فمــن هذه العقود 
المعاصرة تستعيد الرواية 
لتذكر  لا  الماضــي  عقــود 
والبطــولات  بالأمجــاد 
فقط، بــل لتحاكم الراهن 
وخيانتــه للتاريــخ ولمن 
»إن  ذلــك  صنعــوه. 
يشتغل  الروائي  التخييل 
بإعــادة قــراءة ذاكــرة 
القريب،  البعيــد  الماضي 
من أجــل فهم مــا يحدث 
فلقد  الحاضــر«.  زمن  في 
العربية  الروايــة  جعلت 
لمرحلة  خزانا  الإبداع  »من 
محاكمــة الماضــي، كمــا 
نلاحظ في تجارب روائية 
عديدة أخــرى باتت تعقد 
مــع  تخييليــا  تواصــلا 

التاريــخ الحديث، بمظاهر تشــخيصية متعددة، من 
أجل الوعي بما حــدث ويحــدث«. فالروائي العربي 
يستعيد التاريخ ليعبر به عن أوجاع الراهن وليرسم 
بواســطته خيبة الواقع. ولعل روايــة »حيا أو ميتا« 
لمحمد الصالح العمراني تجسد نموذجا لهذه الكتابة، 

فالتاريخي يصطدم بخيبة الراهن وانحرافاته.

ذاكرة وطن

يعتبر التاريخــي مكونا مهما مــن مكونات رواية 
»حيا أو ميتا« للتونســي محمد الصالح البوعمراني، 
فالشــخصية الرئيســية تنحت من التاريخ. ويحدد 
اســمه انتماءه التاريخي فهو ابن مناضل وليس من 
قبيــل الصدفة أن يحمــل هذا المناضل اســم العربي 
الهمامــي، فلفظة العربي تحيل إلــى الانتماء العربي 
لهذه الشــخصية، وربما توســع انتماءها لتصبح لا 
نموذجا تونســيا، وإنما نموذج عربي. في حين تحيل 
لفظة همامي إلى قبيلة وسط البلاد أسهمت في النضال 
الوطني وعرفت بتهميشــها من قبل النظام التونسي، 
وتحديدا نظام دولة الاستقلال، لأنها جهة ينحدر منها 
بعض من تصادموا مع بورقيبة خلال سنوات حكمه. 
وتنهل الرواية من ذاكرة الوطن وتســتعيد صفحات 
مــن تاريخ المقاومــة الوطنية للاســتعمار، وتحتفي 
بوجوهها فنلمح ذاكرة معركة الجلاء الشــهيرة )15 
أكتوبر/تشــرين الأول 1963( فيحضر الشهيد الرائد 
البجاوي أحد أعلام حــرب الجلاء: »في اليوم الثالث 
من معركة الجلاء عن بنزرت الموافق ليوم الجمعة 21 
يوليو/تموز 1961. في الســاعة الخامسة بعد الزوال، 
استشــهد في هذا المكان، وهو مستبســل في مواجهة 
العــدو: الرائد محمد بن حميــدة البجاوي آمر كتيبة 
المدفعية المولود في 26 نوفمبر/تشــرين الثاني 1929. 
في دوار الشط. تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه 

خلد الجنان«.
ونشاهد المقاومين الوطنيين يندفعون عزلا لخوض 

المعركة والدفاع عن الوطن :
»الســراويل الزرق كعمــال المناجم، والشاشــية 
الحمراء تغطي رأس كل واحد منهم، وأحذية »غزالة« 
الزرقاء. رأيت ســواعدهم ترتفع إلى الســماء حاملة 
العصي والنبابيت، واهتزت الحناجر، وتحركت مياه 

الميناء، وتراقصت السواري على المراكب:
بالروح بالدم نفديك يا تونس 

بالروح والدم نفديك يا بورقيبة 
لا قواعد فرنسية على الأراضي التونسية

الجلاء، الجلاء 

الهامش  المنحدرون مــن  الهامشــيون  كان هؤلاء 
التونســي مزودين بــإرادة وطنيــة ومعبئين بحب 
الوطــن، ولعل الذاكــرة تحفظ لهذا الجيــل قناعاته 
في  التلقائية  وتضحياتــه  الوطنية 
مكافآت  انتظار  بدون  الوطن،  سبيل 
أو مزايا. ولعلنا نجد ذلك في موقف 
الرافض بمقايضة  الهمامــي  العربي 
نضالــه الوطني بالأمــوال: »جاءه 
شيخ البلدة يعلمه أن المجاهد الأكبر 
قرر صرف مرتبات لعوائل الشهداء، 
كان جالسا على حجر يلعب الخربقة 
عبد  بهما  ويحيط  الشامي،  سالم  مع 
الســلام ولد المولدي وعلي بوراس. 
لم يحرك ساكنا، ظل يحدق في كلاب 
طال  ولما  أمامــه.  المنصوبة  الخربقة 
صمته قال الشيخ: يا بني أعد أوراقك 
وأوراق إخوتك وأمك لتحصلوا على 
مــا يعينكم على هــذه الحياة«. قال 
العربي وعيناه تحدقان في الخربقة: 
»دماء الشهداء لا تقدر بثمن«. ولكن 
كتابة التاريخ والنضال تتواصل مع 
الحاضر وتخوض في ملامحه لتصبح كتابة احتجاج 

على الراهن، فيحضر صوت الخيبة.

صوت الخيبة

تحضر لغة الخيبة من سياسة البلاد التي لم تحقق 
طموحات شــهدائها ومن بذلوا لأجلها، بل مارســت 
ضدهم التغييب: »اســتحييت أن أقول له إن الأرض 
بيعت للأوباش، الذين ما لبســوا هذه البُدل الزرقاء، 
ولا رفعوا حناجرهم بهذه الكلمات، وعائشــة رفعت 
ســاقيها للقوادين، والأبناء تفرقــوا كفراخ الحجلة. 
أردت أن أقول له لا شيء يستحق أن تموت من أجله، 
أتموت ليعيش أبناء العاهرات؟ أتموت ليدنس شرفك 
الكلاب؟ أتموت لتصبح ذكرى يحتسي هؤلاء التيوس 
الشــمبانيا والويســكي على نخب دمك؟ ويوزعون 
النياشــين بينهــم، ويُمنحــون أوســمة المجاهدين 
والأبطال ولم تلامس أياديهم بندقية قط. أقول له إن 
أبناءك لم يجدوا شبرا يقفون عليه في هذا الوطن؟«.

لعل هذه المقولــة تعبر عن صــوت الهامش الذي 
يشــعر بالخذلان، رغم ما بذله في ســبيل الوطن من 
تضحيات، الذي استولى الآخرون على خيرات بلاده 

واستغلوه.
ولعل شخصية عمار تبدو رمزا للخيبة والانكسار 
والضياع، ولصدمــة جيل عاش المتناقضات وصدمته 
تجاربه الإنســانية والعاطفية. وما صديقته »أحلام« 
حسناء الشــمال التي زارته في واقعه البدوي المزري 
إلا »ميارى«  أخرى تظهر حاملــة الأمنيات ومخترقة 
الوضع البائس، ولكنها تنســحب في النهاية وتطلب 
إنهاء الحكاية وتتســتر عليها. فهــي تتجاوز دلالتها 
الاجتماعية، أنثى وحبيبــة تخلت واختارت طريقها، 
لتصبح رمــز الأحلام المنكســرة والضائعــة. ولعل 
الروايــة تبدو كتابة لجيل الضيــاع الممزق بين تاريخ 
مجيد لجدوده وواقع هامشــي له. وهــي تعبير عن 
خيبة من الراهن وإحساس بالظلم التاريخي. فكتابة 
التاريخ تدخل ضمن اســتراتيجية احتجاج الهامش 
على الغبن السياســي والاجتماعــي والتنموي الذي 

يمارسه عليه المركز.. 

٭ كاتب تونسي

رياض خليف

محمد البندوري٭ الاتجاه الواقعي في أعمال المغربية فاطمة الزهراء الحيحي
■ يتجه مجال التشكيل في أعمال التشكيلية فاطمة الزهراء 
الحيحي نحو الواقعية بكل تفاصيلها بنسيج أدائي قوي، تظهر 
فيه التعبيرات القيمية، وتُســتجلى فيه المكنونات الغائصة في 
عوالم إبداعية فلســفية متناســقة ومترابطة. لأنه تعبير وفق 
معالم وطقوس تشــكيلية تمتح مقوماتها من استجلاء المفردات 
التشكيلية الواقعية الجديدة والمعاصرة، وهي تستمد وجودها 

من تصورات المبدعة ورؤاها الفنية.
 إنها ترســي دعائــم الفن الواقعــي المعاصر، وترســي كل 
المقومات الفنية الإبداعية الجديدة المبنية على أســس منهجية 
وسبل تفاعلية حضارية كبيرة. فأعمالها تجسد الفن التشكيلي 
الواقعي المعاصر، في أشــكال وعوالم جديــدة، وفي وضع فني 
راق يفضي إلى قراءات وتأويلات متعــددة، ترتكز على وحدة 

الدال وتعدد المدلول، وهي تحمل عُــدة من المعاني التي تنتجها 
الأحاسيس والمشــاعر العميقة المعاني، وتتبدى فيها تعبيرات 
قيمية بمختلف الألوان الزاهية الرائقة التي تلعب دورا محوريا 
في توجيه أعمالها الإبداعية نحو البعد الجمالي، ونحو مســار 
إبداعــي متجدد. وإذا كانــت المبدعة فاطمة الزهراء تســتعمل 
مختلف الصيــغ الفنية، والعناصر الأداتية باعتبارها وســائل 
نسيجية في التشــكيل الواقعي، فإنها في  الحين نفسه، تنحت 
أفقا تعبيريا وتصوريا ورؤيويا، تعطي من خلاله مواد تشكيلية 
واقعية تعبيرية معاصرة تنطق بالعديد من المعاني المحسوسة، 
حيث إنها تعكس بشــكل قــوي ثقافتها التشــكيلية الرصينة 
المبنية على أســس معرفية وقيمية وجمالية، أبهى وألذ وأعمق 
في الارتقاء والابتــكار بتعبير راق معاصر، وألوان تشــكيلية 
متخصصة، تنبني علــى قاعدة ثابتة، باختيــارات وتوجهات 

صريحة ومباشرة. 
إن التجربة التشــكيلية لفاطمــة الزهــراء الحيحي ترتكز 
على نمط تعبيري شخوصي، حيث تســتقي مادتها التشكيلية 
من التــراث الحضــاري المغربي، ومــن الواقــع المعاصر وفق 
طرق متنوعة وأســلوب تشــكيلي يتميز بمقومات وتفاعليات 
وجماليات مختلفة، سواء على مستوى البناء الفضائي أو على 
مستوى التقنيات العالية الموظفة، أو على مستوى الاستعمالات 

المضامينية والجهاز المفاهيمي بكل مقوماته. 
فأعمالها تتبــدى وصفا  يعبر عن معــان ثقافية وفنية، فهي 
تصنع شــخوصات تعبـــــيرية، تصيغها في ألــوان مختلفة، 
وتردفها بأخرى من جنســها لتنســج منها المــادة التعبيرية، 
ثم تشــكل منها مفــردات جماليــة ذات دلالات معينــة، فتعمد 
إلى روابط علائقية تتراءى بين الألـــــوان والمــادة الواقعية 
التعبيرية، فتلجأ من خلال عمليات البناء إلى إنتاج توليف بين 
مختلف العناصر المكونة لأعمالها، وتفصح بشكل مباشـــر عن 
والعلامات  العميقة،  والدلالات  والأشــكال  الرمزية،  التراكمات 
الأيقونية، التي تنبثق أساســا من الأشــكال والألوان المحادية 
لما تشــخصه مــن الواقع، والتي تؤصل لفلســـــفة قيمـــــية 
تســتجيب لضرورات العمل التعبيري والواقعي حتى يتفاعل 

معه القارئ.

٭ كاتب مغربي

حلم في حلب
 

في الحلم ســافرت إلى حلب، وتجولــت في المدينة بين 
أشجار الســرو والصنوبر مرورا بكنيسة اللاتين العتيقة، 
وجامع التوحيــد بتصميمه الأخاذ، ومآذنــه الأربع وهي 
محاطة بأربــع كنائس، فيمتزج صوت الأذان بأجراســها 
كنشــيد محبة وســلام، شــدتني تلك الحــارات الضيقة 
ببيوتها والنوافذ والأبواب التي تقترب من بعضها، وكأن 
الحجارة تحكي لبعضها عن بشــر مروا بها، واحتضنتهم 

هذه الجدران يوما.
اقترب من حديقة بديعة تعرف بالحديقة العامة، ويظهر 
أمامي تمثال سيف الدولة أبي فراس الحمداني الذي نحته 
الســوري جاك وردة. يحرك التمثال رأســه وينظر إليّ، 

ويقفز من مكانه العالي مقبلا نحوي ومرحبا 
بــي. يأخذني في جولة في حــارات المدينة 
المدينة والقلعة  الشــهباء، بينما يحكي عن 
ويقول: إنه أول من اهتم بالقلعة منذ إعلان 
الحكم الإســلامي في حلــب، وجعلها مقرا 
للحكم ومركزا عسكريا حصينا ضد هجمات 
البيزنطــة. ثم نتابع مســيرنا نحو القلعة، 
التي رغــم كل محــاولات التخريب مازالت 
التشـــــويه  على  عصية  وشامخة،  مبهرة 
تشعرك بأنها توأم هذه الأرض، وأن عمرها 

من عمر المدينة.
منافذها  وتأملــت  ممراتها  فــي  تجولت 
ومخارجها، ووقفت على المشهد الآسر منها، 
الذي يطل على المدينة كلهــا، ورأيت أبواب 
حلب التســعة تفتح أمامي، وعرســا يبدو 
ملكيــا من عصر قــديم على مــدرج القلعة، 

يقول أبو فراس إنه عرس الظاهر غازي الأيوبي على الملكة 
ضيفة خاتون، نعم لقد قرأت عنــه هو الأيوبي الذي حكم 
حلب ثلاثين ســنة، وترك فيها من الترميــم والعمائر ما لم 

يسبقه إليه أحد.
خرجت إلى الســاحة، وســمعت جلجلة أقدام وظهرت 
أمامــي تلك الصبيــة وكأنها خارجة من إحــدى الروايات 
ترقــص الدبكة، وخصلات شــعرها التي بلون الشــمس 
متناثرة حولهــا وفاء لنذر قطعته يوما مــا. وفي الطريق 
مع أبي فراس الحمداني وصلنا منطقة دار )بني كســرى( 

وأشــار بيده الحجريــة إلى أحــد البيــوت، وطلب مني 
المــوارب، والتمثال  البيت  الدخول، مشــيت باتجاه باب 
يختفــي، عندما دخلت وجــدت رجلا جالســا إلى مكتب 
ويقرأ بصوت مرتفع:  كلمــا رحبت بنا الروض قلنا / حلب 
قصدنا وأنت السبيل / والمسمون بالأمير كثير / والأمير بها 
المأمول. وصحت بــدون صوت »أبو الطيب المتنبي«. تقطع 
لحظات تأملي مع الشــاعر أصوات جماهيــر، وكأن هناك 
عرســا فأتحرك خارجا لأتفاجأ باحتفــال يتخلله كرنفال، 
وحشــود كبيرة وموكب مغطى بالقطن يسير في الطريق، 
والناس تهلل به، تتوســطة فتاة جميلــة يدعونها بملكة 
)جمال القطن( يظهــر التمثال في جانبي وســط الزحام 
ويخبرنــي أن هذا المهرجان كان يقام ســنويا في موســم 

حصاد القطن.
تلفتني مئذنة الجامــع الأموي أو الجامــع الكبير، كما 

يعرف عند أبناء حلب تلك التي شــاهدتها على التلفزيون، 
تدك وتتهاوى إلى الأســفل الآن، وأمام عينيّ كما هي كأن 
شــيئا لم يكن مازالت تشق الســماء بعلوها. وفي سوق 
حلــب التاريخــي ذي الطابــع المعماري الســاحر مع كل 
خطوة كان العصر يتغير، مرت سنوات وسنوات شاهدت 
خلالها تاريخه وفترات ازدهار ثم حرق ودمار ثم ازدهار، 
وتذكرت القول الشهير )إنها حلب فما العجب(. وفي لحظة 
هــدوء في مدينة الطــرب التي عرفت كل حجــارة بيوتها 
الموســيقى يظهر مســرح يتراءى للوهلة الأولى مهجورا 
تصدح منه فجأة القدود الحلبية، ويتجلى )صباح فخري( 

ويبدو مازال شابا منشدا ومعيد الحياة للمسرح والجمهور 
بصوته. وأمام ذلك المبنى العتيق )البارون( الذي أسســه 
الأرمني أرمين مظلوميان عــام 1911 الفندق الذي يقصده 
الكثيرون من محبــي التاريخ ليناموا في غــرف نام فيها 
مشــاهير العالم قبل عشرات السنين.. رأيت كوكب الشرق 
)أم كلثوم( تدخل المبنى تبدو عائدة من حفلتها الشــهيرة 
في مسرح الشهبندر الحلبي، أتبعها للداخل، وأحدق بتلك 
الشــخصيات وكأنني فــي متحف الشــمع لكنهم من لحم 
ودم .. هنا الملك فيصــل الأول و)لورانس العرب( و)أجاثا 
كريســتي( وزوجها عالم ومنقب الآثار المستشرق )السير 
ماكس مالوان( والملك )غوســتاف أدولف( و)لويزا( ملكة 
الســويد و)أنغريد( ملكــة الدنمارك. كانــت الأجواء بين 
أغنيات ورقصات وأحاديث وهمســات 
عالم مختلف عن كل المدينة بين حيطان 

المبنى.
وفي جامع )الملخانة( في باب الفرج 
»التكيــة المولوية« التي يعــود بناؤها 
إلى مولانا  العثماني وتنسب  العهد  إلى 
المولويون  بــدأ  الرومي،  الديــن  جلال 
بالذكر والإنشــاد الديني، والموشحات 
الدراويش،  حركــة  راقبت  والمقامــات 
التي  الدورانية  رقصتهــم  يؤدون  وهم 
ترافق عزف الناي بملابســهم البيضاء 
يشــكلون  الدوران  وأثناء  الفضفاضة، 
حــركات لها عــدة معان، فتكــون اليد 
اليمنى متوجهة نحو الســماء مستعدة 
لتلقي الكــرم الإلهي واليد الأخرى التي 
ينظر إليها متوجهة نحــو الأرض ليعطي الناس ما تلقاه، 
ثم يفتح ذراعيه وكأنه يحتضن الجميع، أما القبعة العالية 
فوق الرأس فتمثل شــاهد القبر، والتنورة البيضاء تعني 
كفنها، امتدت تلك الرقصة لســاعات فقمت أشــاركهم تلك 
المشاعر الروحانية السامية التي ترتقي بالنفس.. وانتهى 
المنام حين توقفت عن الدوران، وكنت أصبحت في الحديقة 
العامــة من جديــد، ومقابلي تمثال أبي فــراس الحمداني 

جامدا في مكانه العالي.

٭ كاتب من سلطنة عمان

عمرو مجدح٭ ص
ن

فيلم »آلة الزمن«: عن الشعوب المسالمة ومصير البشرية
يمتاز فيلم »آلة الزمن«  الذي أنتج عام 1960 بكونه مأخوذا 
من قصة اعتبرت نقطة تحول في الأدب العالمي لأنها أول قصة 
في الخيال العلمي حول مفهوم الســفر عبر الزمن في العصر 
الحديث، أي انتقال الإنســان من زمن إلى آخر عن طريق آلة 
صنعها بنفســه.  وكانت القصة الأصلية قد نشرت عام 1895، 
ولم يكن الكاتب ســوى الأديب والمفكر البريطاني  أتش. جي. 
ويلــز  )1866 ـ 1946(. تبــدأ أحداث الفيلم فــي اليوم الأخير 
من عام 1899 حيــث اجتمع أربعة أصدقاء فــي منزل المخترع 
الإنكليزي »جورج« )مثّل دوره الممثل الأســترالي رود تيلر( 
الذي أدعى أنه قد نجح في اختراع آلة تنتقل عبر الزمن، ولكن 
الحضور لم يخفوا شــكهم في صحة كلامه. ولبرهنة ادعائه، 
وضع أمامهم نموذجا مصغرا لآلــة وطلب من أحد الحاضرين 
الضغــط على عتلة فيها، وما أن فعل ذلــك حتى اختفت الآلة، 

ولكن هذا لم يكن كافيا لإقناعهم. 

آلة الزمن

وفي نهاية الأمســية اتفق الجميع على اللقــاء مجددا في 
المكان نفســه وحــددوا الموعد. وما أن غــادر الأصدقاء منزل 
»جورج« حتــى نزل هــو إلى قبو المنــزل، حيــث توجد آلة 
الزمن الأصليــة، وجلس على مقعد القيادة وشــغّلها لينتقل 
إلى المســتقبل. واســتمر في الانتقال من زمــن إلى آخر حتى 
لاحظ أراضي خضــراء جميلة، فأوقف الآلــة وأخذ يتفحص 
التاريخ، فإذا به يكتشــف أنه حوالي عــام 800000 ميلادية. 
وقرر استكشــاف المنطقــة، وكانت أول مفاجأة له اكتشــافه 
أنه بالقرب من تمثال عملاق يشــبه أبوالهول، ثم تجول أكثر 
في المنطقة وإذا به يكتشــف وجود مجموعة من الأشــخاص 
الجالسين بالقرب من ضفة نهر صغير، وجرف تيار النهر فتاة 
منهم صرخت طالبة النجدة، بدون أن يســتجيب لها أحد من 
المجموعة وكأنهم لم يســمعوها. ولكن »جورج« هرع لإنقاذها 
ونجح في مســعاه، ومــا أن اســتفاقت الفتــاة حتى ذهبت 
للانضمام إلى رفاقها، وكأن شــيئا لم يحدث، وحتى بدون أن 
تشكره. ومع ذلك استطاع »جورج« التكلم معهم ومخالطتهم، 
ووجدهــم لطفاء ودوديــن، ولكنهم يتكلمون لغــة إنكليزية 
بســيطة، تنم عن عدم التعليــم. كما وجدهــم جميعا بالغي 
الجمال وذوي شــعر أصفر وبشــرة بيضاء. وقالت له الفتاة 
التي أنقذها إن اســمها »وينا« وإن شــعبها يدعى »الأيلوي«. 
وعندما حل الظلام قرر »جورج« العــودة إلى آلته، ولكنه لم 
يجدها وكان واضحا أن أحدهم قد سحبها، فتتبع آثارها حاملا 
مصباحا، واكتشف أن شــخصا ما قد وضعها داخل مبنى أبو 
الهول. وأخبرته »وينا« أن أناسا يدعون »المورلوك« أخذوها، 
حيث أنهــم لا يخرجون إلا ليلا. وأثار هــذا فضول »جورج«، 
ولكن فضوله لم يدم طويلا حيــث هجم أحد »المورلوك« على 

»وينا« محاولا اختطافهــا، ولكن مصباح »جورج« أوقفه عند 
حده بسبب حساسية عيون »المورلوك« للضوء فترك »وينا« 
هاربا. ولاحظ »جورج« أن »الأيلوي« لم يعرفوا النار، ولذلك 
كانــت النار التي أشــعلها »جورج« مفاجأة لهــم. وفي اليوم 
التالي قادت »وينا« »جورج« إلى آبار ضخمة وأخبرته أن هذه 
الآبار توصل إلى عالم »المورلوك« لأنهم يسكنون تحت سطح 
الأرض. وأخذ »جورج يكثر من أسئلته لـ»وينا«، فأخذته إلى 
متحف قديم احتــوى كتبا قديمة جدا، وعــرف »جورج« مما 
وجده من الكتب أن العالم كان قد عانى في الماضي الســحيق 
من حرب طاحنة استمرت ثلاثمئة وستة وعشرين عاما كانت 
نتيجتها تســمم جو الأرض وتقلص عدد سكانها. ولذلك قرر 
قسم منهم العيش تحت سطح الأرض بينما بقي القسم الثاني 
على ســطحها.  واســتنتج »جورج« أن القســمين قد تطورا 
بشــكلين مختلفين، فتحول أحدهما إلى »الأيلوي« والآخر إلى 
»المورلوك«. وقرر »جــورج« الدخول إلى عالم »المورلوك« عن 
طريق الآبــار، ولكنه ما أن بدأ بالنزول حتى ســمع صفارات 
إنذار عالية جدا، فعاد إلى السطح ليجد العديد من »الأيلوي«، 
ومنهم »وينا«، في حالة  تنويم مغناطيسي، يدخلون مبنى أبو 
الهول قبل أن تقفل أبــواب المبنى. ويدخل »جورج« في دوامة 
من القلق فقرر دخول عالم »المورلوك« عن طريق الآبار، حيث 
اكتشف أنهم وحوش ذكية ومشــوهة، وتملك أجهزة ضخمة 

للإبقاء على حياة »الأيلوي« الجميلة على السطح. 
واكتشف أن هدف »المورلوك« من هذا كان تربية »الأيلوي« 
حتى ســن معين ثم أكلهــم، أي أن »الأيلوي« كانوا بالنســبة 
لـ»المورلوك« مثل الماشية. ويعثر »جورج« على »وينا« ويدخل 
في معركة مع »المورلوك« ما شجع الأسرى من »الأيلوي« على 
الثورة على آســريهم. وينقــذ »جورج« »وينــا« والآخرين 

من براثن خاطفيهم واشــتعلت النار فــي كهف »المورلوك« ما 
أدى إلــى انهياره. وفــي اليوم التالي يدخــل »جورج« مبنى 
أبوالهول ليأخــذ آلته، فإذا بأحد »المورلــوك« يهاجمه ولكن 
»جورج« نجح بركوب الآلة وغادر ذلك الزمن عائدا إلى زمنه، 
وبالتحديد يوم الاجتماع الثاني فــي منزله عام 1900. وعند 
وصول »جــورج« إلى منزله كان أصدقاؤه الأربعة قد تجمعوا 
هناك، ودخل الغرفة متعبا مجعد الثياب، وســط اســتغراب 
الحضور. وأخبرهم بالقصة كاملة ولكنهم لم يصدقوه، فأخرج 
زهرة كانت »وينا« قد أهدتــــه أياهــا وأعطاها لأحدهم الذي 
كان خبيرا بالنباتــات، والذي اعترف بعدم رؤيته لهذا النوع 
من الأزهار ســابقا. وودع »جورج« أصدقاءه بسرعة وخرج 
من الغرفة، فتبعه أحد الأصدقاء إلــى حديقة المنزل حيث آلة 
الزمن ولكنه لم يجـــد »جورج« أو الآلة. وهكذا تنتهي أحداث 

الفيلم.

الخيال العلمي

لقد كان الفيلم أكثــر تفاؤلا من القصة الأصلية، حيث يقوم 
»جورج« في القصة الأصلية بالانتقال إلى ثلاثين مليون سنة 
في المستقبل بعد أن يهرب من »المورلوك« ويشاهد نهاية كوكب 
الأرض وانطفاء الشــمس.  لم يكن »ويلز« أول كاتب للخيال 
العلمي، حيث ســبقه مؤلفون آخرون مثــل البريطانية ماري 
شــيللي، التي كتبت قصة »فرانكشــتاين« والأمريكي أدجار 
ألان بو، والفرنســي جول فيرن، ولكن »ويلز« كان أشــهرهم 
على الإطلاق وأكثرهم غزارة وتنويعا في الإنتاج، حيث نشر 
حوالي مئة كتاب في حياته ولا يزال خمسة وعشرون كتابا له 
تنشر حتى الآن في العالم. برز »ويلز« كذلك في القصة العادية 

والفكر السياســي والنقد الاجتماعي، ووصلت شــهرته إلى 
درجة أنه اعتبر أبرز أديب ومفكر سياسي في بريطانيا، وخير 
من يمثل النخبة المثقفة البريطانية. واستفاد »ويلز« كثيرا من 
كل هذا، حيث أســس علاقات وثيقة مع كبار رجال السياســة 
البريطاني المعروف ونستون  البريطانيين، خاصة السياسي 
تشرتشــل، وتحول إلى شــخصية اجتماعية مرموقة وعرف 
بعلاقاته النسائية الكثيرة وبمعرفة زوجته. وهناك اختلاف 
أساســي بين »ويلز« وغيره من كتاب الخيال العلمي في كون 
الخيال العلمي بالنسبة له لم يكن سوى وسيلة لإيصال فكرة 
سياســية أو اجتماعية إلى القارئ، بينما كان الخيال العلمي 
بالنسبة للكتاب الآخرين هدفا بحد ذاته، ولذلك فإن »ويلز« لم 
يهتم كثيرا بالتفاصيل العلمية طالما هي تفي بالغرض لإيصال 
رســالته.  كان »ويلز« من أصول فقيرة، ولكنه نجح في إكمال 
تعليمه، وبرز ككاتب من الناحيتين الأدبية والتجارية، وتحول 
إلى فتى ماكنــة الإعلام البريطاني المدلل، حيث أظهره الإعلام 
كعبقــري الأدب البريطاني الحديث، واعتبــره مفكرا عظيما. 
وامتاز »ويلز« بالغرور إلى درجة النرجسية ولم يكن يحترم 
أو يأبه لمشاعر أحد، وامتلك قسوة في مشاعره. وآمن »ويلز« 
ببعض الأفكار الأشتراكية في بادئ حياته، ولكنه تميز لاحقا 
 )Eugenics( »باعتناقه جهرا لمبــادئ نظرية »اليوجينيــا
التي تعود أصولها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وأول منظــري هذه النظريــة كان فرانســيس كالتن )1822 ـ 
1911( الذي كان أحد أقرباء العالم البريطاني تشارلز دارون. 
ويدعي المؤمنون بهذه النظرية أن نظرية »دارون« تنص على 
أن البقاء للنوع الأقوى، الذي عليه أن يقضي على بقية الأنواع 
بالقوة إذا اقتضت الضرورة، ويضمن بذلك بقاءه، ولذلك فإن 
هدف هذه النظرية كان تأسيس الشعب كامل الأوصاف، الذي 

يســيطر على العالم بالقوة ويقضي على كل من ينافسه. وأيد 
معتنقــي »اليوجينيا« فكرة تقليل حجــم الطبقة الفقيرة عن 
طريق الإجهاض أو التعقيم، وأن كل من يكون غير مفيد يجب 
أن لا يســتمر في البقاء، خاصة أن كون المرء إنســانا لا يكفي 

بالنسبة لهم ليعطيه حق البقاء على قيد الحياة. 
ونعود إلــى فيلم »آلة الزمن«، ونتســاءل عن مغزى قصة 
الفيلم والمقصــود من »الأيلــوي« و»المورلــوك«. وقد أعتقد 
البعض أن »ويلز« كان يتحدث عن مصير طبقة الرأســماليين 
التي مثلها )حســب رأيهم( »الأيلوي«، وطبقــة العمال التي 
مثلها »المورلوك«، وأن العمال سيســيطرون على الرأسماليين 
والعالم. وســبب هذا الاعتقــاد كان اعتنــاق »ويلز« لبعض 
المبادئ الاشــتراكية لفترة من حياته. ولكن تفســيرا آخر قد 
يكون أكثــر احتمالا لهــذا الفيلم، فالقصة ربمــا كانت إنذارا 
للشــعب الكامل الأوصاف الذي يتم إنتاجهم حســب نظرية 
»اليوجينيا« بأنهم إن أصبحوا مســالمين فسيأكلهم أعداؤهم. 
ولذلك فعليهم أن يكونوا أشــد من الوحوش ضراوة للقضاء 
على أعدائهم، وإلا فإن مصيرهــم الفناء.  وقد ألف »ويلز« في 
العام التالي )1896( قصة »جزيرة الدكتور مورو« التي حملت 
سمات واضحة لنظرية »اليوجينا«. تشترك قصة »آلة الزمن« 
مع قصص أخرى له في نواح عدة، ففيها شعب مكون من أفراد 
متشــابهين إلى درجة كبيرة، ويعيشــون حياة منظمة جدا، 
وشــخص يدخل في عالم هذا الشعب مســببا تغيرا جذريا، 

وأعداء مرعبون هدفهم القضاء على ذلك الشعب. 
وقــد أصبحت قصصه الشــهيرة أفلاما خلدهــا التاريخ، 
ومثّل فيها أشــهر ممثلي الســينما الأمريكية مثل »توم كروز« 
)فيلــم حرب العوالم( وبرت لانكســتر )فيلم جزيرة الدكتور 
مورو( وكيفــن بيكر )الرجــل الخفي(. واقتبــس الكثير من 
الأفلام والمسلســلات أفكارا من قصــص »ويلز«، خاصة قصة 
 ،)Star Treck( »آلة الزمن« مثل مسلســل »رحلة نجمية«
 Back to( »وسلسلة الأفلام الشهيرة »العودة إلى المستقبل
the Future( وغيرهما. وقــد أنتجت أربعة أفلام عن قصة 
»آلة الزمن« هذه وكان آخرهــا عام 2002 وكان مخرجه حفيد 
»ويلز« نفسه. وتناول الكثير من الأكاديميين المختصين أعمال 

»ويلز« نظرا لأهميتها الفكرية والسياسية.

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

زيد خلدون جميل٭

جورج )رود تيلر( على متن آلة الزمن جورج )رود تيلر( و وينا )أيفيت ميميو(

الفنانة وأعمالها

أبو فراس الحمداني في الحديقة العامة في حلب
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منوعــات

 

الحمل
 فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، 

لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى 
سابق عهدها

الثور
تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما 

يساعدك على تثبيت عرى علاقتك 
بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما

الجوزاء
استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى 
نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً 

بسببك، فبادر إلى تخليصه منه

السرطان
هذا اليوم لن يكون سيئاً بالنسبة 

إليك، بل بالعكس يجعل المشاريع كثيرة 
ومهمة، لكن تريث بعض الشيء

الاسد
التشاؤم الحاصل يتحدث عن غياب 

أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو 
عرضاً يسبب لك بعض القلق

العذراء
لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك 

قد تخسره في حال وصلت الأمور 
بينكما إلى طريق مسدود

الميزان
 بعض التنازلات تؤسس لثقة كبرى 
مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل 

مشرق ومستقر

العقرب
حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع 
الشريك، فهذا من شأنه أن يقرّبه منك 

ويبعد الخلل في العلاقة

القوس
لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، 
فتمارس المشي أسبوعاً ثم تتوقف 

مكتفياً بما تشعر به

الجدي
 انفراجات مهمّة تطال وضعك 

العاطفي، وهذا ما يؤدي الى مستقبل 
اكثر استقراراً واشراقاً

الدلو
يولد اليوم جواً عاماً دقيقاً، لكن تستعيد 
نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط الاتصالات 

المثمرة وتنفرج الأوضاع

الحوت
تطالك بعض الانتقادات بشأن 

العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع 
موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان ثقافي في دمشق
يحتفي بالقراءة والفنون والحياة

دمشق – »القدس العربي«

 من زينة شهلا:

تحوّل  الماضيين،  اليومين  مدار  على 
»أســعد  وخان  العربي  الثقافي  المركز 
باشــا« في العاصمة السورية دمشق 
إلى ما يشبه خلية النحل، حيث أطلق 
الثقافي«  شام  »نادي  مجموعة  شباب 
مهرجانهم الثقافــي للعام الثالث على 
التوالي، بفعاليات متنوعة شارك فيها 
شــعراء وأدباء ورســامون، وهدفت 
تبدو  لا  بطريقــة  بالثقافة  للاحتفــاء 

مألوفة في المدينة. 
المختلفة،  التشــكيلية  الفنــون  من 
القصيرة،  والقصــة  بالشــعر  مروراً 
اســتغلت  للموســيقى،  ووصــولًا 
المجموعة ســاعات المهرجان الطويلة، 
وحتى  الظهيــرة  منــذ  امتــدت  التي 
وبطريقة  للجمهــور  لتحكي  المســاء، 
تفاعلية عن هدفهــا، وهو تعزيز ثقافة 
القراءة في المقام الأول، والتأكيد على 
أن هــذه الثقافة لا تقف عنــد عمر أو 

شريحة معينة دوناً عن سواها.

القراءة أولًا وأخيراً

في لقــاء مــع »القــدس العربي«، 
تحــدث محمد عيد المقــت، وهو عضو 
تنظيمــي فــي مجموعة »نادي شــام 
التي  المهرجان،  فعاليات  عن  الثقافي« 
كان لا بد لها مــن أن تبدأ بتحية لروح 
الروائي الســوري الراحل حنا مينه، 
الذي يعد رحيله في شهر أغسطس/آب 
الفائت خسارة كبيرة للمشهد الثقافي 
الســوري.  وإلى جانــب معرض فني 
تشكيلي وحفلات موسيقية وأمسيات 

شعرية وقصصية، قدّم شباب النادي، 
منذ  تطوعي  بشــكل  يعملــون  الذين 
حوالي أربعة أعوام، أفكاراً ثقافية غير 
تقليدية، ومنها تجربة رؤية ســماعية 
أطلقوا عليها اســم »رؤية في العتمة« 
البصر،   فاقدي  واقــع  لمحاكاة  وتهدف 
عــن طريق إطفاء الأنوار في المســرح 
وقراءة مقاطع من كتب مسجلة بشكل 
صوتي.  »هذه الفعاليــة هي جزء من 
مبــادرة نعمــل عليها بعنــوان »نقرأ 
لك«، ومن خلالها نسجل كتباً صوتية 
لنساعد المكفوفين على تنمية ثقافتهم«، 
شرح المقت في حديثه وأضاف: »رغبنا 
خلال عشــرين دقيقة في اليوم الأول 
للمهرجــان، أن ندفع النــاس لاختبار 
تجربة جديدة والإحســاس بشريحة 
فــي المجتمع قلّمــا نفكر بهــا. لا يمكن 
معرفة ما يشعرون به إلا عندما نعيش 

معهم جزءاً حقيقياً من تجاربهم«.
فعاليــات أخرى كانت على شــكل 
إحداها  تفاعليــة،  حوارية  جلســات 
مع اليافعين فقــط، والأخرى مفتوحة 
للجميع عن الهويــة الثقافية للمجتمع 
الهوية  هــذه  ومكونــات  الســوري، 
ونقــاط القوة التي يمكن أن تشــكّلها 
للســوريين فــي لحظة مــا، وهي من 
السوريين  جميع  تمس  التي  المواضيع 
في الوقــت الراهن وفق رأي المتحدث. 
وأشــار المقت إلــى أن النــادي ومنذ 
تأسيســه عام 2014 كمجموعة لتبادل 
الآراء حول الكتب والقراءة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك، هدف 
القراءة  فكرة  لتعزيز  أساســي  بشكل 
لدى جميع شــرائح المجتمــع، وأيضاً 
ثقافــة تقبــل الآخر فــي أي نقاش أو 
تجمّع، »فالتناقض في الأفكار لا يفسد 
للود قضيــة، ولا يمنع من تبادل الآراء 

بصــدر رحب«. ويضم النــادي اليوم 
عبر صفحته على فيسبوك حوالي 15 
ألف عضــو، حيث يتم طــرح وتبادل 
كتب  وقراءة  متنوعــة،  أفكار  وعرض 

بشكل جماعي. 
كما أســس النــادي وفــي مقراته 
المختلفة - ومنها دار نشــر في منطقة 
الحلبونــي ومقهى ثقافي في دمشــق 
القديمــة - مكتبــة تبادليــة تتيــح 
دوري  بشكل  كتب  استعارة  لأعضائها 
بعــد التبرع بكتاب واحــد على الأقل، 
لأكبر  القــراءة  إتاحة  منهــا  والهدف 
عدد ممكن من الأشــخاص، خاصة مع 
بشكل  الورقية  الكتب  أســعار  ارتفاع 
لمعظم  المادية  الإمكانيــات  يفوق  كبير 

السوريين.
»يســألنا البعــض عــن هدفنا من 
كل هــذا العمل، وهــل للثقافة أولوية 
اليوم مع ما نعيشــه من حرب«، يقول 
المتحدث. »الاهتمــام اليوم بالحضور 
والمشــاركة هو دليل علــى الأمل الذي 
نشعر به اليوم، رغم كل شيء. الحرب 
لا تعني أن نموت جميعاً أو يموت كل ما 

في داخلنا«.

أدب القصة

خلال  القصيرة  القصّة  جلســة  في 
مروة  قرأت  المهرجان،  من  الأول  اليوم 
ملحــم وهي طالبة في كلية الهندســة 
قصتــين مــن تأليفهــا، وتحدثت في 
العربي«  لـ»القــدس  الجلســة  نهاية 
النــوع من الأدب  عن اختيارهــا هذا 
للمشــاركة، مــع ممارســتها لــه منذ 
حوالــي عام ونصــف العــام، حيث 
تعتقــد أن القصــة القصيــرة ملائمة 
للمرحلة  أخرى  أدبيــة  أنواع  من  أكثر 

الراهنة والحالة الثقافية التي يعيشها 
الســوريون اليوم، »فهي منتج سريع 
يجد الجميع الوقــت لمتابعته مع عدم 
توفــر وقت طويل للقــراءة«. وتؤدي 
دوراً  ملحم  رأي  وفق  القصيرة  القصة 
ســريعاً  ولها أثر مباشــر على القارئ 
أو الســامع، خاصــة إن كان مؤلّفُهــا 
على درجة كافية من النضج، تســمح 
له بإدراج إســقاطات حيّة على واقع 

السوريين في ظل الحرب.
آية النملــي، وهي فنانة وطالبة في 
كلية الهندسة المعمارية، تقصّدت أيضاً 
من خلال مشاركتها في معرض الفنون 
التشكيلية في المهرجان محاكاة الواقع 
استخدمت  لوحتين  ضمن  الســوري، 
»الكولاج«  الصور  تجميع  تقنية  فيهما 

بشكل رقمي. 
الأولى،  النملــي  لوحــة  تتحــدث 
كما تشــرح لـ«القــدس العربي«، عن 
السوري  المجتمع  سادت  التي  الطبقية 
خلال الســنوات الأخيرة، والانقسام 
الــذي بدا واضحاً بــين بعض أجزائه 
التي أصيبت بنيران الحرب وتلك التي 
بقيت بعيدة عنها. أما اللوحة الثانية، 
فتحاول الفنانة عــن طريقها أن تلفت 
النظر لاحتمال طمس بعض التفاصيل 
التي تشــكّل الهوية السورية في عدد 
مــن الأماكــن المدمرة بفعــل الحرب، 
تلك  باســتعادة  الاهتمــام  وأهميــة 
التفاصيــل بحذافيرها، بــدون تغيير 

عند إعادة ترميم الأماكن وإحيائها.
»أحــب التعبير عما نعيشــه اليوم 
من أحداث بواسطة الصور، ولاحظت 
العمل مــن قبل  تفاعــلًا كبيــراً مــع 
الحضور. مــا زال للثقافة والفن مكان 
بيننا رغم كل شيء«، تقول النملي في 

ختام حديثها.

■ لوس أنجليــس – رويترز: قالت ابنة ســتان لي، مبتكر 
شــخصيات مثل الرجل العنكبوت )ســبايدر مــان( والرجل 
الحديــدي )أيرون مان( والرجل الأخضــر )ذا هالك( وغيرهم 
من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، أمس إن 

والدها توفي عن عمر 95 عاما.
وكان لي كاتبــا ومحررا ولعــب دورا محوريــا في تحول 
سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات 
القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين مثل جاك كيربي 
وســتيف ديتكو شــخصيات أبطــال خارقين أحبتهــم أجيال 

متعاقبة من القراء الصغار.
وقالــت ابنته جيه.ســي. لي في بيان »شــعر بــأن عليه 
التزاما أمــام جمهوره بمواصلة ابتكار )شــخصيات(... أحب 
حياته وأحب مــا كان يقوم به في حياته. أحبته عائلته وأحبه 

معجبوه. لن يحل أحد محله«.
ولم تذكر الابنة ملابســات وفاته لكن موقع أخبار المشاهير 
)تــي.إم.زي( ذكر أنه جرى اســتدعاء ســيارة إســعاف إلى 
منزله في هوليوود هيلز اليوم وأنه توفي داخل مركز ســيدارز 

سايناي الطبي.
وقال بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشــركة والت ديزني في 
بيان »ستان لي كان استثنائيا مثل الشخصيات التي ابتكرها«.

واشــترت ديزني شــركة مارفل انترتينمنت في عام 2009 
مقابل أربعــة مليــارات دولار في صفقة كانت تهــدف لزيادة 
شــخصيات عالم ديزني. وكان ما كتبه لي بنفســه من أبرز ما 
أنتجته الشركة. واشــتهر لي بظهوره كضيف شرف في معظم 
أفلام مارفل فكان رجلا ينتشــل فتاة من وســط الأنقاض فيلم 
»الرجل العنكبوت« )ســبايدر مان( الذي أنتج عام 2002 وكان 

مديرا في أحد نوادي التعري في فيلم )ديدبول( في 2016.
وكان له الفضل في إضافة مســاحة جديــدة من التفاصيل 
المعقدة والإنسانية لشخصية البطل الخارق التي كان يرسمها. 
فلم تكن تلك الشــخصيات ذات قلوب متحجرة مثلما كان يبدو 
من مظهرها بل كانت لديها مخاوف متعلقة بالحب والمال ومنها 
من كانت تخالجها مشــاعر بعدم الأمان. وفي عــام 2010 قال 
لي لشــبكة )إن.بي.آر( »شــعرت أنه ســيكون ممتعا أن نعلم 

القليل عن الحياة الخاصة لتلك )الشخصيات(... 
وإظهارهم كبشر إلى جانب كونهم أبطالا«.

وأصبحت الشــخصيات الخارقة التي ابتكرها 
لي جــزءا من الثقافــة الشــعبية وحققت نجاحا 
كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى 
أفلام سينمائية. وحســب محللين لإيرادات تذاكر 
السينما الأمريكية فإن العشرات من أفلام مارفل، 
ومنها كل أفلام الشخصيات الخارقة التي ابتكرها 
لي تقريبــا، أُنتجت خلال العقــد الأول من القرن 
 20 تجاوزت  إيرادات  وحققت  والعشرين  الحادي 

مليار دولار.

بعد صراع مع المرض

رحيل المسرحي الفرنسي اللبناني الأصل نبيل الأظن
■ بيــروت – رويتــرز: توفي المخرج المســرحي 
والكاتب الفرنســي اللبناني الأصــل نبيل الأظن في 
أحد مستشفيات بلدة أفينيون الفرنسية بعد صراع 

مع المرض عن 69 عاما.
ونعــاه عدد من المســرحيين والفنانين اللبنانيين 

ممن عاصروه وعملوا معه وتتلمذوا على يديه.
وكتــب الشــاعر والكاتــب اللبناني عيســى 

مخلوف على حســابه في فيسبوك »في 
اتصالنــا الهاتفي الأخيــر قال »لم 

يعد في استطاعتي أن أتحمل«.
قليلة  أيــام  »قبل  وأضاف 

عن  يتحــدث  يــزال  لا  كان 
مســرحية يوليوس قيصر 
لشكســبير التي كان يزمع 
وتقديمها  إخراجهــا  على 
فــي شــهر فبرايــر المقبل 

الطلبة  مــن  مجموعة  مــع 
الجامعيين فــي بيروت. كان 

يبحــث عــن وميض أمــل في 
نظرات الطبيب الــذي يعاينه كل 

صباح في المستشفى. وعندما يفقد أمله 
ويخفت صوته، كنت أحاول، بشتى الطرق، أن 

أجعله يصدق أن الطريق لم ينته بعد«.
تخرج الأظــن في جامعة الســوربون وأســس 
فرقة )البركة( في فرنســا وقدم على خشبة المسرح 
نصوصا بالفرنســية لكتاب عالميين مثل هارولد بنتر 
وتينســي وليامز. أخلص الأظن للمسرح واستخدم 
فــي عروضه الفنــون الأخرى ببراعــة فترك بصمة 
فارقة في عالم المســرح والأدب في فرنسا التي انتقل 

للإقامــة فيها خلال الحــرب الأهليــة اللبنانية عام 
1978. كان من أوائل المســرحيين الذيــن نزلوا إلى 
وسط بيروت بعد انتهاء الحرب في أوائل تسعينات 
القرن العشــرين ليدافعوا عن معالم المدينة الأثرية 

مثل تياترو بيروت.
وفي عــام 1999 قدم مســرحية للشــاعر جورج 
شــحادة بعنوان )لوعة حب( في التياترو الكبير، 
وذلــك فــي الذكــرى العاشــرة لوفاة 
شــحادة، حركــت الــرأي العــام 
الاعمار  إعــادة  سياســات  ضد 

العشوائية.
الفرنســية  اللغات  أتقن 
والإنكليزيــة  والعربيــة 
مــن  العديــد  وترجــم 
شغلته  الأدبية.  النصوص 
قضايــا الصراع بــين اللغة 
الأم ولغــة الآخــر والحوار 
والنزوح،  والحرب  والهجرة 
الكتب  مــن  العديد  ألــف  كمــا 
الأدبية منها عن رئيسة مهرجانات 
بعلبك الفخرية التــي توفيت في مايو/ 
أيار 2018 بعنوان )مي عريضة حلم بعلبك(. في 
عام 2010 ذهب إلى القدس حيث جسد مجموعة من 
روائع ألــف ليلة وليلة على مســرح جامعة النجاح 
الوطنيــة باســتخدام فنــون الموســيقى والغناء 
والحكواتي والسيرك بمشــاركة 30 فنانا وفنانة من 
سبع دول. حاز عددا من الجوائز منها ميدالية الآداب 
والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية وجائزة المنتدى 

الثقافي في باريس عام 2007.

لأول مرة منذ سنوات

عادل إمام مهدد بالغياب عن شاشة رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

كان عادل إمام على مدار الســنوات الماضية، هو 
أول فنــان مصري يبدأ تصويــر أعماله الدرامية 

قبل حلول شــهر رمضان بوقت طويل، ذلك أنه 
من المعروف أن عادل إمــام لا يمكنه تصوير 
عدد ســاعات طويلة نظرا لســنه، فهو أكبر 
النجوم الذين يقدمون بطولات درامية علي 
الســاحة المصرية، لذلك كان حريصا دائما 
علــي بداية تصوير مسلســلاته قبل موعد 

العرض بفترة كافية حتى لا يضطر للتصوير 
ساعات طويلة.

لكن حتى الآن لم يبدأ تصوير مسلسله، مما 
قد يعني احتمالية تأجيل المسلسل لرمضان 2020، 

في ظل الظروف الإنتاجية والتسويقية الصعبة التي 
تمر بها مصر، خاصة أن المسلســل يعاني مشاكل رقابية، 

حيث يؤدي عادل إمام في المسلســل شخصية طبيب نفسي يعالج 
أزمــات رئيس الجمهورية. وقــال رامي إمام أن مــا تم تقديمه إلى 
الرقابة هو مجرد معالجة، لنص درامي ويحتاج الكثير 
من التحضيرات خاصة وأن أحداث المسلســل 
تحتاج إلى موافقات أمنية تتعلق بالسماح 
المهمة  الأماكــن  بالتصوير فــي بعض 
والحيوية وهو ما يتطلب وقتا كبيرا 

في التحضيرات. 
وقــد أكدت مصــادر من داخل 
جهــاز الرقابــة علــى المصنفات 
هنــاك  أن  مصــر  فــي  الفنيــة 
الســيناريو  علــى  ملاحظــات 
خيالية  شخصية  تجسيد  تخص 
بضعف  يتســم  جمهورية  لرئيس 
القلق  أو  الإتزان  عدم  أو  الشخصية 
المفــرط وأنه مــن الممكن تــدارك تلك 
الملاحظات كى يتــم الموافقة على عرضه 

بشكل نهائي. 
معرض تشكيلي ضمن المهرجان

يعتبر القراءة علامة محبّة للوجود وللإنسان

روسيا ضيفة شرف الدورة الـ 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 
 الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي: 

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عن تنظيم النســخة 
التاســعة والعشــرين لمعرض الدوحة الدولــي للكتاب، خلال 

الفترة من 29 الشهر الجاري إلى 8 الشهر المقبل.
وقالت الــوزارة في بيــان لها إن 
الــدّورة المرتقبة من المعــرض تلتئم 
بإشــراف من مركز قطــر للفعاليات 
الثقافيّة والتراثيّــة، التابع للوزارة، 
الــذي يســعى إلى تطويــر الأدوات 
كلّ  وتوفير  للمعــرض،  التنظيميّــة 
شــكله  المعرض  ليتّخذ  الإمكانيّــات 
كلّ المشــاركين  الأمثل فــي احتضان 
من ناشــرين ومؤلفين وقُراءً، وهو ما 
يقربه أكثر صوب أفق جديد للمعرفة 

والوجدان.
وســتقام الــدورة 29 من المعرض 

تحت شــعار »دوحة المعرفــة والوجدان«، وذلك فــي مقر مركز 
الدوحة للمعارض والمؤتمرات، للعام الثالث على التوالي. 

وستكون روسيا الاتحادية ضيف شــرف الدّورة المقبلة، في 
إطار السّــنة الثقافيّة القطريّة الرّوســيّة، »إيمانا بأنّ الثقافات 
تتضايف في ما بيْنها، وما الكتابُ إلّا وجه من وُجوه هذا الُجود 
الذي يقدّمهُ المبدعُ للشّعوب حتّى يكون الكتابُ وسيلة تقاربٍ في 

ما بينها ومؤشّرا على تنوّعها وتسامحها«.
وأوضحت وزارة الثقافة والرياضة، أنها تسعى إلى أن يخرج 
المعرض بصــورة تليق به خليجيا وعربيا ودوليا، كونه يعكس 
حالة المشهد الثقافي الذي تعيشه الدولة، والتي تشهد انتعاشة 

كبيرة على مختلف المستويات الثقافية والفنية والتراثية.
ويعــرف المعرض زيادة مــدة إقامته إلى 3 أيــام عن الدورة 

الماضية، وسط توقعات بزيادة عدد الناشرين المشاركين.
تجدر الإشــارة إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب انطلق 

عام 1972، وظل يقام مرة كل عامين، إلى غاية ســنة 2002، حين 
تقرر تنظيمه مرة كل عام.  

ويُعتبر معرض الدّوحة الدّولي للكتاب محطّة ســنويّة مهمّة 
ســواء للمثقّفين والمبدعــين القطريّين أو لزملائهــم في الوطن 
العربي وخارجهُ، حيثُ يلتقي الناشر والمؤلّف والقارئ، ليعبّروا 
معاً عن الأفق المشــترك لتطوير الثقافة العربيّة والإنسانيّة على 
السّــواء، وهو نوع من التّعارف النّوعي الذي تعيشه الثقافات 
في ما بينها لترعى القيم الثقافيّة في 
والاحترام  والاختلاف  الحوار  إطار 

المتبادل.
ولا يُعتبر معرض الدوحة الدولي 
لتصريف  ســوق  مجــرّد  للكتــاب 
الكتــاب والاتّجــار به، بــل فضاء 
لتبــادل الثقافات وتــداول المعرفة 
بين جميــع أطرافه، ما يجعله دعوة 
إلى  والإصغــاء  للحــوار  متجدّدة 
مســؤولة  بحريّة  والتّفكير  الآخــر 
ما  وفي  الكتــاب  صناعة  قضايا  في 

يطرحه الكتاب من قضايا.
وينشــئُ المعرض نظرته المميّزة 
للمعرفــة باعتبارهــا مغامرة في اكتشــاف المجهــول، وبحثا 
مســتمرّا، وتحريرا لطاقات الإبداع، وامتلاء بالقيم. كما ينشئُ 
نظرة خاصّة للوجدان حين يكونُ مُشــبعا بأخلاقيّات التّعايش 
وبالضمير الإنســاني الحيّ الذي يعتبر القــراءة علامة محبّة 

للوجود وللإنسان في علاقته بأخيه الإنسان.
ويُوصــف معــرض الدوحة الدولــي للكتاب بأنــه من أكبر 
معارض الكتــب الدولية التي تُقام فــى المنطقة ويحظى بمكانة 
كبيــرة، نظــراً للإقبال الكبير الذي يشــهده مــن جانب الدول 
العربية والأجنبية، والتي ظلت في تزايد منذ إقامة أولى دوراته 

في العام 1972.
وقد ظل يُقام وقتها كل عامين، وحتى العام 2002، إلى أن تقرر 
إقامته كل عام، ما أكســبه مكانة وصبغة عالمية كبيرة، وخاصة 

بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم. 

وفاة ستان لي مبدع عالم قصـص مارفل المصورة عن 95 عاما

إضاءة  لشموع في ساحة المشاهير 

شعار المعرض
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فضائيات

حال ليبيا اليوم: المدارس ملاذ للهاربين 
والأرامل... والشعر جامع الناس والوطن
ومهرجانات الفروسية تسر الناظرين 

معــذرة  أم كلثوم، أعارضك بالقول طول عمري أخاف الحرب وســيرة الحرب 
وتدميرها لكل شــيء. الحب وكم نحن بحاجة للحب وسيرة الحب. حرب تلازمنا 
كظلنا، كأنّها مكتوبة على بلداننا المرور على بواباتها الجهنميّة. أوطاننا. ومدننا. 

تحت ظلم وظلمات الحرب ومن يركبها طمعا. ويترك المسالمين في هلع دائم.
كل هذه المدن، حســب ما تعرضه القنوات الأرضية والفضائية، أو لنقل أحياء 
منها لجأت إلى المدارس جراء الحرب والاشــتباكات المسلحة والصراعات القبلية 
التاريخية التي عادت لتطفو على الســطح لتغرق الساحة انتقاما ورعبا. عائلات 
تتخذ مــن المدارس مقرا لها غير دائم لما تعرضت له الــدور من تهديم وحرق وفقد 

للأهل.
هكذا تتكاتف جهــود المنظمات الأهلية كالهلال الأحمر وغيره لاخلاء عائلات لا 
ناقة لها ولا جمل في حرب لم يتخيلوها وأطماع كارثية لا يمكن أن تكون ليبيّة. أو 
هكذا يعتقدون. لم تكن ليبيا بهذه البشاعة. هل الحرية ثمنها فقدان الأهل والعزوة 
والاقتصــاد وتدمير البنــى التحتيــة والفوقية. هل نتصور حرية على حســاب 
استنزاف ثرواتنا من طرف الأطماع الكبرى. ألا يمكن أن تحدث الديمقراطية دون 

العبث بالانسان وكرامته وثرواته.
تنتقل كاميــرات قناة 218 بــين الأحياء والمــدن الليبية، مهما كانــت ثقافتها 
وتوجهاتها. لترصد ماهم فيه من كــدر وهم وغيظ. وأيضا ما يمكنهم أن يصنعوه 

من فرح وغبطة.
قــد تمنــع كاميراتهم من تصوير الأســر، بل لنقل النســاء في المــدن الكبيرة 
الشــمالية. لكنها تستقبل من طرف نساء الجنوب الليبي وسبها تحديدا ليشتكين 
لوعــة الفراق عن الديار والأحبة وحالة هشاشــة المجتمع بعدمــا انتقلن للعيش 
في المدارس في ظل نقص كبير للتكفل بهم، مــن مياه وغذاء وصحة، بعدما نجين 
من نيران الاقتتال القبلي بين التبو والطوارق. يعود الغزو التاريخي في شــكله 

المرعب في هذا القرن 21 الرهيب.

بلاد الأرامل والأطفال والعجائز
مناطق تعيش تحت وقع الغزو الجديد الفتاك، تجعل النساء والأطفال والأرامل 
يعيشون ظروف مزرية. لم يجدوا ســوى المدارس ليحتموا فيها... تختلط معالم 
الحياة وتختفي ملامح الفروســية وجلسات تندي الحميمة ومهرجانات الفرح... 
تغيرت قيــم المجتمع المبنية على احتــرام المكان والمكانة وتحولــت نعمة التنوع 
البشــري إلى نقمة صادرت كل جميل ونزعت البشر من ثقافتهم ونمط اقتصادهم 
وتصوراتهم للذات وللآخر...  وتركتهم فريسة سهلة لظروف اقحموا فيها اقحاما 

ينتظرون مؤونة شحيحة  لسدّ الرّمق.
هكذا تنقل لنا وســائل الاعلام الألم بالجملة، افراط في تصوير البشر في عزلة 
وتشــرد وبكاء وعويل والفرســان وانفتاح البلد على الجيران ومســاندتهم في 
أفراحهم... هذا حال مهرجان الفروســية وغيره من تظاهرات تحاول كبح جماح 

الألم والحرب واللا معنى.
مهرجانات ومهرجانات من العجيلات  للفروسية. ليبيا بالجميع وللجميع إلى 

مهرجان سبها »حبة قليلة وليلة هنيّة«.

بلاد حية... بلاد الفرسان
يعود مهرجان العجيلات )100 كم غرب طرابلس( للفروسية والشعر الشعبي 
ليعرض تراث جميــع المناطق الليبية رغبة في لمّ الشــمل. إنها نظرة الحنين إلى 
تــركات الأجداد ومختلــف منتوجاتهم في كل مجال، علها تعيد الانســجام الذي 
كان بين الليبيين، لأنّ الحاضر اصبح مجرد اســلحة ودمار وتشنج داخل القبيلة 
وهوية تنتزع خيوطها من لحمة المجتمع الكلي وتنسلخ مخلفة فراغا وكآبة... تنقل 
»ليبيا الأحرار« و«ليبيا الحدث« أخبار عن مهرجان العجيلات الذي كان منذ فترة 
وجيزة يعول على المحلية  واجتماع الاخوة وكان شعاره » لّمة خوت«...إلا أنّ هذه 
الطبعة الأخيرة جاءت بفرســان من تونس والجزائر الشــقيقتين، لتبرز أخلاق 
الفرســان في التنافس والشــرف والنبل، وأن يعود المجتمع الليبي إلى تلك القيم 

التي تفتقد يوما بعد يوم تحت وقع البؤس الذي تخلفه الحرب.
ينطلق أيضا في اليوم نفسه، الأربعاء المنصرم، مهرجان سبها للتراث والفنون 
في طبعته السادســة في المدينة القديمة، والذي يهدف إلى ابراز الموروث الثقافي 
لســبها وما جاورها... وخلال أيام ســتعرض المقتنيات الشــعبية وسوق للاسر 
المنتجة  وســهرات فنية وأمسيات شعرية وعروض للفروســية. هل هناك أجمل 
من هذا. تعبير على الأمن المســتتب في كل الربوع الليبيّة. هل هي شــيزوفرينيا 
أصحاب القــرارات، في وقت تعيش فيه منطقة فزان علــى حراك وتذمر كبيرين، 
ومطالب للعيش الكريم، في زمن تســتغيث الناس من انعدام الأمان والماء والزاد. 
والمهرجانات تفتح علــى مزاد لا تكافؤ لفرص العرض والدخول اليه. أم هي نظرة 
بعيدة لرفض التقتيل والتنكيل بالبشر وبمحيطهم وثقافتهم. وحتى لايترك المجال 

لزرع مزيدا من الخراب والتدمير .
مهرجانات عديدة وفي كل المناطق. في رؤية ضبابية للوضع الأمني، وللخروج 
من كآبة المنظر السياســي الذي قد يطول أمده، مادام باطن الأرض ولادا ومنتجا 
للخيــرات.  دائما تتحول النعمة لنقمة على أهلهــا، وتفريجا على الأغراب. خذوا 
ماعليها وماتحتهــا واتركوا لنا الوطــن. والمهرجانات.  وقولوا عنا ســنقاومكم 
وســنهزمكم، وســتتحول لعبتكم إلى ســلاح حقيقي يعود عليكــم. عملت هيئة 
تنشــيط الســياحة في حكومة الوفاق على احياء مهرجانات ماسمي بالمكونات 
الثقافية ضمن خطة للتنشــيط السياحي،  وإطلاق مهرجانات جديدة في نسخها 
الأولى مثل مهرجان الصحراء الكبرى الذي ســيعرض تراث الطوارق الليبين أولا 
ثم يتوسع ليشمل هذا التراث في البلدان المجاورة وتراث الأمازيغ عامة. وللثقافة 
التباوية نصيب من هذا الاهتمــام . الرغبة في الحياة والمناورة عليها، واعتبارها 
خطوة في فراغ وســواد، لكنها محاولات جادة لزرع الحياة وجني الخيرات مهما 
طالت الأزمة. لذلك اتسعت دائرة المهرجانات واهتماماتها، غير التقليدية، كما هو 

الحال في افتتاح مهرجان بنغازي للتذوّق.

شاعر ليبيا: انتصار الكلمة الجامعة
ثلاثة مواسم والشعراء الشعبيين يصولون ويجولون بالقوافي وهمة الابداع، 
من أجل توحيــد العواطف حول ليبيا الموحدة، وان تكون الكلمة حجرة أســاس 
لبناء المجتمع الليبي. يحاول البرنامج أن يبين أن الليبي ليست لديه نزعة للحرب 
ولا علاقة له بثقافة الدمار، بل ثقافته الشــعر والموســيقى والجمال. هكذا حاول 
مقدم برنامج شاعر ليبيا يوسف  تقديم الموســم النهائي الذي سيتوج فيه شاعر 
ليبيا. برنامج في موســمه الثالث، والذي كان عبارة عــن  مغامرة  غير محمودة 
النتائج في زمن الخوف والجوع والمرض والتنكيل بالجثث فمن يستجيب ويسمع 
لشــعراء الشــعر الشــعبي . غامرت قناة 218 وكانت المغامرة في محلها إذ توافد 
المئات للمشــاركة والتصفيات الأولى قبل العروض المباشرة. يرحل البرنامج من 
العطش والخوف إلى مدن أكثر أمان لتصوير حلقات النصف النهائي، والتتويج . 
ليستقر في عمان الأردنية...كل شيء في قمة الأناقة والذوق الرفيع، من ديكورات 
وتقنيات و وأزياء الختــام التقليدية بتطريزات على المخمــل والجوخ زاد جمالا 
للشــعراء . ناهيك عن اللغة الجميلة فصحى كانــت أو عامّية.  ودور اللجنة ليس 
تقييم الشــعراء بل لاقتراح المواضيع التي ينظم على منوالها الشّــعراء الشباب 
ويقومون بإبداء ملاحظات للأداء.  بعــد موضوع الصبر الذي كان محور قصائد 
النصف النهائي، جاء موضوع الأمل. الأمل لولاه علينا لذهبنا ضحية مانحن فيه. 
تبارى الشــعراء الأربعة على الصبر ثم الأمل. ليأتــي دور الجمهور ليصوت على 
الأفضل. الجمهور المنتشــر داخل ليبيا وخارجها تفاعل تفاعــلا كبيرا مع الكلمة، 
وراهــن على وقع الكلمــة وجماليتها والتابل الذي يعطي نكهــة في هذه الأجواء 

والظروف القاسية. 
يعود الشــعر الشــعبي في أبهى صورة ليعبّر عن أوجاع الجميع، عن وجدان 
المجتمع وعن أفكاره الحميمة بكل انســيابية ليتفاعــل معها الجميع. الكل نظم من 
أجــل ليبيا الجريحة ومن أجل أن تعود آمنة. شــرحت القصائد الشــعبية محنة 
ليبيا وأنها مطمع لقوى الشر في هذا العالم. حاسة الشاعر لا تخيب في تشخيص 
الواقــع الأليم الذي تتخبط فيه ليبيا. وإن شــاء الله تنجح الكلمة في مالم ينجح 
فيها الساســة، وأن توقظ الكلمة الضمائر الميتة التي تعيث في البلد فسادا. شاعر 
ليبيا لهذا الموسم علي ارحيّم من زليتن. مهما تكن المنطقة  فالكل جاء من أجل ليبيا. 

من أجل الصلح والمحبة بإحساس الشعراء المرهف.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم  بوزيد سبايو ٭ 

وأرضيات

السبكي يلغي تعاقده مع حمو بيكا بعد يوم إثر تعرضه لانتقادات كبيرة في الإعلام
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعــرض المنتج المصــري أحمد الســبكي لموجة 
شــديدة من الهجوم علــى كافة مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وذلك بعد نشــر صــورة لحمو بيكا، 
مطرب ما يســمى بأغاني المهرجانــات، وهو يوقع 

عقد بطولة فيلم سينمائي من انتاج السبكي .
وهاجم كثير من الفنانين وخاصة الشباب منهم 
أحمد الســبكي واتهموه بأنه يعطــي فرص لغير 
أعضاء نقابة المهن التمثيلية لإفســاد الذوق العام 
وطالبوا أشــرف زكي، نقيب المهــن التمثيلية في 

مصر بالتدخل.
واســتجابة لهذه الضغوط تراجع السبكي عن 
التعاقد، وأعلــن أن التعاقد كان على أداء مشــهد 

ســاخر في أحد الأفــلام بناء على طلــب المخرج، 
مؤكدا أنه ألغى التعاقد. وكانت مصر قد شهدت في 
الفترة الأخيرة انتشــارا كبيرا لإسم  »حمو بيكا« 
بســبب الفيديو الذي نشــره أحد المنافسين وهو 
مجدي شــطة، والذي أكد فيه عدم مشــاركته في 
حفل بيكا في الاسكندرية وإن بيكا يروج الشائعة 
انتشــرالفيديو بكثافة  من أجل خداع الجمهــور، 
وأصبح فــي مقدمة »يوتيــوب« ومواقع التواصل 
الاجتماعــي،  قبل أن يرد عليه بيــكا، مؤكدا أنه لم 
يعلن عن وجوده معه في الحفلة، مشــيرا إلى أنه 
ينتظر جمهــوره في حفل شــاطىء البيطاش في 

الاسكندرية.
إلا أن مجلس إداره نقابة الموســيقيين برئاسه 
الفنان هاني شــاكر قام بالتنســيق مــع الأمن في 
الإسكندرية بإلغاء حفل حمو بيكا بــــسبب عدم 

حصوله على التراخيص اللازمة.

أغنية راي جديدة للفنان المغربي محمد عدلي
الرباط - »القدس العربي«:

أصدر الفنــان المغربــي محمد عدلــي أغنية 
جديدة تنــدرج ضمــن خانة الراي الشــبابي، 
حملــت عنوان » ألــو مون ســوس«، من كلمات 
وألحــان الجزائري بلخيــر طــراري،  واخرج 
الفيديو كليب بــلال التائب. ويعتبر جديد عدلي 

مختلفا عــن باقي أغاني الراي التي قدم ســابقا 
وحققت نجاحا كبيرا، مثــل »نديكلاري نبغيك« 

و»ماصـــدقتيش«.
يذكر أن عدلــي فاز بجائزة أفضل أغنية ضمن 
فئة الراي والموسيقى الشعبية، وذلك عن أغنيته 
»نــدكلاي نبغيك«، بمســابقة »موروكو ميوزيك 

أوورد« في نسختها الخامسة الماضية.

الفيلم التركي »مور«
يحصد جائزة مهرجان السينما والهجرة المغربي

الرباط  - »القدس العربي«:

تمكن الفيلم التركي »مور«، لمخرجه أونور ســايلاك الآتي 
من عالم الفيزياء، إلى التمثيل، مــن حصد الجائزة الكبرى 
لمهرجان الســينما والهجرة، والذي اختتمــت فعالياته في 

مدينة أكادير المغربية.
ويعتبر »مور«، إحدى الانتاجات الفنية الدرامية، للمخرج 
أونور، أنجز في 3 تموز/ يوليو 2017، وتبلغ مدته 113دقيقة، 

مصنف في خانة الجريمة والدراما.
 وتدور قصته حول  شــاب يدعى »غازا« يعيش مع والده 
»أحــد« في بحر إيجة في الســاحل التركــي، ويضطر لترك 
الدراسة التي عشقها، تلبية لطلب وطموحات والده، ليعمل 
الأثنان في عالم تهريب اللاجئين غير الشــرعيين من الشرق 
الأوســط، وبعد أن يجد غازا نفســه يتورط شيئا فشيئا في 

عالم من الفجور والمعاناة.
ويعتبر »صايلاك« واحدا من المخرجين المميزين في تركيا 
والعالم، وحصد فيلمه الأخير  »داها« على جائزة أفضل فيلم 
في مهرجان كارلوفــي فاري الســينمائي العالمي في دورته 
الثانية والخمسين، وسط منافســة ساخنة مع أفلام أجنبية 
كثيــرة، وبالرغم من ذلــك صدمت هيئة الرقابــة الفنية في 

تركيا المخــرج، وأصدرت قرارا بحظر مشــاهدة الفيلم على 
المشاهدين الصغار دون سن 18 في تركيا، لتضمّنه الكثير من 

المشاهد الحادة القاسية.
وفي بقية نتائج المهرجان تم تتويج الســنغالي ألاســان 
ســاي عن فيلمه »فالو«، بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة، 
وحصل فيلم »باســتر غانســتر« للمخرجين البلجيكيين من 
أصل مغربــي عادل العربي وبلال فــلاح، على جائزة أفضل 
إخراج، ومنحت جائــزة أفضل ســيناريو للمخرج والمنتج 
الفرنســي ســعيد حميش عن فيلمه الطويل »فون دي نور« 
)ريح الشــمال(، وفازت الممثلة التونسية سندس بلحسن، 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فــي فيلم »بنزين«، في حين 
منحت جائزة أفضل ممثل، للمغربي مادي بلم، عن دوره في 

فيلم »تازيكا«.
وأجمعت كل التدخلات في الليلة الختامية، على ضرورة 
الإســراع بتوفير فضاء مناســب لعرض الأفلام، وتقاســم 
فنانون ومخرجون وكتاب ســيناريو ونقاد النداء للجهات 
المســؤولة على القطاع الثقافي والفني، خاصة وأن مهرجان 
الســينما والهجرة، أصبح يســتقطب كبريــات الإنتاجات 
العالمية، والتي تعتبر فيها الصورة والصوت إحدى الركائز 

الأساسية.

ماجدة الرومي أحيت حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمت مســاء الإثنين على المسرح الكبير في »دار 
الأوبرا« في القاهرة فعاليات الــدورة 27 من مهرجان 
ومؤتمر الموســيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس 
عبد الــدايم، وزير الثقافــة والدكتور مجــدي صابر، 
رئيس الأوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسي، مدير 

المهرجان والمؤتمر. 
وأعلنت الفنانة اللبنانية عن ســعادتها باحياء هذا 
التاريخ  الحفل وتواجدها علــى أرض مصر عاصمــة 
الفنية  الشــخصيات  بعض  مســتعرضة  والحضارة، 
الخالــدة باعتبارهم مثلها الأعلــى، كما روت جزءا من 
ذكريات طفولتها وأحلامها بالسطوع في سماء الابداع، 
ثم تقدمت بالتحية لجيش مصر ووصفته بخط الدفاع 
الأول عــن الكرامة العربيــة، مؤكدة المكانــة المتميزة 
للشعب المصري في وجدانها، مرددة »بحبك يا مصر«. 

ثم سلمها رئيس الأوبرا الدرع التذكاري لتكريم إسم 
والدها الموسيقار الراحل حليم الرومي. 

 ثم قدمت مجموعة من أغانيها بمصاحبة أوركسترا 
الاتحاد الفلهارموني بقيادة المايســترو نادر عباسي، 
ومنها عم يســألوني، عيناك، العالــم لنا، لون الحب، 
اسمع قلبي، غني للحب، متى يأتي السماء، مطرحك في 
قلبي، لا تسألي، اعتزلت الغرام، كلمات، مفترق الطرق، 
الى جانب »حي على الفلاح« و«احلف بســماها«، التي 

أنهت بها تجلياتها الطربية. 
وكانــت وزيرة الثقافــة ورئيس الأوبرا قد ســلما 
جوائز المســابقة المصاحبة التي تحمل إسم الدكتورة 

رتيبة الحفني في الغناء للشــباب والأطفال الى جانب 
أخرى للعــزف على ألة الكمان باســم العازف الراحل 
سعد محمد حسن، ففي مسابقة الغناء للشباب تقاسم 
المركز الأول كل من أحمد مجدي عبد الحكيم وأحمد عبد 
الحميد نافع وقيمتها خمســة عشــر ألف جنية، ونال 
المركــز الثاني مناصفــة أحمد رجب عبــد الله ومحمد 
طــارق مصطفى وبلغت قيمة جائزته إثني عشــر ألف 
جنية وحاز على المركز الثالث المتسابق السعودي مهند 
طلال، وبلغت قيمة الجائزة عشــرة آلاف جنية، وفي 
مسابقة الأطفال تقاســم المركز الأول كل من وفاء عماد 
محمود وأشــرقت أحمد ســعيد، وبلغت قيمته سبعة 
آلاف جنيه واقتســم المركز الثاني كل مــن خالد أحمد 
صــادق وازهار رجب مصطفى، وبلغت قيمته خمســة 
آلاف جنيه والمركز الثالث حصلت على جائزته مناصفة 
كل من ياسمين أسامة حسن ومريم سيد النجار وبلغت 

قيمتها ثلاثة آلاف جنية.
أما مســابقة العزف علــى ألة الكمــان فحصل على 
مركزها الأول فارس تامر محمد علي وقيمتها خمســة 
عشــر ألف جنية. وجاء في المركز الثاني أحمد حســن 
عطية شــرارة وقيمة الجائــزة اثنا عشــر ألف جنية 
واقتســم المركز الثالث كل من إســلام خليفة اسماعيل 
وكارمينا يوســف عزيز وقيمة الجائزة عشــرة آلاف 

جنية.
 وذهبت جائــزة لجنــة التحكيم لــذوي القدرات 
الخاصة الى مصطفى أحمد ســيد علي وقيمتها خمسة 
آلاف جنيــه، ونــال أحمد وليــد محمد جائــزة لجنة 
التحكيم للاداء المتميز، كما أوصت لجنة التحكيم بمنح 
شــهادات تقدير لكل من هنا محمد أحمد، تقي حســن 
رضوان، ملك محمــد فتحي، محمود أحمد عوض، لؤي 

عبدون.

كمــا ودعــت المســارح الأخــرى الفعاليــات التي 
احتضنتهــا، حيث أقيم على مســرح معهد الموســيقى 
العربيــة حفــل للمطربة إيمــان عبد الغنــي وعازف 
القانون ماجد ســرور. وشــهد مسرح ســيد درويش 
»أوبــرا الاســكندرية« حفــلًا للنجــم علــي الحجار 
إبراهيم  المايسترو  بقيادة  الموسيقية  الفرقة  بمصاحبة 
الموجي ســبقه فاصل للمطربين محيي صلاح، مصطفى 
النجدي وحسناء، كما استضاف مسرح المركز الثقافي 
في طنطا حفلًا للنجم إيمان البحر درويش، بمصاحبة 
الفرقة الموســيقية بقيادة المايســترو حازم القصبجي 
بعد فاصل لكل من غادة أدم، أميرة ســعيد، مي حسن 

وأحمد سعيد.

حمو بيكا

دعا الله أن يحفظ أهل غزة ويزيد وهج قلوبهم

محمد عساف 
يهاجم وحشية الإسرائيليين 

ويتحسر على قلة حيلة العرب
بيروت – »القدس العربي«:

الفنان الفلسطيني محمد عساف قلة الحيلة  انتقد 
العربية في مواجهة الوحشــية الإسرائيلية في غزة. 
وأعرب  عن اســتيائه من القصف الــذي تعرضت له 
مدينة غزة الفلســطينية من قبل العدو الإسرائيلي، 
وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي قائلا: »سأحدثكم عن القلوب التي تعيش 
خارج غزة الآن، وتســتمع للأخبــار القصف من هم 
خــارج غــزة الآن، يُبحلقون في شاشــات الهواتف 
النقالــة، ويقــرأون الأخبار العاجلــة وينظرون في 

عيون بعضهم«.
وتابــع: »بعضهم يبكي من قلــة الحيلة، وبعضهم 
يخبئ دموعه بين أصابع، والبعــض الآخر يلعن في 
الأســباب التي دفعتهم للسفر والهجرة، ويتمنون لم 
تخطفهم الأقدار إلى غزة، تلك المدينة التي كُلما قست 
عليهم زاد وهجها فــي القلوب. يا رب احفظهم بعينك 

التي لا تنام«.

أحمد السبكي
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■ دبــي - وكالات :ذكــر »صندوق النقــد الدولي« في 
تقرير صدر أمس الثلاثاء ان اقتصاد منطقة الخليج بشكل 
عام ســيعاود النمو في 2018 بعد فترة انكماش، لكنه يبقى 

عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.
وقال الصندوق ان ارتفاع أســعار النفط بعد الانخفاض 
الكبير الذي شــهدته بــين العامين 2015 و2016 سيســمح 
لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بتحقيق نمو 
بنســبة 2.4 في المئة هذا العام و3 في المئة في 2019، بعدما 

كان انكمش بنسبة 0.4 في المئة في 2017.
وتنتــج دول الخليج الســت معــا، الســعودية ودولة 
الإمارات والبحرين وســلطنة عمــان والكويت وقطر، 17 
مليون برميــل من النفط يوميا وتعتمد ميزانياتها بشــكل 
كبير على عائدات تصديره. ومع عدم استقرار سوق النفط 
والتقلبات في أســعارها، حذّر الصندوق النقدمن أن »آفاق 
النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشــكوك الكبيرة حيال 

مسار أسعار النفط في المستقبل«.
وبعد تحســنها في وقت سابق، خســرت أسعار النفط 
خُمس قيمتها خلال شــهر واحد فقط بحيث بلغ سعر نفط 
برنت أمس أقل من 70 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ أبريل/
نيسان. وأكد جهاد أزعور، مدير الصندوق لمنطقتي الشرق 
الأوسط وآسيا الوســطى أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر 
في توقعــات الصنــدوق كونها مبنية على ســعر نحو 70 
دولارا للبرميل. وحث دول مجلس التعاون الخليجي على 
تعزيز الاســتقرار الاقتصادي فيها، لأنــه »من الواضح أن 

أسعار النفط متقلّبة وأصبحت أكثر تقلّبا مؤخرا.«
وقال »لو كان هناك درس واحد يمكن تعلمه من ذلك فهو 
أن الدول تحتاج إلى )...( اســتخدام ذلــك كفرصة لزيادة 
المالية وخفض مســتوى العجــز فيها )...(  احتياطاتهــا 
الهيكلية«. وأوضح  وكوسيلة لتســريع بعض إصلاحاتها 
أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط بشكل أضافي ليصل 

سعر البرميل إلى 60 دولارا.
وقال أزعور أنه رغــم أن دول مجلس التعاون الخليجي 
حققت بعــض التقدم في مجال الإصلاحــات الاقتصادية، 
حيث أدخلت السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة، 

لا تزال هناك حاجة للقيام بالمزيد.
وأكــد أن على دول الخليج ترشــيد النفقــات، وخفض 
المصاريف الحالية التي تتخذ تحديدا شكل رواتب وإنفاق 

دفاعــي، وإعادة توجيه الدعم المالــي ليخدم الاحتياجات 
فقط، وزيادة الإنفاق على البُنى التحتية والتعليم.

وأضــاف أن الصنــدوق لا يزال يحتاج إلى أشــهر عدة 
لتقييــم تطبيــق ضريبة القيمــة المضافة في الســعودية 
والإمــارات »لكــن بنــاء على الــردود التــي وصلتنا من 
الســلطات، سارت الأمور بسلاســة وكان التأثير محدودا 

إلى حد ما على الأسعار«.
ويرى الصنــدوق أن على دول مجلــس التعاون، التي 
تعد بين الدول القليلة التــي لا تملك أنظمة ضريبية، فرض 
ضريبــة على الدخــل الشــخصي بهدف تنويــع مصادر 
إيراداتها. لكن أزعور أوضــح أن الصندوق لم يناقش هذه 
المسألة التي تحمل حساسية سياســية مع سلطات الدول 
الخليجيــة. وتوقع الصندوق أن يتراجــع النمو في الدول 

غير الخليجية المصدرة للنفط في الشــرق الأوسط والتي 
تضم إيران والعراق الجزائر وليبيــا، إلى 0.3 في المئة في 
2018، مقارنة بـ3 في المئة في العام السابق قبل أن يتحسن 

قليلا ليبلغ 0.9 في المئة في 2019.
وأفاد الصندوق أن »ذلك يعكس بشكل كبير تأثير إعادة 
فــرض العقوبات الأمريكية على إيــران، وهو ما يرجح أن 
يتسبب بخفض إنتاج وتصدير النفط الإيراني بشكل كبير 

خلال العامين المقبلين على أقل تقدير«.
ورجح أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.6 في المئة 

هذا العام و3.6 في المئة في 2019.
وأشار صندوق النقد إلى أنه بالنسبة للدول المستوردة 
للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يتوقع أن 
يتواصل النمو بنسبة 4.5 في المئة في 2018 قبل أن ينخفض 

إلى أربعة في المئة في العام التالي.
واعتبر أن مستوى النمو هذا غير كاف لتأمين الوظائف 
التي تحتاج اليها المنطقة التي تعيش حالة عدم اســتقرار 

ونزاعات أهلية.
وازدادت عائدات النفط بالنســبة للــدول المصدرة في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 260 مليار دولار )230 

مليار يورو( خلال الفترة من 2016 إلى 2018.
ويعود ذلك بشــكل أساســي إلى زيادة الأســعار التي 
نجمــت عن خفض الانتاج من قبل الدول المنتجة من منظمة 

الدول المصدرة للنفط »أوبك« وخارجها.
وذكر الصندوق أن ميزان الحساب الجاري سيتحول من 
تسجيل عجز إلى تسجيل فائض وستتراجع حالات العجز 

في الميزانية بشكل عام.
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اقتصاد ومـال

رة للنفط  ■ لنــدن - رويترز: ســاقت منظمة الدول الُمصَــدِّ
»أوبك« أمس الثلاثاء مبررات لتعزيز موقفها الرامي إلى خفض 
إنتاج النفــط عندما تجتمع الشــهر المقبل، محــذرة من تخمة 
معروض نفطــي قد تظهر فــي 2019 في ظل تباطــؤ الاقتصاد 
العالمي وزيادة إنتاج منافســين بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي 
وجود بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، 
تحدثت المنظمة مجددا أمس عن خفض الإنتاج بعد أشــهر فقط 
من زيادته. وســيؤدي تحــول كهذا إلى إثــارة غضب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الذي حــث أوبك أمس الأول على عدم 

خفض المعروض.
وقالت في تقريرها الشــهري ان الطلــب العالمي على النفط 
سيزيد 1.29 مليون برميل يوميا العام المقبل، بانخفاض 70 ألف 
برميل يوميا عما توقعته الشــهر الماضي، في رابع خفض متتال 

لتوقعاتها.
وشهدت أســعار النفط هبوطا حادا من أعلى مستوياتها في 
أربع سنوات فوق 86 دولارا للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، 
تحت ضغط مخاوف من ضعف الطلب العالمي وســط إمدادات 
كافية، وهو ما يعوض تأثير العقوبــات على إيران، التي بدأت 
بالفعل تخفض صادراتها النفطيــة. وقالت »أوبك« في التقرير 
»رغم وصول ســوق النفــط إلى التوازن حاليــا، فإن توقعات 
2019 لنمو معروض من خارج أوبك تشــير إلــى أحجام أعلى 
تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتســاع 
فائض المعروض في الســوق«. وتابعــت »خفض توقعات نمو 
الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيــرة، وأوجه عدم التيقن ذات 
الصلة، يؤكدان الضغط المتصاعد على الطلب النفطي والملحوظ 

في الأشهر الأخيرة«.
كانت »أوبك« قد اتفقت في يونيو/حزيران الماضي مع روسيا 
ومنتجين آخرين غيــر أعضاء على تعزيز المعروض، بعد ضغط 
من ترامب لخفض الأســعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي 
عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2017.
تعقــد »أوبك« اجتماعها المقبل في الســادس من ديســمبر/
كانون الأول للاتفاق على سياســة الإنتاج في 2019. وحســب 
تقرير المنظمة فإن إنتاجها النفطي شــهد مزيدا من الارتفاع في 
أكتوبر/تشــرين الأول بواقع 127 ألــف برميل يوميا إلى 32.90 
مليون برميل يوميا، بعد اتفــاق يونيو. وجاءت أكبر الزيادات 
ر  من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، أكبر بلد مُصَدِّ
للخام في العالم. وســاعد ذلك في تعويــض الانخفاضات من 
فنزويلا، حيث هبط الإنتاج بفعــل أزمة اقتصادية، ومن إيران 
مع ابتعاد المشترين قبيل بدء ســريان العقوبات الأمريكية هذا 

الشهر.
وكان مســتوى إنتاج المنظمــة في أكتوبر أعلــى بكثير مما 

تتوقعه المنظمة لطلب المستهلكين العام المقبل.
وقالت »أوبك« في تقريرها الأخير ان العالم سيحتاج 31.54 
مليون برميل يوميا من نفط أعضائها البالغ عددهم 15 دولة في 
2019، بانخفاض قدره 250 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر 
الســابق، وهو ما يشــير إلى فائض في المعروض في الســوق 
بنحو 1.36 مليون برميل يوميا إذا استمرت الدول الأعضاء في 

ضخ الكميات ذاتها مع ثبات عوامل أخرى.
وأوضح وزير الطاقة الســعودي خالد الفالــح أمس الأول 
مبررات لخفض الإمدادات، قائلا ان »أوبك« وحلفاءها متفقون 

علــى أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلــى تحقيق التوازن في 
الســوق، عن طريق خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو 

مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر. 
ويتباطأ الطلب على النفط مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث 

خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في 2019 في التقرير.
غيــر ان التعافي في أســعار النفــط، الــذي أعقب خفض 
الإمدادات التي قامــت بها »أوبك« وحلفاؤها في 2017، أدى إلى 

تحفيز مزيد من النمو في إنتاج المنافسين.
وقالــت المنظمــة ان الإنتاج من خارجها ســيرتفع في 2019 
بمقــدار 2.23 مليون برميل يوميا، بزيادة 120 ألف برميل يوميا 

عن تقديرات سابقة، وبما يفوق كثيرا نمو الطلب العالمي.

»إيني« الإيطالية ستطور لأبو ظبي حقول غاز كبيرة مقابل 25% من إنتاجها
■ أبوظبي -  ب أ: قال الرئيس التنفيذي لشركة »إيني« ان حصول الشركة على حقوق 
تنمية حقول غاز طبيعي كبيرة في أبوظبي ستســاعد الإمــارات العربية في التحول إلى 

مصدر للغاز.
وقال كلاوديو ديســكالزي، الرئيس التنفيذي للشــركة الإيطاليــة العملاقة، قوله في 
مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ ان شركته تتوقع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي 
وحوالــي 150 ألف برميل من المكثفــات النفطية يوميا من القطــاع البحري الذي حصلت 
عليه في أبوظبي، والذي يتضمن حقلي الهيل وغشــا، مضيفا أن استثمارات المشروع الذي 
ستنفذه »إيني« وشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« الإماراتية ستصل إلى 20 مليار 
دولار على مدى 40 عاما.  ووفقا للاتفاق تمتلك »إيني« 25% من أسهم الحقول التي تتولى 
تنميتها في حين تمتلك أدنوك 75% منها. وحســب ديسكالزي فإن المشروع سيزيد إنتاج 
»إيني« من النفط والغاز في أبوظبي بنسبة 200% تقريبا. وتنتج الشركة الإيطالية حاليا 
ما بين 55 ألف و60 ألف برميل يوميا من النفط في أبوظبي، بعد حصولها على حصة في أحد 

حقول النفط البحرية المملوكة لأدنوك في مارس/آذار الماضي
وقال أيضا »نحن ننمو ونعمل بصــورة جيدة مع أدنوك.. نحن نعزز حضورنا في دولة 
الإمارات العربيــة المتحدة«، حيث من المتوقــع وصول الإنتاج في هــذا القطاع إلى أعلى 

مستوى له بحلول 2022 أو 2023.

وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة »أدنوك«، ان شركته تسعى إلى تحويل 
الإمارات العربية المتحدة من مستورد حاليا للغاز الطبيعي إلى مصدر له بحلول عام 2030. 
كما يمكن أن تســاهم الشــراكة بين »أدنوك« و«إيني« في نجاح الجهود الرامية إلى زيادة 
إنتــاج أبوظبي من النفط الخام إلــى 5 ملايين برميل يوميا بحلــول 2030 مقابل 3 ملايين 
برميل يوميا حاليا.. يذكر أن الاتفاق بين »أدنوك« و«إيني« هو الثاني الذي توقعه الشركة 
الإماراتية الحكومية بعد توقيعها اتفاق شــراكة مع »توتال« الفرنسية يوم الأحد الماضي. 
ويقضي الاتفاق بحصول الشركة الفرنسية على حصة 40% في امتياز حوض غاز، وذلك 

بهدف إنتاج مليار قدم مكعب يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل العام 2030.
كما أبرمت »أدنوك« أمس الأول اتفاقا مع شــركة »أرامكو« السعودية بهدف استكشاف 

»فرص التعاون المحتملة« في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الخطة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز على ان تصبح 
في وقت لاحق مصدّرة له. وتستورد الدولة الخليجية حاليا قسما من حاجتها من الغاز من 

قطر، علما بان العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ حزيران/يونيو 2017.
والاســبوع الماضي أجازت الهيئة النفطية الاعلى في الإمارات الدخول في اســتثمارات 
بقيمة 132 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل رفع القدرة على إنتاج النفط 

والغاز. 

■ لنــدن - رويترز: قالت »وكالة الطاقــة الدولية« أمس 
الثلاثاء ان الســيارات الكهربائية وتقنيــات الوقود الأكثر 
ترشيدا للاستهلاك ســتقلص طلب وسائل النقل على النفط 
بحلول 2040 بأكثر مما كان متوقعا في الســابق، لكن العالم 
قــد يظل يواجه أزمة إمــدادات في غياب الاســتثمار الكافي 
في الإنتاج الجديد. وقالــت الوكالة، التي مقرها باريس، في 
توقعاتهــا العالمية للطاقة لعام 2018 ان مــن المتوقع أن يبلغ 

الطلب على النفط ذروته قبل 2040.
وحســب التصور الرئيســي لوكالة الطاقة فــإن الطلب 
ســينمو بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا حتى 
2025، ثم يستقر عند وتيرة أكثر ثباتا قدرها 250 ألف برميل 
يوميا حتى 2040، حيث ســيبلغ ذروته عنــد 106.3 مليون 

برميل يوميا.
وقالــت الوكالة »وفقا لتصور السياســات الجديدة، فإن 
توقعهــا للطلب فــي 2040 خضــع لتعديل بالزيــادة بأكثر 
من مليون برميــل يوميا مقارنة مع توقعــات العام الماضي، 
لأســباب على رأسها نمو أســرع في المدى القريب وتغييرات 

في سياسات ترشيد استهلاك الوقود في الولايات المتحدة«.
وتعتقد »وكالة الطاقة الدولية« أن نحو 300 مليون سيارة 
كهربائية ستســير علــى الطرقات في مختلــف دول العالم 
بحلــول 2040، دون تغيير عن تقديرها قبل عام. لكنها تتوقع 
حاليا أن تخفض تلك الســيارات الطلب بمقــدار 3.3 مليون 
برميل يوميا، ارتفاعــا من فقد 2.5 مليــون برميل يوميا في 

التقديرات السابقة للوكالة.

وقالــت الوكالة »معايير الكفاءة أكثــر أهمية في كبح نمو 
الطلب على النفط: التحسينات في كفاءة أسطول السيارات 
غير الكهربائية ســتمحو ما يزيد على تســعة ملايين برميل 

يوميا من الطلب على النفط في 2040«.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط لوسائل المواصلات 
44.9 مليــون برميل يوميــا بحلــول 2040، ارتفاعا من 41.2 
مليــون برميل يوميا في 2017، في حــين من المتوقع أن يصل 
الطلــب الصناعي ومن قطــاع البتروكيميائيــات إلى 23.3 
مليــون برميل يوميا بحلــول 2040 مــن 17.8 مليون برميل 

يوميا في 2017.
وقالت وكالة الطاقــة ان نمو الطلب العالمــي على النفط 
سينبع من الاقتصادات النامية، بقيادة الصين والهند، بينما 
من المتوقع انخفاض الطلب في الاقتصادات المتقدمة أكثر من 

400 ألف برميل يوميا في المتوسط كل عام حتى 2040.
وعلى صعيد الإمدادات، ســتهيمن الولايات المتحدة، أكبر 
منتج بالفعل للنفــط في العالم، على نمو الإنتاج حتى 2025، 
بزيادة قدرها 5.2 مليون برميل يوميا من المستويات الحالية 

البالغة نحو 11.6 مليون برميل يوميا.
ومــن ذلك العام فصاعــدا، تتوقع وكالــة الطاقة الدولية 
انخفــاض الإنتــاج النفطــي الأمريكــي وأن ترتفع الحصة 
السوقية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« إلى 45 في 

المئة بحلول 2040 من نحو 30 في المئة حاليا.
وقالت الوكالة إنه ستكون هناك حاجة إلى مصادر جديدة 

للإمدادات سواء ارتفع الطلب أم لا.

تتوقع تخمة في المعروض وتباطؤ الطلب العام المقبل

أوبك تطرح مبررات لخفض إمدادات النفط وتخاطر بإثارة غضب ترامب
»وكالة الطاقة الدولية«: الطلب العالمي على النفط يتعرض 

للتهديد من السيارات الكهربائية والوقود النظيف

»صندوق النقد الدولي« يتوقّع تحسنا في اقتصادات الخليج
 ويحذّر من بقائها عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط

لبنان يوافق على سلفة 
لشركة الكهرباء لشراء الوقود 

تفاديا لانقطاع التيار
■ بيــروت - رويتــرز: وافــق البرلمان اللبنانــي أمس الأول 
على إنفــاق 400 مليون دولار من خارج الميزانية لشــراء وقود 
لمحطــات توليد الكهرباء، في خطوة من شــأنها أن تخفف أزمة 

إمدادات الكهرباء لكنها ستزيد العجز في الميزانية.
وفــي ظل عــدم وجــود أي بوادر علــى التوصل إلــى اتفاق 
نهائي بخصوص تشــكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس 
الوزراء المكلف ســعد الحريري، بدأ البرلمان أمس الأول جلسة 

تشريعية تستمر يومين للنظر في قوانين عاجلة وإقرارها.
»ســوناطراك«  شــركة  وافقــت  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
الجزائريــة علــى تفريغ الوقــود الــازم للبنان لتفــادي المزيد 
مــن انقطاع التيــار الكهربائي بنــاء على وعود من المســؤولين 
اللبنانيــين بالدفــع لاحقــا بعــد تفويــض وزيــر المــال بدفــع 

المستحقات في البرلمان.
وكان وزيــر المال علي حســن خليل قد قــال أنه لا يرغب في 

تطبيق الإنفاق الأضافي في الميزانية دون موافقة البرلمان.
ويعانــي لبنان من ثالث أكبر نســبة للدَين العــام إلى الناتج 
المحلــي الإجمالــي فــي العالم إلــى جانــب ركــود اقتصادي. 
وأضحت الباد في أمسّ الحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ 

إصاحات اقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة. 
ويُنظر إلى تلك الإصاحات على أنها باتت أكثر إلحاحا من 
أي وقت مضى. وذكر خليل أن شركة كهرباء لبنان الحكومية، 
التــي تتلقــى دعما مــن الحكومة، تحتــاج إلى 642 مليــار ليرة 
لبنانيــة )430 مليون دولار( أضافية فوق مخصصاتها البالغة 
2100 مليــار ليرة في ميزانية 2018 لتغطيــة احتياجات الوقود 

لبقية العام.
ويعانــى لبنان مــن انقطاعات يوميــة مزمنة فــي الكهرباء 
لفتــرات تتــراوح بــين ثاث ســاعات و18 ســاعة منــذ انتهاء 
الحــرب الأهلية في عام 1990. ويشــتري الميســورون مولدات 
الكهرباء المكلفة والمســببة لتلوث الهواء، من أجل ســد النقص 
في إمدادات الكهرباء.  وقال مصدر من مؤسسة كهرباء لبنان 

أمس الأول ان الوقود تم تفريغه بالفعل.
وقبــل إفراغ حمولــة »ســوناطراك«، كانت شــركة كهرباء 
لبنــان قد بدأت بتخفيض إنتاج الكهرباء بمقدار 320 ميغاوات، 
وقالت أنها ســتضطر إلى إغاق محطات الكهرباء تدريجيا إذا 

لم يتم إيجاد حل لمدفوعات الوقود.
وســتتمثل الأولويــة الأولى للحكومة الجديــدة في تقليص 
معــدلات العجــز فــي الميزانيــة وميــزان المعامــات الجارية، 
وتقليــص ديون البــاد التي تتجــاوز 155 في المئة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2018.
ويقــول البنك الدولــي ان الخطوة الأولى على هــذا الطريق 
يجب أن تتمثل في إصاح قطاع الكهرباء، واصفا دعم شــركة 

كهرباء لبنان بأنه »عبء هائل« على المالية العامة.
وفــي العام الماضــي، أنفقت الحكومة 1.3 مليــار دولار على 

كهرباء لبنان، بما يعادل 13 في المئة من النفقات الأولية.
وفــي مؤتمر للمانحين الدوليين عقــد في باريس في أبريل/

نيســان الماضي، جــرى التعهد فيه باســتثمارات تربو على 11 
مليــار دولار فــي مقابــل الإصاحــا. ويومها تعهــد الحريري 
بخفض عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 

خمسة في المئة على مدى خمس سنوات.

... ويحذر تونس تونس بوجوب إبقاء الأجور تحت السيطرة
■ دبي - رويترز: حذر مســؤول كبير  في »صندوق 
النقد الدولــي« من أنه يجب على تونــس إبقاء فاتورة 
أجور القطــاع العام تحت الســيطرة لتجنب مشــاكل 
خطيــرة متعلقــة بالديون، بعــد أن اتفقــت الحكومة 
على زيادة أجــور نحو 150 ألف موظف في الشــركات 

الحكومية.
وفي أواخر الشــهر الماضــي، ألغى »اتحاد الشــغل 
التونســي« إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع 
العام بعد أن وافقت الحكومــة على زيادة الأجور وعدم 

بيع شركات حكومية.
وردا على ســؤال عــن وجهة نظر الصندوق بشــأن 
الاتفاق، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوسط 
وآســيا الوســطى في صندوق النقد، ان دراسة أجراها 
الصندوق في الآونــة الأخيرة تُظهــر أن فاتورة أجور 
القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، 

بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وكان قد قال في مقابلة مؤخرا »من المهم جدا للحكومة 

أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي 
الســيطرة على فاتورة الأجور«. وأضاف »سيسمح لهم 
هذا بتحقيق الأهــداف المالية التي حددوها للعام 2019، 
وسيخفف أيضا الضغط الأضافي الذي ستفرضه زيادة 

الإنفاق على دافعي الضرائب«.
وأمس قال أزعور ان الحكومة التونســية تحتاج إلى 
تنفيذ »سياســة مالية شــديدة المحافظة« ستسمح لها 
بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة 
للاقتصاد. ورأي صندوق النقد مهم لتونس، لأنها تتلقى 
منه مساعدة مشروطة بإججراء إصلاحات لاقتصادها. 
وفي ســبتمبر/أيلول، وافق صنــدوق النقد على تقديم 
شــريحة قــرض بقيمــة 245 مليــون دولار إلى تونس 
بموجب برنامج إئتمان قائم بقيمة 2.8 مليار دولار، بعد 

محادثات وصفها محللون محليون بالصعبة.
ومازالت الحكومة تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو 
650 ألف موظــف حكومي مع تهديــد النقابات بتنظيم 

إضراب في أنحاء البلاد هذا الشهر ما لم تُلب مطالبهم.

وقال رئيس الوزراء التونســي يوسف الشاهد أمس 
الأول أمــام البرلمــان أنه يأمــل في التوصــل قريبا إلى 
اتفاق مع اتحاد الشــغل بشــأن موظفي القطــاع العام 
لتحسين القدرة الشــرائية مع أخذ الوضع المالي للبلاد 

في الحسبان.
وفي الشــهر الماضي، حث صندوق النقد بنك تونس 
المركزي على تشــديد السياســة النقديــة أكثر لمعالجة 
ارتفاع التضخــم، لكن البنك قرر في بداية هذا الشــهر 
الإبقاء على أســعار الفائدة الرئيســية دون تغيير عند 

6.75 في المئة.
وقــال أزعــور أمس ان مــن المهم لتونــس أن تكافح 
التضخــم، وأن تُبقــي علــى مســتوى معقــول مــن 
الاحتياطيات الأجنبيــة، لكنه أقر أيضــا بأن الحكومة 
تواجه مهمــة معقدة فــي تحقيق التــوازن بين مطالب 
متعددة، من بينها الاســتثمار لمعالجة مشاكل اجتماعية 
وتحســين بيئة الأعمال، وقال »علينــا العمل على عدة 

مسارات«.

إيران تحتاج إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط لسد عجز ميزانيتها
■ واشــنطن - د ب أ: أظهــرت تقديرات 
أصدرها صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء 
فــي دبي حاجة إيــران إلى وصول أســعار 
البترول إلى 98.6 دولار للبرميل خلال العام 
الحالي وإلــى 95.4 دولار للبرميل في العام 
المقبل لتحقيــق التوازن فــي ميزانيتها، في 
الإيراني  الاقتصاد  فيــه  الذي يعاني  الوقت 
من تداعيات العقوبات الأمريكية التي دخلت 

حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي.

وكان الصندوق يقدر في مايو/أيار الماضي 
ان إيران تحتاج إلى بيع النفط بســعر 68.1 
دولار للبرميل في العام الحالي و71.6 دولار 
للبرميل فــي العام المقبل لســد أي عجز في 

ميزانيتها.
في الوقت نفسه تغيرت النظرة المستقبلية 
للصندوق بالنسبة للاقتصاد الإيراني بشدة 
مقارنة بنظرته في تقريره الســابق الصادر 
مايو الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد 

الإيراني خلال العام الحالي، في حين يتوقع 
الصندوق الآن دخــول اقتصاد إيران دائرة 
الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة 
العجز المالي وارتفاع معــدل التضخم بأكثر 
من المثلين مقارنة بمستواه في العام الماضي.

وذكر الصنــدوق في تقريره ان العقوبات 
ضد إيران ســتخفض آفاق التجارة والنمو 
الاقتصــادي للبلاد على المــدى الطويل، مع 
زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير 

المباشرة.
وكان قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالد 
الأمريكية  العقوبــات  فــرض  إعادة  ترامب 
على إيران، بعد انسحابه من الاتفاق الدولي 
مع طهران بشــأن برنامجها النووي، قد أثر 
بالفعل على الاقتصاد الإيراني خلال الشهور 
الماضية حيــث فقد الريــال الإيراني حوالي 
70% من قيمتــه أمام الدولار خــلال العام 

الحالي.

في الوقت نفســه أدت حمى الشراء لدى 
الإيرانيــين فــي أعقــاب إعــلان ترامب في 
أغســطس/آب الماضي اعتزامه إعادة فرض 
العقوبات علــى إيران إلى ارتفــاع كبير في 

معدل التضخم.
في الوقت نفسه فإن الصادرات الإيرانية 
من النفط تقل الآن بأكثر من 50% عن أعلى 
مســتوى لهذه الصادرات قبــل قرار الإدارة 

الأمريكية إعادة فرض العقوبات.

خالد الفالح
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اقتصاد ومـال

بعد عامين من تحرير الجنيه... المصريون يشكون الغلاء رغم ارتفاع معدل النمو 
■ القاهــرة - الأناضول: بــدأ المصريون قبل أيام 
قليلــة عامهم الثالث علــى التحرير الكامــل للجنيه 
مقابل العمــات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحســنا 
ملموسا وإيجابيا على حياتهم اليومية، رغم الحديث 
الحكومي المتواصل عن »تحســن مؤشرات الاقتصاد 

الكلي وتراجع البطالة«.
وقــررت مصر تحرير ســعر صــرف الجنيه في 3 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، بهدف تأكيد الثقة في 
الاقتصــاد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق الاســتقرار 
واستهداف مســتويات أدنى من التضخم، واستعادة 
تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية والإنهاء 

التام للسوق الموازية. 
وانخفضت قيمــة الجنيه بعد التعــويم أمام كافة 
العمات، لاســيما الدولار، الذي قفز سعره في الباد 
إلى 17.86 جنيه، مقابــل 8.88 جنيها قبل التعويم، ما 

أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع في السوق. 
وتســتهلك مصر أكثر مما تنتــج، وتعتمد لتمويل 
فاتــورة وارداتها على قطاعات تتأثــر بما يجري في 
الخارج، ما يجعل الاقتصــاد عرضة وبصورة دورية 

لأزمات توافر العملة الأجنبية. 
وفي أحاديث متلفــزة عديدة، أكد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي أنه كان يعلم »بحجم التأثيرات 
الصعبة التي ستترتب على قرار تحرير سعر الصرف، 
لكن مصر أصبحت أفضل الآن«. ويدافع السيسي عن 
قرار التعويم باعتباره »ســيمنح مصر فرصة حقيقية 

لازدهار الصناعة والزراعة«.
وحول تقييمه لقرار التعــويم والآثار التي ترتبت 
عليه، اعتبر المحلــل الاقتصادي المصري مايكل نجيب 
أن »التعــويم عاج أتــى متأخرا ســنوات طويلة، ما 
أدى إلــى تفاقم الأزمــة«. وأضاف »لــو أقدمت مصر 
على التعويم، بينما كان سعر الدولار نحو 5.5 جنيه، 
والفارق بين الســعرين الرســمي والمــوازي، بضعة 

قروش، لما عانت الباد كثيرا«.
وقفــز الدَين الخارجي لمصر بنســبة 17.2 في المئة 
على أساس ســنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار، في 
نهاية يونيو/حزيران 2018، مقابل 79 مليار دولار في 

الفترة المقابلة من 2017.
لكن الاحتياطي الأجنبي للباد من العملة الصعبة 
زاد بنحو 25.4 مليار دولار بعد تحرير ســعر الصرف 
وحتى نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي، عندما بلغ 44.4 
مليــار دولار ليفوق مســتويات ما قبل ثــورة يناير/

كانون الثاني 2011.
ورأى نجيب أن »الاستفادة من التعويم لم تكن كما 

ينبغي، فأســعار السياحة مثا أصبحت رخيصة جدا 
بعده، لكن هل سوقنا للسياحة بالصورة المطلوبة؟«.

وخال العامــين التاليين لتحرير ســعر الصرف، 
رفعت الحكومة أســعار جميع السلع والخدمات التي 
تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصات. 

ودعا نجيــب الســلطات المصرية إلى »الإســراع 
والعمل أكثر علــى جني ثمار التعويم من الســياحة 
والبورصة والاستثمار المباشر، بخلق بيئة تشريعية 

واستثمارية جاذبة للمستثمر الاجنبي«.
وقال الباحث الاقتصادي المصري حازم حســانين 
ان قرار التعويم كان أولــى خطوات برنامج الإصاح 
الاقتصادي في مصر، لكنــه أدى إلى صعود التضخم 

إلى مستويات تاريخية. 
وقفز معــدل التضخم الســنوي في مصــر من 14 
في المئة فــي أكتوبر 2016، إلــى 34.2 في المئة يوليو/

تموز 2017. لكنه تراجع ليصــل إلى 15.4 في المئة في 

سبتمبر/أيلول 2018، حســب بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء. 

واعتبر حسانين أن التعويم »لم يكن له آثار حميدة 
على الاســتثمار فــي مصر خاصة الاســتثمار المحلي 
الخاص، الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع 

أسعار الفائدة«.
ولجأ المركزي المصــري، بالتزامن مع قرار التعويم، 
إلى رفع أســعار الفائدة 3 في المئة مرة واحدة، قبل أن 
يرفعهــا 4 في المئة على مرتين، لتصل إلى مســتويات 
مرتفعة . في المقابل يركــز المحلل والخبير الاقتصادي 
المصري هشام حسن على الإيجابيات التي تحققت من 
قرار تعويم الجنيه، ويقــول »تجربة التعويم نجحت 
في رفع مؤشــرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تحويات 
المصريين في الخارج، واستقرار سعر صرف الجنيه، 

وزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية«.
وبالفعل فقــد ارتفع معدل نمــو الاقتصاد المصري 

إلى 5.3 في المئة في الســنة المالية 2018/2017، مقابل 
4.2 في المئة في الســنة المالية السابقة، مسجا أعلى 
معدل مستوى في 10 سنوات، وفقا لوزارة التخطيط 

المصرية.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 

5.8 في المئة في السنة المالية الجارية 2019-2018.
وبفضل تاشي الفرق بين سعر الدولار في السوقين 
الرســمية والموازيــة، تزايدت تحويــات المصريين 
العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية إلى 26.392 
مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 مقابل 

نحو 17 مليار دولار في السنة المالية 2016-2015.
وأشار حســن إلى أن تعويم الجنيه، بالأضافة إلى 
خطوات برنامج الإصاح الاقتصادي، ســاعدت على 
تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، من جانب 
عدة مؤسســات تصنيف دولية، أضافة إلى انخفاض 

معدل البطالة.

إرجاء موعد إنجاز أكبر اتفاق تجاري في العالم تدعمه بكين

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى مشروع اتفاق بشأن »بريكسِت«

■ ســنغافورة - أ ف ب: تم إرجــاء موعــد إنجاز أكبر اتفــاق تجاري في 
العالم - تدعمه بكين ويســتثني الولايات المتحدة - إلى العام المقبل، وفق ما 
أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أمس الثاثاء وذلك بعد فشل وزراء 
التجارة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ في الاتفاق على بنود رئيسية في قمة 

في سنغافورة.
ويوصف اتفاق »الشــراكة الاقتصادية الشــاملة الإقليمية« الذي ينضوي 
فيه نصف سكان العالم، بأنه رد على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
»أمريكا أولا«، والتي تم بموجبها فرض رســوم جمركيــة على حوالى نصف 
الســلع التي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة، مــا دفع بالصين إلى الرد 
بالمثل. وكانت الصين تأمل فــي إبرام الاتفاق، وأعضاؤه اليابان والهند ودول 
جنوب شرق آسيا، في نهاية 2018 كرد على الرسوم الأمريكية وخطاب ترامب 
الحاد المتصاعد إزاء حرية التجارة. لكن الجدول الزمني تأخر وسط استمرار 
وجود نقاط شائكة حول فتح الأســواق، وإجراء عدد من الانتخابات العامة 

المقررة مطلع العام المقبل والتي من المرجح أن تعوق تقدمه.
وفي كلمة في ســنغافورة قــال رئيس الوزراء الصيني أنــه يأمل بتوقيع 

الاتفاق وتنفيذه العام المقبل. وأضاف ان اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة 
الإقليمية »سيقدم فوائد حقيقية لشعوب منطقتنا«. وتابع القول أن الصين هي 
التي تقود حاليا شــعار التجارة العالمية الحرة وأن الأعضاء الـ16 في الاتفاق 

هم في قلب استراتيجيتها.
وقال لي، في تصريحات في معهد إيسياس-يوســف إســحق، ان الاتفاق 
»ســيوجه رســالة إلى المجتمع الدولي مفادها أننا ندعم التجــارة الحرة ... 
ووســط تصاعد الحمائية والقيود علــى التجارة الحرة، فإننــا نحتاج إلى 

تسريع مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية«.
ورأى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديــات على وقع النزاع التجاري مع 
الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأسس القوية تعني أن التدخل الجذري 

ليس الحل. وتابع »رغم الضغوط السلبية لن نقدم حوافز كبيرة«.
وقال ممثلون تجاريون إن المفاوضات ستســتمر خــال 2019. وقال وزير 
الدولة النيوزيلندي لشــؤون نمــو التجارة والصادرات ديميــان آوكونور 
للصحافيين في أعقاب محادثات في ساعة متأخرة من ليل الإثنين »لقد أحرزنا 
تقدمــا بارزا« مضيفا أن الوفود »مســتعدة لإنجازه العــام المقبل، كما نأمل«. 

وكان قلق الهند إزاء فتح أسواقها أمام المنافسة، وخصوصا من جانب شركات 
صينية، عائقا أساســيا خال المفاوضات التي استمرت سنوات عدة. لكن وفد 
نيودلهــي رحب بالخطوات التدريجيــة نحو إبرام الاتفــاق التجاري. وقال 
وزير التجارة الهندي ســوريش برابو للصحافيين إن »المستقبل هو في اتفاق 
الشراكة الاقتصادية الشاملة« لكنه دعا إلى مقاربة متأنية للمحادثات لضمان 

»أن تستفيد منه كل دولة«.
ومن المقــرر إجراء عدد من الانتخابات العامة مطلــع العام المقبل، منها في 
الهند وتاياند وإندونيسيا. وقد تسبب ذلك بتعقيد الجدول الزمني لاتفاق من 
شــأنه فتح الأســواق في دول تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 
ونال الاتفاق زخما إضافيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق »الشراكة 

عبر المحيط الهادئ«.
ولا يزال اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ قائما حتى دون واشنطن، لكن 
»اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية« هو الآن أكبر اتفاق تجاري في 
العالم. غير أن الاتفاق المدعوم من بكين أقل طموحا بكثير عن اتفاق »الشراكة 

عبر المحيط الهادئ« في مجالات مثل التوظيف وحماية البيئة.

■ لنــدن - أ ف ب: توصّلــت لندن وبروكســل أمس 
الثاثاء إلى مشــروع اتفاق حول حول انسحاب المملكة 
المتحــدة من الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت«، ســتقوم 
الحكومة البريطانية بدراســته اليوم الأربعاء، حسب ما 
أعلن مكتب رئيســة الوزراء البريطانية تِريزا ماي مساء 
أمس. وأكــد الناطق باســم  مقر الحكومة فــي داونينغ 
ســتريت في بيان أن مفاوضين بريطانيــين وأوروبيين 

توصلوا إلى مشروع اتفاق بشأن »بريكسِت«.
وجاء في البيان أن »الحكومة ســتجتمع في الســاعة 
الثانيــة بعد ظهــر يوم لدرس مشــروع الاتفــاق الذي 
توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسل واتخاذ قرارات 

بشأن الخطوات المقبلة«.
وفي المقابل، ســيجتمع سفراء الدول الـ27 الباقية في 
الاتحاد الأوروبي الوقت نفسه تقريبا في بروكسل لنفس 

الغرض حسب مصدرين دبلوماسيين.
ويلحظ مشــروع الاتفاق بقاء المملكة المتحدة برمتها 
ضمن اتفــاق جمركي مع الاتحــاد الاوروبي وليس فقط 

إيرلندا الشمالية، الامر الذي كانت اقترحته بروكسل.

ويأتــي هذا الإعــان بعد أيــام من الضغط بســبب 
المخــاوف من عدم التوصــل إلى اتفاق قبــل بدء مرحلة 

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي رسميا.
وكانت وكالة »برس اسوسييشــن« البريطانية نقلت 
في وقت ســابق أمس عن مصدر حكومي بريطاني توصل 
بريطانيــا والاتحاد الأوروبــي إلى »اتفــاق تقني حول 

بريكسِت« سيدرسه مجلس الوزراء الأربعاء.
وأفادت وسائل إعام بريطانية عديدة أنه تم استدعاء 
الوزراء بشكل فردي مساء الثاثاء إلى داونينغ ستريت 
قبل جلســة الأربعاء. ونقلت قناة »ار تي اي« الإيرلندية 
عن مصدرين حكوميين أنه تم التوصل إلى اتفاق لتجنّب 
إعادة الحــدود الفعلية بــين إيرلندا الشــمالية التابعة 

للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.
ة  وكانت الحدود الإيرلندية إحدى العقبات الرئيســيّ
أمام التوصل إلى اتفــاق حول »بريكســت«، ذلك أنّ أيا 
مــن الطرفين لا يرغب في فرض حــدود فعليّة مجددًا بين 
إيرلندا وإيرلندا الشمالية خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق 

السام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات.

وتحسّــباً لأي خروج من الاتحاد فــي غياب الاتفاق، 
أعلنت المفوضيــة الأوروبية أمس لائحــة تدابير طارئة 
ســيتم اتخاذها في حــال أصبح »غيــاب الاتفاق حول 

بريكسِت مرجّحاً«.
وصــرّح نائب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة فرانز 
تيمرمانز في مؤتمر صحافي في ستراســبورغ أن الخطة 
»تعرض عــدداً محدوداً من إجراءات الطــوارئ إذا بات 
مرجحّاً خروج المملكة المتحــدة من الاتحاد الأوروبي من 
دون اتفاق«. وأكد أن هذه التحضيرات ضرورية رغم أن 

التوصل إلى اتفاق لا يزال »خيارنا المفضل«.
وأضــاف تيمرمانــز أن »انســحاب المملكــة المتحدة 
ســيؤدي إلى اضطرابات، إذا تم التوصل إلى اتفاق أم لا، 

ونحن جميعاً ملتزمون« التسبب »بأقلّ أضرار ممكنة«.
وكان يُفتــرض حســب الجدول الزمنــي الأصلي، أن 
تنتهــي المحادثات قبل قمــة أوروبية تُعقــد في منتصف 

الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول.
ولم يعد هنــاك ما يكفي من الوقت بالنســبة لاتحاد 
الأوروبــي والمملكة المتحــدة، إذ ينبغي علــى برلمان كل 

منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019.

وتقترح المفوضية الأوروبية عدم فرض تأشيرات على 
المواطنين البريطانيين إذا رغبوا في القيام بزيارة قصيرة 
إلى دول الاتحاد، شــرط معاملة المواطنــين الأوروبيين 

المسافرين إلى بريطانيا بالطريقة نفسها.
وبشكل عام، حدّدت المفوضية ستّة مجالات ينبغي أن 
تُتخذ فيها تدابير طارئة في غياب اتفاق، لتجنّب التوقف 
المفاجئ للتبادلات بين القارة الأوروبية والمملكة المتحدة: 
الإقامة والتأشــيرات للمواطنين، الخدمات المالية، النقل 
الجوي، الجمارك وقواعد الصحة والصحة النباتية، نقل 

البيانات الشخصية والسياسة المناخية.
وأوضحت المفوضية أن هــذه التدابير يجب ألا تُتخذ 

بشكل أحادي إلا في حال الضرورة وستكون محدودة.
الثاثاء  البريطانية واجهت  الوزراء  وكانت رئيســة 
وزراءها المنقســمين حول »بريكسِــت«، فــي حين كانت 
لا تــزال فرضية غيــاب الاتفاق مع بروكســل تخيّم على 

المفاوضات.

تراجع بورصات الخليج مع هبوط أسعار النفط بتأثير تعليقات ترامب
■ دبــي - رويتــرز: هبطت معظم أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الثاثاء مع تراجع الســوق الســعودية 
بشــكل طفيف، بينما شهدت بورصتا دبي وقطر انخفاضا 
حادا، بعدما هبطت أســعار النفط بفعل تعليقات للرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب ضغط فيهــا على منظمة »أوبك« 

لإثنائها عن المضي قدما في خفض الإمدادات.
وحــوم خام القيــاس العالمي مزيج برنــت قرب أدنى 
مســتوياته في أشــهر دون 70 دولارا للبرميل، في أعقاب 
هبوط من مســتوى مرتفع لإحدى عشــرة جلسة متتالية 
وسط ضعف الطلب، وبعدما قال ترامب إنه يأمل في عدم 

فرض قيود على إنتاج النفط.

 0.3 الســعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشــر  وانخفض 
في المئة، مع تراجع سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« 0.8 في المئة، بينما هبط سهم »مصرف 

الراجحي« 0.7 في المئة.
لكن سهم شــركة المتوســط والخليج للتأمين وإعادة 
التأمين التعاوني »ميدغلف« قفز 6.4 في المئة، مسجا أعلى 
مســتوياته في نحو ثاثة أشهر، واحتل المركز الثالث بين 
الأســهم الأكثر تداولا في البورصة، بعدما وقعت الشركة 

عقدا للتأمين الصحي مع وزارة الكهرباء السعودية.
وهبط مؤشر سوق دبي واحدا في المئة، مع تراجع سهم 

»بنك الإمارات دبي الوطني« القيادي 2.8 في المئة.

وتراجع سهم الإســامية العربية للتأمين »سامة« 5.1 
في المئة، بعدما سجلت الشــركة خسارة في الربع الثالث 
من العام، مقابل ربح قبل عام. وانخفض ســهم »الاتحاد« 
العقارية واحدا في المئة، بعدما اتســعت خسائر الشركة 

في الربع الثالث.
ونزل مؤشــر بورصــة قطر أيضــا واحدا فــي المئة، 
مع تراجع ســهم »مصــرف الريان« 2.5 في المئة، وســهم 
»صناعات قطــر« 2.1 في المئــة. وهبط ســهم »بنك قطر 

الوطني« 0.8 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية واحدا 
في المئة مع تراجع ســهم »سيدي كرير للبتروكيميائيات« 

7.1 في المئة، بينما هبط ســهم »غلوبــال تليكوم« 5.6 في 
المئة. وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع 
صعود سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.7 في المئة. وقفز سهم 
»الجرافات البحريــة الوطنية« 14.7 فــي المئة، بعد يوم 
من تسجيل الشــركة زيادة في أرباح الربع الثالث بنحو 

الثلثين.
وتراجع سهم »مصرف أبوظبي الإسامي« 1.7 في المئة، 
بعدما قفز بما يزيد عن 13 في المئة أمس الأول مسجا أعلى 
مســتوياته في عامين ونصف العام، بعدما قال البنك أنه 

سيسمح للأجانب بشراء أسهمه.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 7751 نقطة. 
كما هبط مؤشــر دبي واحدا في المئة إلى 2776 نقطة. لكن 

مؤشر أبوظبي زاد 0.3 في المئة إلى 4967 نقطة.
وانخفض المؤشــرالقطري واحدا فــي المئة إلى 10315 
نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5297 

نقطة.
وتراجع المؤشر اليحريني 0.3 في المئة إلى 1305 نقاط. 
كما تراجع تراجع المؤشــر العُماني 0.3 في المئة إلى 4467 

نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر واحدا في المئة إلى 13544 نقطة.

رئيس »سيمنس« يدعو
إلى تبني سياسة »ألمانيا أولا«

■ برلــين - د ب أ: دعا جــو كايزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة »ســيمنس« 
الصناعية العماقة ألمانيا إلى تبني اســتراتيجية وطنية مســتقلة لا تعتمد 
فقط على شــركائها الأوروبيين، إذا أراد أكبر اقتصــاد في أوروبا المحافظة 
على مكانته بين القوى الاقتصاديــة العالمية مثل الصين والولايات المتحدة. 
ودعا إلى تبني سياســة »ألمانيا أولا« التي ســتتطلب من الحكومة الألمانية 
تحديد مصالح ألمانيا الدولية بصورة أوضــح، مضيفا هذه الدعوة تختلف 

عن الدعوة القومية »ألمانيا فقط« التي يرفضها.
وقــال، خــال مشــاركته أمس فــي مؤتمر صحيفــة »سويدويتشــه 
تســايتونغ«، أنه في حين يعتبر التعاون والتكامل الأوروبي أمرا أساســيا 
»لا يمكننا الاعتماد فقط على أوروبا«. وأضاف »إنه ســيكون أمرا عظيما إذا 

شارك الآخرون، لكن لا يجب أن نسمح لهم بعرقلتنا«. 
وفي المؤتمر شارك كايزر مع أربع شخصيات اقتصادية أخرى في مناقشة 
مستقبل الوظائف والنمو في ألمانيا، مشيرا إلى قوة الابتكار في ألمانيا وإلى 

ريادة ألمانيا في مجالات مثل السيارات والكيميائيات والتأمين.
وقال ان المجال الذي يجب أن تتكامل فيه أوروبا هو سياسة الطاقة إذا ما 

أرادت منافسة الولايات المتحدة والصين.

ميزانية إيطاليا و»بريكسِت« بريطاني
يحدان من صعود العملة الأوروبية الموحدة

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو من أدنى مســتوى في 16 شهرا أمس 
الثلاثاء في الوقت الذي حفز فيه توقف ارتفاع الدولار بعض المستثمرين 
على شــراء العملة الموحدة، بيــد أن من المرجح أن تكبح المخاوف بشــأن 
مقترحــات الميزانيــة الإيطالية ومفاوضات خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت« أي مكاسب.
وكان أمــس هو الموعــد النهائي لكي تعيــد إيطاليا تقــديم مقترحاتها 
للميزانية إلى الاتحاد الأوروبي بعد مواجهة بين روما وبروكســل بشأن 
خطط الإنفاق الحكومي سببت اضطرابا في أسواق السندات وضغطت 

على العملة الأوروبية.
غيــر ان الحكومــة الشــعبوية فــي إيطاليــا رفضت مطالــب المفوضية 

الأوروبية بتقليص الإنفاق وخفض عجز الميزانية.
كمــا مــدى التقــدم أو المراوحــة فــي مفاوضــات انفصــال بريطانيا 
عــن الاتحــاد الأوروبي مصــدر آخــر للضبابية بشــأن اليــورو والجنيه 

الإسترليني. 
ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1229 دولار، متجاوزا 
المســتوى المنخفض 1.1216 دولار الذي سجله في يونيو/حزيران 2017. 
وانخفضت العملة الموحدة نحو ســبعة فــي المئة منذ بداية العام الحالي، 

لتخسر أكثر منن نصف مكاسب العام الماضي.
وتوقفــت موجة ارتفــاع الدولار الليلــة الماضية، مع انخفاض مؤشــر 
العملــة الأمريكيــة قليلا إلــى 97.628. وبلغ المؤشــر 97.70 في الجلســة 

السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2017.
وجــرى تداول الــين الياباني عند 113.99 أمس، حيــث ارتفعت العملة 
الأمريكية 0.1 في المئة مقابل العملة اليابانية. ولامس الين أدنى مستوى 

في ثلاثة أسابيع عند 114.20 ين للدولار أمس الأول.

بنك روسي يراهن بمليار روبل مع من يثبت أنه أقرض قطر
ستة مليارات دولار لتمويل صفقة شرائها حصة في شركة »روسنفت«

■ موســكو - رويترز: عرض بنك »في.تي.بي« الروســي المملــوك للدولة أمس الأول رهانــا ملزما قانونيا 
لوســائل الإعام بقيمة مليار روبل )14.79 مليون دولار( بشــأن ما قال أنها تقارير غير صحيحة ذكرت أنه قدم 
قرضا لصندوق الثروة الســيادي القطري لتمويل شرائه حصة في »روسنفت« الروسية. وكانت وكالة رويترز 
قــد نقلت يوم الجمعة الماضي عن تســعة مصادر ان »في.تي.بي« قدم نحو ســتة مليــارات دولار لـ«جهاز قطر 
لاســتثمار« من أجل تمويل الصفقة البالغة قيمتها 10.2 مليار يورو في عام 2016، والتي بيعت من خالها حصة 

نسبتها 19.5 في المئة في »روسنفت« إلى الجهاز وشركة »غلينكور« لتجارة المواد الأولية.
 وقــال البنك أنه لم يصدرمثل هذا القرض، في حين قال متحدث باســم رويترز »نحن متمســكون بقصتنا«. 
وأضاف في بيان انه ذكر مرارا أنه لم يمنح قرضا لـ«جهاز قطر لاستثمار« لشراء أسهم »روسنفت«. وأردف في 
بيان »لفض هذا الخاف، نقترح أن تدخل وسائل الإعام التي تنشر هذه المعلومات في اتفاقات ملزمة قانونا مع 
في.تي.بي. إذا كان ما يقولونه غير صحيح، ستدفع كل واحدة منها مليار روبل لبنك في.تي.بي من خال تحويل 

إلى حسابنا«. 
وأضاف »إن مجموعة بنك في.تي.بي تود أن تشــير من جديد وتؤكد على أنها لم تعط أي قروض لجهاز قطر 
لاستثمار منذ عام 2014«. ولم يرد الجهاز قطر على طلب للتعقيب. وتشمل المصادر التسعة التي أبلغت رويترز 
عن قرض البنك إلى قطر مصدرا مقربا من إدارة البنك الروســي، ومسؤولا في البنك المركزي الروسي، ومصدرا 
لِعا على الاستثمارات الأجنبية في روسيا. وانخرط ما لا يقل عن أربعة من المصادر انخراطا  حكوميا روســيا مُطَّ
مباشرا في ترتيبات القرض. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بمناقشة الصفقة.

)الدولار يساوي 67.62 روبل(.

العراق يدرس استيراد القمح الروسي
■ بغداد/موسكو - رويترز: قال العراق، أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط والذي يعتمد في العادة 
على الواردات الأمريكية، أنه يريد الســماح بالقمح الروسي المنشــأ في مناقصات الشراء الحكومية. وسيوفد وزير 
التجارة العراقي محمد هاشــم العاني ممثلين إلى روسيا لدراسة مدى جودة ومائمة قمحها لاستخدام في برنامج 
الغذاء المدعم الضخم في العراق. وقال الوزير في بيان أمس الأول ان الوزارة سترسل وفدا إلى روسيا لدراسة آليات 
إنتاج القمح بهدف رســم صورة عن جودته وأنواعه ومدى مائمته لاســتخدام في نظام بطاقات التموين. وأدلى 

الوزير بتلك التصريحات بعد اجتماع مع السفير الروسي في العراق.
وأكدت متحدثة باسم هيئة الرقابة الزراعية الروســية أمس الِأول أن من المتوقع أن يزور الوفد روسيا قبل نهاية 
العام. ويحتاج العراق إلى إمدادات قمح ســنوية بين 4.5 مليون وخمســة مايين طن، ولديه فجوة اســتيراد بنحو 
مليوني طن ســنويا. وتنفق الباد مليارات الدولارات سنويا على برنامج يعود إلى عهد صدام حسين لتوفير الخبز 
وسلع أساسية أخرى بأسعار مدعمة. وتستورد »الشــركة العامة لتجارة الحبوب« القمح في الأساس من الولايات 
المتحدة واســتراليا وكندا. وهي واحدة من بين عدد محدود من الأســواق في الشــرق الأوسط، بجانب السعودية، 
التي لا تستورد من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم. ودخل بائعو البحر الأسود في منافسة حادة مع الولايات 
المتحدة على أســواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الســنوات القليلة الماضية وفازوا بحصة في السوق. وكان 
رئيس »الشــركة العامة لتجارة الحبوب« قد قال في مارس/آذار الماضي أن جودة القمح الروســي لا تناســب إنتاج 

الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الغلوتين.
لكن العاني، الذي عُين وزيرا للتجارة الشــهر الماضي والذي يشــرف على »الشــركة العامة لتجارة الحبوب« قد 
قال ان العراق يريد أن تشــارك روسيا في المناقصات الحكومية. وتعلن الشــركة بصفة دورية عن مناقصات عالمية 
لاســتيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعــم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والســكر وحليب الأطفال، 

والذي بدأ العمل به في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.

وتوقع إبقاء البنك المركزي
أسعار الفائدة دون تغيير 

■ القاهرة - رويترز: أظهر استطلاع 
رأي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من 
المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري 
علــى أســعار الفائــدة الرئيســية دون 
تغيير في اجتماعه غــدا الخميس، على 
الرغــم مــن ارتفــاع التضخــم أكثر من 

المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال ثمانيــة مــن أصــل 13 خبيرا 
اقتصاديــا اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
ح أن تُبقي لجنة السياســة  ان من الُمرَجَّ
النقديــة فــي البنك على ســعري فائدة 
الإيــداع والإقراض عنــد 16.75 و17.75 
في المئة على الترتيــب. وتوقع خبيران 
أن يرفــع البنك أســعار الفائــدة بمقدار 

مئة نقطة أساس )%1(.
وقال جــاب ميجــر، رئيــس أبحاث 
الأسهم لدى »أرقام كابيتال« للوساطة 
»رغم أن التضخم الأساســي يشير إلى 
أن مصــر ســيكون بمقدورهــا خفــض 
التضخم إلــى ما دون خانة العشــرات 
في الأمد المتوسط، فإن التسارع القوي 
ســيتطلب ردا من اللجنة بزيادة أسعار 
الفائدة بحد أدنى مئة نقطة أساس يوم 

الخميس من وجهة نظرنا«.
وفــي الشــهر الماضي زادت أســعار 
المســتهلكين فــي المدن المصرية للشــهر 
الثالــث علــى التوالي في إلــى 17.7 في 
المئة، لتتســارع إلى وتيرة نســبتها 2.6 
في المئــة عن الشــهر الســابق، مقارنة 
مــع 2.5 في المئــة في ســبتمبر/أيلول، 
مدفوعة في الأســاس بصعود أســعار 
الفواكــه والخضــروات. وزاد التضخم 
الأساســي، الذي يســتبعد ســلعا مثل 
الأغذية بســبب تقلبات أســعارها، في 
أكتوبر/تشرين الأول إلى 8.86 في المئة 

من 8.55 في المئة قبل شهر.
وقالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء 

الاقتصاديــين لدى »بلتون المالية«، أنها  
لا تــرى الزيادة في التضخم الســنوي 
لأسعار المستهلكين في المدن مقلقة، لأن 

ما يقودها عوامل موسمية ستنحسر.
وبالأضافــة إلــى ارتفــاع التضخم، 
تتعرض مصر لضغوط جــراء عمليات 
الأســواق  فــي  وأســهم  أصــول  بيــع 
أزمــات عملــة فــي  الناشــئة أطلقتهــا 
ســايمون  وقــال  وتركيــا.  الأرجنتــين 
الشــرق  اقتصــادي  كبيــر  وليامــز، 
الأوسط لدى بنك »إتش.إس.بي.سي« 
البريطانــي العالمي »ضعف الاســتثمار 
مبــرر قوي لخفض الفائــدة«. وأضاف 
»لكن مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن 
نزوح رؤوس الأمــوال يتزايد والإقبال 
العالمــي علــى المخاطــرة هــش. مجــال 
المنــاورة أمــام البنك المركــزي المصري 
محــدود ونتوقــع الإبقاء على أســعار 

الفائدة كما هي«.
الوقــود  أســعار  مصــر  وزادت 
والكهربــاء والنقل خــلال الصيف في 
أحــدث إصلاحــات بموجــب برنامــج 
مــن  دولار  مليــار   12 حجمــه  قــرض 
»صنــدوق النقــد الدولــي« وقعتــه في 
ســعر  تحريــر  تضمــن   2016 أواخــر 
العملــة، وإجراء تخفيضــات كبيرة في 

دعم الطاقة، وزيادات للضرائب.
وزادت لجنــة السياســة النقدية في 
البنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة 
أســاس )7 نقــاط مئويــة( علــى مدى 
ثمانية أشــهر، بعد اتفاقها مع صندوق 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  النقــد 
2016 على خفــض التضخم. وبعد ذلك 
خفضــت أســعار الفائدة فــي فبراير/

شــباط، ومجــددا في مــارس/آذار من 
العام الجاري/ بواقع 200 نقطة أساس 

إجمالا.

مصريون يشترون من منافذ البيع المتنقلة 
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المنتحب الاسباني يبدأ معسكره لمباراة »استعادة الثقة«!

فيرنر يتطلع إلى المشاركة مع المنتخب الألماني 
ورويس يتعرض لإصابة

■ لايبزيــغ )ألمانيــا( - د ب أ: يتطلع تيمو فيرنــر مهاجم لايبزيغ 
الألماني لفرصة اللعب للمنتخب الألماني أمام جماهير ناديه في المباراة 

الودية امام نظيره الروسي غدا الخميس.
ولم تتأثر فرص مشــاركته في المباراة بإصابة ماركو رويس لاعب 
بوروسيا دورتموند الذي غادر مران أمس بسبب كدمة في القدم. وقال 
فيرنر: »اللعب في لايبزيغ شــيء مميز لي. تم اســتدعائي للمنتخب 
الألماني للمرة الأولى هنا«. وشــارك فيرنر في 21 مباراة دولية ولديه 
ثمانية أهداف، ولكن بعمر 22 عاما ســيكون جزءا من الجيل الشــاب 
الذي ســيكون مطالبا بتنشــيط المنتخب الألماني عقــب الخروج من 
كأس العالــم الأخيرة من دور المجموعات. ومنــذ انتقاله إلى لايبزيغ 
من شتوتغارت، ساعد فيرنر في تثبيت فريقه في المستويات العليا من 

الدوري الألماني. 
وسجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم. وقال أوليفر بييرهوف 
مدير المنتخــب: »أتمنى أن يواصل الســير على المســتوى ذاته. بكل 
تأكيد ينبغي عليه ان يحافظ على عدوانيته وحماسه«. وكان الاتحاد 
الألماني لكــرة القدم أعلن أن ماركو رويس، نجم بروســيا دورتموند، 
غادر تدريبات المنتخب بعد إصابته بكدمة في القدم. وســجل رويس 
ثمانيــة أهداف لصالح بروســيا دورتموند متصدر الــدوري الألماني 
هذا الموســم، ولكنه غاب عن مباريات منتخب »المانشافت« في دوري 
أمم أوروبا في شهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب معاناته من 
إصابة في الركبة. ولم يكشــف الاتحاد الألماني عــن مدة غياب النجم 

الكبير وإذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة ألمانيا الودية أمام روسيا 
غدا الخميس أو المباراة المصيرية أمام هولندا في دوري أمم أوروبا يوم 
الاثنين المقبــل. ويتعين على ألمانيا أن تحقق الفوز على هولندا للحفاظ 
على حظوظها في البقاء في دوري المستوى الأول بالبطولة الأوروبية، 
ولكنها ســتهبط مباشــرة إذا حققت هولندا الفوز على فرنســا يوم 
الجمعة المقبل. وبالإضافة إلى رويــس، يفتقد مدرب المنتخب الألماني، 
يواخيــم لوف، لمجهــود كل من مــارك اوث لاعب شــالكه، للإصابة، 
وجوليان دراكســلر، نجم باريس سان جيرمان، الذي اعتذر عن عدم 
خوض مباراة روسيا الودية لأسباب عائلية. وكان لوف أشاد بالحالة 
الفنيــة الرائعة التي يتمتع بها رويس )29 عاما( عندما أعلن عن قائمة 
المنتخب الألماني يوم الجمعة الماضي. وقال لوف: »بالطبع أنا سعيد من 
أجل ماركو لأنه عاد أخيرا للتألق بقوة مــع دورتموند، وبهذه الحالة 
يمكنه أيضا أن يشكل مســاندة قوية للمنتخب«. وشارك في تدريبات 
المنتخب الألماني التي قادها لوف أمس 17 لاعبا وثلاثة حراس للمرمى 
داخل ملعب نادي لايبزيغ الذي يســتضيف عليه يوم الخميس المقبل 
المنتخب الروسي، قبل أن يســتضيف هولندا بعد ذلك التاريخ بأربعة 
أيام بمدينة غلسنكيرشــن. وتحتل ألمانيا المركــز الأخير في المجموعة 
الأولى برصيد نقطــة واحدة فقط حصدتها من ثــلاث مباريات، فيما 
تتربع فرنســا على الصدارة برصيد ســبع نقاط، وتأتــي هولندا في 
المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. ويتأهــل الأول إلى الدورة الرباعية 

فيرنر خلال تدريباته مع منتخب ألمانيا أمس في مدينته لايبزيغالنهائية، فيما يهبط الأخير إلى الدوري الأدنى.

■ مدريد - د ب أ: بدأ المنتخب الإســباني معســكره 
المغلق اســتعدادا للمباراة المرتقبة مع مضيفه الكرواتي 
غدا الخميس في العاصمة زغرب ضمن دوري أمم أوروبا.

ويتطلع المنتخب الإســباني إلى الفوز في هذه المباراة 
للعبور إلى المربع الذهبي للبطولة والتأكيد على المستوى 
الجيد الذي قدمه الفريق منذ إسناد المهمة للمدرب لويس 
إنريكــي عقب الخروج المبكــر للفريق مــن كأس العالم 
2018. وتوالــى وصــول اللاعبين الـــ23 المختارين لهذا 
المعســكر إلى المدينة الرياضية في »لاس روزاس« حيث 
يقيم الفريق معســكره. ويســعى الفريق الإسباني إلى 
اســتعادة نغمة الانتصارات فــي البطولة والتي توقفت 
في الجولة الماضية عندما خســر الفريق 3/2 على ملعبه 
في أشبيلية أمام المنتخب الإنكليزي. وكانت هذه الهزيمة 

الأولى للفريق في عهد إنريكي الذي ســعى إلى مواصلة 
الانتصارات لإعادة ثقة الجماهير بالفريق، لكن السقوط 
أمام المنتخب الإنكليزي أكد أن إنريكي لا يزال بحاجة إلى 
كثير من العمل لإعادة الاســتقرار المرجو للفريق. ولهذا، 
يحتاج المنتخب الإســباني بشدة إلى الفوز في العاصمة 
الكرواتية زغرب، علما أن المباراة الأولى بين الفريقين في 
المجموعة الرابعة بالمســتوى الأول انتهت بفوز كاسح 6/

صفر للمنتخب الإســباني خلال أيلول/سبتمبر الماضي. 
وحــذر زلاتكو داليتش مدرب المنتخــب الكرواتي مؤكدا 
أن فريقه سيســعى لــرد الاعتبار في مبــاراة الخميس. 
ويختلف الفريق الذي ســيخوض المباراة أمام كرواتيا 
يوم الخميس عن الفريق الذي حقــق الفوز 6/صفر قبل 
شــهرين حيث كان اللاعبون الثلاثة ماركو أسينســيو 

ورودريغو مورينو وإيسكو في قمة لياقتهم خلال أيلول/
ســبتمبر الماضي، فيما لا يقدمون حاليا المســتوى ذاته. 
ولهذا، يضع إنريكي ثقته حاليــا في لاعبين آخرين، كما 
اســتدعى بعض الوجوه الجديدة في محاولاته لتجديد 
الفريق وتوســيع قاعــد الاختيار في المســتقبل.  دماء 
وخطف خــوردي ألبا ظهير أيســر برشــلونة الأضواء 
خلال الأيام القليلة الماضية بعودتــه إلى قائمة الفريق، 
حيث حظي بالاســتدعاء للمرة الأولى منذ تولي إنريكي 
مســؤولية الفريق. وبعد ثلاثة أيام من المواجهة المرتقبة 
مع المنتخب الكرواتــي الفائز بالمركز الثاني في المونديال 
الروســي، ســيكون المنتخب الإســباني على موعد مع 
اختبار آخر أقل في المســتوى عندما يســتضيف نظيره 

البوسني في لاس بالماس يوم الأحد المقبل.

■ باريس - رويترز: ضربت الإصابات منتخب فرنســا قبل 
خوض مباراتين أمام هولندا وأوروغواي حيث تم استبعاد لاعب 
الوسط بول بوغبا وثنائي الهجوم أنطوني مارسيال وألكسندر 

لاكازيت والمدافع بنجامين ميندي. 
وقــال الاتحاد الفرنســي لكرة القــدم إن ثنائي مانشســتر 
يونايتد بوغبا ومارســيال وصلا إلى قاعدة فرنســا التدريبية 
في كليرفونتــين لكن تم اســتبعادهما من التشــكيلة بناء على 
تقييم طبيب المنتخب فرانك لوجال. وتم استدعاء لاكازيت لاعب 
أرســنال ليحل بدلا من مارسيال، لكنه استبعد بعد عدة ساعات 
بسبب إصابة لم يكشــف عن طبيعتها بعد التشاور بين الطبيب 
والفريــق الطبي في النــادي الانكليزي. وقــال طبيب منتخب 
فرنســا إن بوغبا يعاني مــن إصابة عضلية في الفخذ الأيســر 
بينما يشــتكي مارسيال من مشــكلة في العضلة الضامة. وغاب 

لاعب الوسط بوغبا عن هزيمة يونايتد أمام مستضيفه وغريمه 
مانشستر ســيتي 3-1 في الدوري الممتاز الأحد. ويعاني ميندي 
ظهير أيســر الســيتي من شــد في الركبة وحل فيرلاند ميندي 
مدافــع ليون بدلا منه، بينما تم اســتدعاء الحســن بليا مهاجم 
بروســيا مونشــنغلادباخ لتعويض لاكازيت. وسيلعب موسى 
سيسوكو لاعب توتنهام بدلا من بوغبا. ولعب المهاجم مارسيال 
لمدة 90 دقيقة وســجل هدف يونايتد من ركلة جزاء في الشوط 
الثاني. وتمثــل هذه الإصابــة خيبة أمل لمارســيال الذي كافح 
للعودة لتشــكيلة المنتخب الوطني بعدما سجل ستة أهداف في 
آخر خمس مباريات شــارك فيها في الدوري مع يونايتد. ويحل 
منتخب فرنســا بطل العالم ضيفا على هولنــدا في دوري الأمم 
الأوروبي يــوم الجمعة قبــل مواجهة أوروغــواي وديا في 20 

نوفمبر/تشرين الثاني.

الإصابات تضرب منتخب فرنسا قبل مواجهة هولندا وأوروغواي

■ لنــدن - رويتــرز: قــال الاتحــاد 
الانكليزي لكرة القدم إن كيران تريبيير 
ظهيــر توتنهام انســحب من تشــكيلة 
الولايــات  لمباراتــي  انكلتــرا  منتخــب 
المتحــدة وكرواتيا بســبب إصابة في 

عضلات أعلى الفخذ.
وأصيب تريبييــر، الذي أحرز هدف 
انكلتــرا الوحيــد فــي هزيمتهــا أمــام 
كرواتيــا في قبل نهائــي كأس العالم، 
فــي الشــوط الأول مــن المبــاراة التي 

تغلــب فيهــا توتنهــام 1-صفــر على 
كريستال بالاس في الدوري السبت.

 وانضــم تريبييــر )28 عامــا( إلــى 
معسكر المنتخب الانكليزي في سانت 
جورج الاثنــن لكن مســؤولي الفريق 
قــرروا إعادته إلــى ناديه لاســتكمال 
العــلاج. وتلتقــي انكلتــرا بملعبها مع 
الولايــات المتحدة وديا غــدا الخميس 
وكرواتيــا فــي دوري الأمم الأوروبي 

الأحد.

تريبيير يخرج من تشكيلة انكلترا 
بسبب الإصابة

■ لندن - رويترز: انضــم جوناثان نجل يورغن 
الألماني  للمنتخبــين  الســابق  المــدرب  كلينســمان 
والأمريكــي لقائمة حراس المنتخــب الأمريكي الذي 
يســتعد لخــوض مباراتــين وديتــين ضــد إنكلترا 

وإيطاليا.
وأُدرج اللاعــب البالــغ 21 عامــا والــذي يحمل 
المنتخب  لقائمــة  الألمانيــة والأمريكية  الجنســيتين 
الأمريكي بعد تفاقم إصابة الحارس الآخر زاك ستيفن 
في عضلات الفخذ الخلفية. وســينضم حارس هيرتا 
برلين الألماني لمعسكر المنتخب الأمريكي للمرة الأولى 
عندما يصل إلى لندن للمشــاركة في مباراة ودية ضد 
إنكلترا غــدا الخميس تليها مباراة أخرى ضد إيطاليا 

يوم الثلاثاء المقبل. 
وشارك جوناثان أساسيا في كل مباريات منتخب 
بلاده بكأس العالم تحت 20 عامــا بكوريا الجنوبية 
العام الماضي، حتى وصوله لــدور الثمانية، واختير 
أفضل حــارس ببطولة اتحاد الكونــكاكاف تحت 20 
عاما في كوستاريكا. وكان كلينسمان لاعبا بتشكيلة 
ألمانيــا الفائزة بــكأس العالــم 1990 وتولى تدريب 
المنتخــب وصعد به إلى الدور قبــل النهائي لمونديال 
2006. كمــا أقيــل كلينســمان من تدريــب المنتخب 
الأمريكــي في 2016 بعد سلســلة هزائم في مشــوار 
الفريق بتصفيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا 

الصيف الماضي.

نجل كلينسمان في تشكيلة أمريكا 
قبل مواجهة إنكلترا وإيطاليا

■ ســتوكهولم - د ب أ: توج فيكتور 
ليندلــوف مدافــع مانشســتر يونايتد، 
للمــرة الأولــى بجائزة الكــرة الذهبية 
لاعب  لأفضــل  تمنح  التــي  الســويدية 

سويدي خلال عام.
حفل  خلال  ليندلــوف  تتويج  وجرى 
الســويد.  في  الأفضل  جوائــز  توزيــع 
خاض  إنه  عامــا(   24( ليندلــوف  وقال 
تحديات »على أعلى مســتو« ســواء مع 
منتخب بــلاده في كأس العالــم 2018، 
أو في الــدوري الإنكليــزي، وعمل على 
ليندلوف:  وقال  كمدافــع.  مهاراته  صقل 
لي.«  شــيء  كل  يعنــي  التتويج  »هــذا 
وتوج النجــم زلاتــان إبراهيموفيتش، 
الــذي يلعب للوس أنجليس غالاكســي 
الأمريكي، بجائزة أفضل مهاجم سويدي 

خلال العــام، للمرة الـ13 في مســيرته. 
وأثنت لجنة التحكيم على كيفية استمرار 
العديد من  إبراهيموفيتش في تســجيل 
الأهداف »بغض النظر عن الظروف«، كما 
أشــادت بمدى »قوته وأناقته وروعته«. 
وشــهد الحفل الذي أقيم في ستوكهولم، 
فولفســبورغ  لاعبة  فيشــر  نيلا  تتويج 
الألمانــي بجائــزة الكرة الماســية، التي 
تمنح لأفضل لاعبة سويدية. كذلك توجت 
اللاعبة نفسها، البالغة 34 عاما، بجائزة 
أفضل مدافعة. ولعبت فيشــر دورا بارزا 
في تأهل منتخب ســيدات الســويد إلى 
كأس العالم 2019 كمــا لعبت دورا بارزا 
فــي تتويج فولفســبورغ بلقبي الدوري 
والــكأس ووصولــه إلى نهائــي دوري 

أبطال أوروبا.

■ رومــا - د ب أ: أعلن كييفو الإيطالي اســتقالة جانبيرو فينتورا، مدرب 
المنتخب الإيطالي السابق، من تدريب الفريق بعد أربع مباريات فقط من توليه 

المسؤولية.
وتولى فينتورا )70 عاما( تدريب الفريق خلفا للوريتزو دانا في 10 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي، بعد مرور ثماني جولات من الدوري ووقع على عقد حتى 
2020. وحصد الفريق نقطة واحدة فقط خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها 
تدريــب الفريق، حيث يحتل حاليا المركز الأخير بــلا نقاط، حيث كان الفريق 
تلقى عقوبة خصم ثلاث نقاط لإدارة الحســابات بشكل غير منتظم. ولم يعلن 

النادي عن خليفته حتى الآن. وأفادت تقارير أن المدرب تحدث عن الاســتقالة 
عقب التعــادل 2/2 أمام بولونيا الاحــد. وقال جانكارلــو روماريوني المدير 
الرياضي أن فينتورا أخبره أنه شــعر بعدم الارتياح وسيخبر الفريق. ووافق 
النادي على إنهاء عقده، بعد عام كامل من التعادل السلبي الذي حققه المنتخب 
الإيطالي مع نظيره الســويدي في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018 
والتــي غاب عنها المنتخب الإيطالــي للمرة الأولى منــذ 1958. وأقال الاتحاد 
الإيطالي فينتورا بعد عامين من قيادته للمنتخب الإيطالي بعد يومين فقط من 

مباراة المنتخب السويدي.

■ زيوريخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن تشكيل 
لجنة للإشــراف على تســيير شــؤون الاتحاد الدومينيكاني بعد تنحية 

أوسيريس غوزمان مؤخرا من رئاسة الاتحاد.
وينتهي عمل اللجنة المشكلة في 31 تموز/يوليو 2016، علما أن عملها 
يختص بإدارة الأنشــطة اليوميــة للاتحاد ومراجعــة وتقديم لوائح 
جديدة مــع تنظيم العملية الانتخابية لاختيــار إدارة جديدة للاتحاد. 
ويترأس اللجنة مانويل خوسيه لونا وتضم اللجنة كلا من فرانسيسكو 
ألبرتو سيغورا وألفريدو خوسيه بادوي، علما أن أيا من الثلاثة لا يحق 
له الترشــح في العملية الانتخابية المقبلة، حسبما أفاد الفيفا في بيان. 
ويأتي هذا الإجراء من قبل الفيفا بعد زيارة وفد مشــترك من مسؤولي 

الفيفا واتحاد كونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوسطى والكاريبي( إلى 
سانتو دومينيغو عقب تنحية غوزمان وحرمانه من ممارسة أي نشاط 
يتعلــق باللعبة علما أنه تــرأس الاتحاد منذ 1998 .وقبل شــهر واحد، 
كانت لجنة القيم بالفيفا عاقبت غوزمان بالإيقاف عشر سنوات لإدانته 
بالحصول على رشــى إضافة لتعارض المصالح. كما فرض الفيفا غرامة 
ماليــة على غوزمان قدرها 150 ألف فرنك سويســري )130 ألف يورو( 
.كما أعلن الفيفا عن تشــكيل لجنة مماثلة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم 
في مدغشــقر على أن ينتهي عملها في 12 أيار/ مايو 2019 . وأشار الفيفا 
إلى أن عملية انتخاب مســؤولي اتحاد مدغشــقر لم تتم طبقا للمعايير 

الموضوعة من قبل الفيفا.

الدوري الإيطالي

فينتورا يستقيل من تدريب كييفو

جوناثان كلينسمان سيمثل الولايات المتحدة وليس المانيا 

■ لندن - رويترز: قالــت صحيفة »تايمز« إن 
الاتحاد الإنكليزي يخطط لتقليص عدد اللاعبن 
الأجانب فــي فرق الدوري الممتاز مــن 17 إلى 12 
لاعبــا في ظــل الرغبــة فــي التعامل مــع خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي ولزيــادة عدد 

اللاعبن المحلين.

ولــو تقرر تنفيذ هــذا المقتــرح، المتوقع تقديمه 
للأندية هذا الأســبوع، ســيعني إجــراء تغييرات 
كبيــرة في الكثير من الفرق. ويملك 13 فريقا أكثر 
مــن 12 لاعبا أجنبيا هذا الموســم. وقــال التقرير 
إن الاتحاد الإنكليزي ســيوافق فــي المقابل على 
منــح الأنديــة تصريــح العمــل، الــذي عــادة ما 

يكــون مطلوبا للاعــب القادم من خــارج الاتحاد 
الأوروبــي، بمجرد ارتباطــه بعقد مــع ناديه في 
الدوري الممتاز. وأضاف التقرير أنه في حال عدم 
توصل الأندية إلى اتفاق مــع الاتحاد الإنكليزي 
فإنهــا ســتواجه إمكانيــة ســير كل لاعبي دول 
الاتحاد الأوروبــي في نفس إجــراءات اللاعبن 

الآخرين للحصول على تصاريح العمل المطلوبة. 
وكانت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي 
قالــت إن هنــاك بعــض الأمــور لم يتــم التوصل 
فيها إلــى حلول بخصوص خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي في ظل اســتمرار المفاوضات 

بن الطرفن.

■ لندن - رويترز: أعلن جو كول لاعب وســط تشلسي ومنتخب 
انكلتــرا الســابق اعتزالــه كرة القدم ليســدل الســتار على مســيرة 

استمرت 20 عاما.
وشــارك كول، الذي أكمل 37 عاما هذا الأســبوع، في 716 مباراة 
وأحــرز 104 أهــداف مع ســبعة أندية، واختتم مســيرته مــع تامبا 
بــاي روديــز في الــدوري المتحــد، وهو مســابقة المســتوى الثاني 
في الولايــات المتحدة. وقال كول، الذي نشــأ في أكاديمية شــباب 
وســتهام، في بيان: »بعــد 20 عاما كلاعب كرة قــدم محترف، حان 
وقت الاعتزال. إنــه حلم تحول إلى حقيقة«. وخــاض كول مباراته 
الأولــى مع وســتهام وعمره 17 عاما وأصبح قائــدا للفريق اللندني 
بعــد أربع ســنوات أخرى، ووصــف بأنه أحد المواهــب الواعدة في 
انكلتــرا بســبب قدراته الكبيــرة على التحكــم بالكــرة. وانضم إلى 
تشلســي عام 2003 بعدما اســتحوذ الروســي رومان أبراموفيتش 
علــى النادي، لكنــه واجه صعوبات في إثبات نفســه خــلال أيامه 
الأولى في »ستامفورد بريدج«. لكنه حقق كل الألقاب المحلية الممكنة 
مع تشلســي، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز ولقبن في 
كأس الاتحــاد الانكليــزي. وعلى المســتوى الدولــي، كان كول من 
أعضــاء »الجيل الذهبي« في منتخب انكلتــرا الذي ضم لاعبن مثل 
فرانــك لامبارد وديفيد بيكهام وســتيفن جيرارد وريــو فيرديناند. 
وأحرز عشــرة أهــداف في 56 مبــاراة دولية مع المنتخــب بن 2001 
و2010، لكنه لم يصل مطلقا إلى المســتوى الذي قدمه وهو ناشــئ. 
وتعــرض كــول للعديد مــن الإصابات خــلال مســيرته. وتضمنت 
مســيرة كول بعد رحيله عن تشلســي في 2010 فتــرات قصيرة غير 
ناجحة في ليفربول وليل ووســتهام وأستون فيلا وكوفنتري قبل 

انتقاله للولايات المتحدة.

الدوري الانكليزي

اتحاد اللعبة يريد تقليص عدد الأجانب في الدوري الممتاز
الاتحــاد  دان  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليــزي لكرة القــدم مهاجم ليفربول 
دانييل ســتاريدج بســوء الســلوك بعد 

انتهاكه للوائح المراهنات.
انتهــاك  الإدانــة بواقعتــي  وتتعلــق 
للوائــح المراهنات فــي كانــون الثاني/

ينايــر الماضــي. ووفقــا لبيــان اتحــاد 
الكــرة الإنكليزي قــال: »يتعلق الانتهاك 
الأول بالمراهنة على كرة القدم، والثاني 
يتعلق بتقــديم معلومات عــن كرة القدم 
يتم الحصول عليهــا بحكم موقعه وهذا 
غيــر مســموح بتداولــه«. ورد ليفربول 
في بيان جاء فيه: »قــدم دانييل تعاونه 
الكامــل والوافي طوال هــذه الاجراءات 

وأكــد للنادي أنه سيســتمر فــي ذلك«. 
وأضــاف البيــان: »أكــد دانيــال أيضا 
بشكل قاطع أنه لم يســبق أبدا أن راهن 

على كرة القدم«. 
وأضاف البيــان: »كما الحال مع أي 
مســألة من هذا النوع، سنسمح بإتمام 
الاجــراءات بالكامــل قبــل الإدلاء بأي 
تعليــق إضافــي«. وقضــى ســتاريدج 
النصــف الثانــي مــن الموســم الماضي 
معــارا لوســت بروميتش البيــون بعد 
انتقاله له في 29 يناير/تشرين الثاني. 
وأكد الاتحــاد أن ســتاريدج لديه مهلة 
حتــى الثلاثــاء المقبــل للرد علــى هذه 

الاتهامات.

اعتزال جو كول لاعب وسط تشلسي ومنتخب انكلترا السابق

دوري أمم أوروبا

إدانة مهاجم ليفربول 
ستاريدج بسبب المراهنات

ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد يتوج 
بجائزة الكرة الذهبية السويدية

الفيفا يشكل لجنتين لتسيير شؤون اتحادي الدومينيكان ومدغشقر
كول خلال تمثيله منتخب انكلترا في مباراة تعود الى العام 2010
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إيقاف هيغواين 
مباراتين بسبب اعتراضه 

العنيف على الحكم
■ رومــا - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإيطالي إيقاف غونزالو هيغواين مهاجم ميلان 
مباراتين بســبب إعتراضه بشكل غير لائق على 
الحكم الذي قام بإشــهار البطاقــة الصفراء في 
وجهه. وثار هيغواين بشــكل عنيف على الحكم 
بعدما أشــهر البطاقة الصفراء في وجهه، ليقوم 
الحكم بإشــهار بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء 
خلال المباراة التي خسرها ميلان أمام يوفنتوس 
صفر/2 الأحــد. وكان هيغواين أهدر ركلة جزاء 
خلال المباراة عندما كان يوفنتوس متقدما بهدف 
نظيف. ويغيــب هيغواين عن ميلان في مباراته 

أمام لاتسيو وبارما.

الإصابة تحرم أتلتيكو
 من غودين أمام برشلونة

المدافــع  غيــاب  تأكــد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الأوروغواني دييغــو غودين عن فريقــه أتلتيكو 
مدريد في المبــاراة الصعبة أمام برشــلونة في 24 
الجاري ضمن الــدوري الإســباني. وذكر أتلتيكو 
في بيان: »الفحوص الطبية أظهرت معاناة غودين 
من إصابــة عضلية في الفخذ الأيســر«. وتعرض 
غودين للإصابة خلال مبــاراة الفريق أمام أتلتيك 
بلباو الســبت في الدوري والتي حســمها أتلتيكو 
2/3 .ولم يكشف أتلتيكو عن الوقت التقديري الذي 
يحتاجه اللاعب للعلاج والتأهيل ولكن الإصابات 
المماثلة في التشخيص تحتاج عادة لثلاثة أو أربعة 
أسابيع من العلاج ما يعني عدم لحاقه بالمباراة أمام 
برشلونة. كما يغيب غودين عن منتخب أوروغواي 
في مباراتيه الوديتين أمام البرازيل وفرنسا في 16 

و20 الجاري على الترتيب.

ويلبيك مهاجم أرسنال
 يخضع لجراحة أخرى 

في الكاحل الأيمن
■ لنــدن - د ب أ: خضع دانــي ويلبيك مهاجم 
أرســنال الإنكليــزي لجراحــة ثانية فــي الكاحل 
الأيمن، الذي يعاني من كســر به. وتعرض ويلبك 
للإصابــة خلال مباراة أرســنال أمام ســبورتينغ 
لشــبونة البرتغالي الخميس الماضــي في الدوري 
الأوروبــي، وخضع لجراحــة في اليــوم التالي. 
وبعدهــا تطلبت حالة الإصابــة خضوعه لجراحة 
ثانية، وذكر النادي في بيــان ان »كلتي العمليتين 
أجريتا بشــكل جيد بــدون تعقيــدات.« وأضاف: 
»داني ســيبدأ التعافي الآن ويبــدأ برنامج إعادة 
التأهيل. ولكن لا يزال الوقت مبكرا على توقع طول 
فترة غيابه.« وســجل ويلبك خمسة أهداف خلال 
14 مباراة هذا الموسم واستدعي قبل أيام للمنتخب 

الإنكليزي لمباراتيه أمام أمريكا وكرواتيا.

إقالة محمد مدرب 
سيلتا فيغو الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن ســيلتا فيغو الإسباني 
إقالة مدربه الأرجنتيني، أنطونيو محمد، وتعاقده 
مــع البرتغالــي ميغيل كاردوســو مــدرب نانت 
الفرنســي. ولم تكن هناك أي مؤشــرات على هذا 
القرار المفاجئ لمسؤولي ســيلتا، الذين لم يطيقوا 
الإبقاء على المدرب الأرجنتيني في منصبه لأكثر من 
12 مرحلة من الدوري الإسباني. وبدأ سيلتا الموسم 
في حالــة فنية جيدة، وتلقى مدربــه على إثر ذلك 
العديد من عبارات الإشــادة والمدح، ولكن بعد ذلك 
بدأت سلسلة من النتائج السلبية التي جلبت معها 
انتقادات عدة. وخسر سيلتا الأحد على ملعبه 4/2 
أمام ريال مدريد رغم أنه قدم مباراة جيدة، خاصة 
في الشــوط الثاني الذي كان فيه قريبا للغاية من 
إدراك التعــادل. ويرحل محمد عن ســيلتا بعدما 
احتل المركز الرابع عشــر برصيد 14 نقطة، بفارق 

أربع نقاط عن أول مراكز الهبوط.

بادشتوبر يواصل 
غيابه عن شتوتغارت

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي شتوتغارت الألماني 
أن غياب مدافــع المنتخب الألماني الســابق هولغر 
بادشــتوبر، عن الفريق سيستمر لمباراة أخرى في 
الدوري، على الأقل، بســبب مشاكل عضلية. وكان 
بادشــتوبر غاب أمام نورنبرغ مطلع هذا الأسبوع 
بسبب مشكلة في ربلة الســاق )عضلة السمانة(، 
ولن يعود إلى التدريبات حتى 23 تشــرين الثاني/

نوفمبر الجاري، بعــد ثلاثة أيام من مباراة الفريق 
المقبلة في الدوري أمام باير ليفركوزن. 

المصري نايل نصار يتوج 
بكأس العالم للفروسية 

■ القاهــرة - د ب أ: تــوج الفــارس المصري 
نايل نصار، بلقب بطولة كأس العالم للفروســية، 
والمقامة حاليا في أمريكا بعد اجتيازه للمنافســات 
بدون ارتكابه أي أخطاء. وحصل نصار على اللقب 
بعد المنافســة مع عدد كبير من أفضل الفرسان في 
العالــم. وكان فارس منتخب مصــر توج منذ فترة 
بلقب بطولة »ويلنغتون« أحد أكبر بطولات العالم 

للفروسية.

مؤمن سليمان مدرباً 
لبتروجيت المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي بتروجيت المصري 
تولي مؤمن ســليمان تدريب الفريــق خلفا لطارق 
يحيى الذي اســتقال من منصبه. واســتقال يحيى 
بعد الخســارة من نجوم المستقبل في الجولة الثالثة 
عشــرة للدوري المصري. وأعلن بتروجيت تشــكيل 
الجهاز الفني للفريق والذي تكــون من حمادة أنور 
مديرا للكرة ومؤمن ســليمان مدربا وحسن موسى 
مدربا عاما وعمرو فتحي وأحمد شــعبان مساعدين، 
وســيد الســويركي مدربا للحراس وإليــا مخططا 
للاحمــاء. وعقد الجهــاز الفني الجديد جلســة مع 
مجلس إدارة بتروجيــت ومن المقرر أن يتولى قيادة 

التدريبات بداية من اليوم.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الأرجنتينــي لكرة القدم أن المنتخب ســيفتقد 
وإدواردو  أوتامينــدي  نيكــولاس  جهــود 
ســالفيو وماتيــاس زاراكــو خــال مباراتيه 
الوديتــن أمام المنتخب المكســيكي، بســبب 
الإصابات المختلفة التي تعرض لها الاعبون 

الثاثة.
وكان ليونيل ســكالوني مــدرب المنتخب 
الأرجنتيني اســتدعى الاعبن الثاثة ضمن 
التــي أعلنهــا اســتعدادا لمباراتــي  القائمــة 
الفريــق الوديتــن أمام المنتخب المكســيكي. 
مانشســتر  مدافــع  أوتامينــدي  وأصيــب 
ســيتي في وتــر أخيل بالقــدم اليمنــى كما 
عانى ســالفيو مهاجم بنفيــكا البرتغالي من 
إصابة فــي كاحل القــدم اليســرى، فيما لم 
يتعــاف زاراكو لاعب الوســط مــن الإصابة 
التي يعاني منها فــي الركبة اليمنى. ويلتقي 
يــوم  والمكســيكي  الأرجنتينــي  المنتخبــان 
الجمعة المقبل بمدينة كوردوبا في الأرجنتن 
مينــدوزا  بمدينــة  الثاثــاء  يلتقيــان  ثــم 
الأرجنتينيــة. وشــارك 19 لاعبــا، معظمهــم 
ينشــطون في أنديــة أوروبية، فــي التدريب 
الأول للمنتخب الأرجنتيني، فيما سيشــارك 
عشــرة لاعبن آخرين في مــران اليوم. وقال 
إيريك لاميا لاعب وسط توتنهام الإنكليزي: 
»أود اســتغال هــذه الفرصــة. عندما كنت 
مصابا، كنــت أفكر في التعافــي فقط. الآن، 
عــدت للفريق، وأشــعر بأنني على مــا يرام، 
وأستمتع بالتواجد مع الفريق«. وإلى جانب 
لاميا، يتــدرب لاعبــان آخران مــن توتنهام 
في المعســكر الحالي للمنتخــب وهما المدافع 
خــوان فويــث والحــارس باولــو غازانيغــا 

الإصابات تحاصر المنتخب الأرجنتيني قبل وديتي المكسيك

مدرب الارجنتن سكالوني يمسك بالكرة خال مباراة تدريبية مع الفريق الاول 

■ لندن - د ب أ: اســتدعى تيتي مدرب 
ألكانتارا نجم  المنتخب البرازيلي رافينيــا 
وسط برشــلونة لقائمة الفريق استعدادا 
أوروغــواي  أمــام  الوديتــين  لمباراتيــه 

والكاميرون.
وجــاء اســتدعاء رافينيا فــي اللحظة 
وسط  نجم  كاسيميرو  إصابة  بعد  الأخيرة 
ريال مدريــد وتأكد غيابه عــن المباراتين. 
كاحل  في  إصابــة  من  كاســيميرو  وعانى 
خلال  الأحــد  لها  تعــرض  اليمنى  القــدم 

مباراة الريال أمام ســلتا فيغو في الدوري 
الإســباني وهي الإصابة التي ستبعده عن 
الملاعب ثلاثة أسابيع. وأصبح رافينيا ثالث 
لاعب يتم اســتدعاؤه في اللحظة الأخيرة 
لتعويض خــروج لاعب آخر مــن القائمة 

بسبب الإصابات. 
وكان تيتــي اســتدعى فــي اللحظــة 
الأخيــرة ريناتــو أوغوســتو وأليكــس 
ســاندرو لتعويض غياب فيليب كوتينيو 
نجم برشلونة ومارسيلو نجم ريال مدريد 

معسكر  إلى  نيمار  وانضم  الإصابة.  بسبب 
لندن  البريطانية  بالعاصمة  بلاده  منتخب 
الى جانــب آرثر نجم برشــلونة وويليان 
لاعــب تشلســي وغابرييــل جيســوس 
لاعب مانشستر ســيتي وأليسون حارس 

ليفربول. 
وبعد مواجهة أوروغواي الجمعة، سيلتقي 
المنتخــب البرازيلي نظيــره الكاميروني في 
إنكلترا الثلاثاء المقبل لتكون الودية الأخيرة 

للفريق في 2018 .

المدرب تيتي يستدعي رافينيا إلى قائمة البرازيل
■ مكســيكو سيتي - د ب أ: أعلن عمر برافو اللاعب 
التاريخي لنادي  السابق للمنتخب المكسيكي والهداف 
شيفاز اعتزال كرة القدم في الثامنة والثلاثين من عمره.

وقال برافو: »انهيت مســيرتي كلاعــب، أعتقد أنه 
كان سباقا يستحق العناء، به الكثير من النعم، الكثير 
من الســعادة، والكثير من الحزن، لكن كل هذا انتهى«. 
ونظم برافو إفطارا جماعيا لعائلته وزملائه السابقين 
والمدربين السابقين صباح الاثنين في استاد »غاليسكو« 
غرب المكســيك، قبل أن يعلن في كلمة لــه اعتزال كرة 
القدم. وأضاف: »لقد اتخذت القرار، يمكنني القول أنني 

أشعر بالســعادة والتأثر، لكنني أشعر بالحزن أيضا«. 
وتابع: »ســأخذ بعــض الوقت كــي أدرك أن الصوت 
الداخلي الذي ســمعته كان حقيقيا«. ولعب برافو في 
صفوف فينكس ريســينغ وكارولاينــا ريل هوكس في 
دوري الرابطة الأمريكية، وهو الدوري الموازي لدوري 
المحترفين الأمريكي. وخاض برافــو أخر مباراة له في 
2017 ولم يتلق أي عــروض للانتقال لأندية أخرى في 
2018 لذا قرر اسدال الستار على مسيرته. وختم برافو 
بالقول: »سأنتقل إلى محطة أخرى واتمنى أن يحالفني 

فيها التوفيق«.

نجم كرة القدم المكسيكي برافو يعتزل

■ المنامة - د ب أ: اكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انه يتابع 
مســتجدات الأوضاع والتطورات التي طرأت على اتحاد الكرة 
الإيرانــي بعد أن أقر البرلمــان الإيراني قانونــا يعتبر الاتحاد 
الإيراني لكــرة القدم مؤسســة عامة غير حكوميــة تمنع عمل 

الأشخاص المتقاعدين في الاتحاد.
وأوضح الاتحاد الأسيوي انه يجب على الاتحادات الوطنية 
الأعضاء أن تقوم بــأداء عملها بدون تدخل أي أطراف خارجية 
ســواء من الحكومــة أو البرلمــان. وأضاف: »يعمــل الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم عن قرب مع الاتحاد الإيراني للعبة، والذي 
تم انتخاب مجلس إدارته في دورة مدتها أربع ســنوات اعتباراً 
من أيار/مايو 2016، وذلــك لضمان عدم حصول تدخل خارجي 
فــي عمله«. وتابــع: »يعتمد الاتحاد الآســيوي سياســة عدم 
التساهل على الإطلاق مع أي تدخل خارجي في عمل الاتحادات 
الوطنيــة الأعضاء، ويأمل قبل شــهرين من انطــلاق نهائيات 
كأس آســيا 2019 في الإمارات، أن يحافظ الاتحاد الإيراني على 

استقلاليته من أجل تفادي أي عقوبات«.

نجاة لاعب كولومبي من إطلاق نار بعد مباراة محلية!
■ بوغوتــا - رويتــرز: ذكــرت تقارير كولومبيــة أن خوان 
كينتيرو مدافع ديبورتيفــو كالي نجا من الإصابة عندما تعرضت 
سيارته لإطلاق نار بعدما أخفق في الوصول إلى الأدوار النهائية 

بدوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم.
وقــال كينتيرو للصحفيين إنه كان في الســيارة مع شــقيقه 
عقب المباراة أمام باســتو قبل أن يطلق رجلان على دراجة نارية 
الرصاص. وأضاف اللاعب البالغ 23 عاما: »كنت أقود الســيارة 
إلى منزلي برفقة شــقيقي ثم لاحظت أن شخصا يطرق على نافذة 
الســيارة وشــاهدت يوجه المســدس نحوي«. وتابع: »الشيء 
الوحيد الذي كان بوســعي فعله هو التصرف بأسرع شكل ممكن 
وزيادة ســرعتي في الابتعاد. لكنهما أطلقا النار ولحســن الحظ 

جاءت الطلقات في باب السيارة. أشــكر ربي أنني نجوت بدون 
التعرض لأي إصابة وهكذا حال شقيقي«. وواصل كينتيرو: »هذه 
الأشياء لا يمكن تفسيرها فكرة القدم لعبة. اليوم حدث ذلك معي 
وغدا ســيحدث مع لاعبين آخرين. لا يمكن حدوث ذلك«. وشارك 
كينتيــرو، الذي خاض خمــس مباريات مع ســبورتنغ خيخون 
الإسباني الموســم الماضي، في فوز ديبورتيفو كالي 1-صفر يوم 
الأحد لكن الفريق بقي خارج أول ثمانية مراكز ولم يتأهل للأدوار 
الإقصائيــة. وهناك الكثير مــن جدل حول ســلامة اللاعبين في 
كولومبيا منذ مقتل أندريس إسكوبار مدافع المنتخب الوطني بعد 
أيام من التســجيل بطريق الخطأ في مرماه في لقاء أمام الولايات 

المتحدة في كأس العالم 1994.

الاتحاد الآسيوي يؤكد ضرورة الحفاظ 
على استقلالية الاتحاد الإيراني!

■ لندن - رويترز: كان كيفن أندرسون قاب قوسن من 
تحقيق نتيجة نادرة بالفوز على الياباني كي نيشــيكوري 
بدون ترك أي شوط لمنافسه في البطولة الختامية لموسم 

تنس الرجال، لكنه اكتسحه بنتيجة 6-صفر و1-6.
وفاز أندرســون )32 عاما(، الذي يشارك لأول مرة في 
البطولة الختامية، بأول 11 شــوطا فــي المواجهة بالدور 
الأول قبل أن يغير نيشــيكوري خانة الصفر أخيرا بلوحة 
النتيجة. وحسم أندرسون الفوز بعدما ارتكب نيشيكوري 
الخطأ الســهل رقــم 24 في المبــاراة. وكان روجــر فيدرر، 
البطل ست مرات، الوحيد الذي فاز بنتيجة 6-صفر و6-
صفر في البطولة الختامية في نسخة 2005 في شنغهاي 

أمام الأرجنتيني جاستون غاوديو سيئ الحظ. 
وحقق أندرســون، أول جنوب افريقــي يتأهل للبطولة 
الختاميــة المؤلفــة مــن ثمانيــة لاعبــن منــذ 1995، ثاني 
انتصــار لــه فــي الــدور الأول بعــد أداء رائــع. وما جعل 
النتيجــة أكثــر ابهــارا أن نيشــيكوري تغلب علــى فيدرر 
بمجموعتــن متتاليتن يــوم الأحد كما يتأخر أندرســون 
3-5 فــي مجمــوع المواجهــات المباشــرة ضــد الاعــب 
الياباني. واستهل أندرسون مشواره في مجموعة ليتون 
هيويت بالتغلب على دومينيك تيم بمجموعتن متتاليتن 
وســيتأهل للدور قبل النهائي اذا فاز تيــم على فيدرر في 

وقت لاحق. 

البطولة الختامية لتنس الرجال

أندرسون يسحق نيشيكوري 
ويقترب من قبل النهائي 

المنتخب المصري: نحاول 
معرفة سبب صورة صلاح 

المثيرة للجدل!

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن إيهاب لهيطة 
مديــر المنتخب المصري لكــرة القدم اكتمال 
صفوف الفريق، اســتعدادا لمواجهة تونس 
يــوم الجمعة ضمــن تصفيــات كأس أمم 

أفريقيا 2019 .
وقــال: »صفوف المنتخــب تكتمل اليوم 
بعد انضمام لاعبــي بيراميدز ووادي دجلة 
والمحترفين«. وأضاف: »المنتخب سيخوض 
مرانــا على اســتاد برج العرب بمشــاركة 

جميع اللاعبين بعد اســتبعاد ثنائي الأهلي 
محمد هانــي وعمرو الســولية للإصابة«. 
جيدة  وتونس  مصــر  بين  »العلاقة  وتابع: 
للغاية، فبعثة المنتخب لاقت أفضل استقبال 
من المســؤولين فــي تونس، ونفــس الأمر 
لبعثة المنتخب التونسي التي تم استقبالها 
على أكمل وجه وتوفير كافة ســبل الراحة 

لها«. 
المنتخب  اســتعدادات  بشــأن  وأضاف 

المصري لمواجهة ضيفه التونســي، علما أن 
النهائيات:  إلــى  تأهلهما  حســما  الفريقين 
»الجهــاز الفنــي طالــب اللاعبــين بالفوز 
وحصد النقــاط الثلاث لتصــدر المجموعة 
والتقدم في تصنيف الفيفا الشهري لترتيب 
المنتخبــات«. وتحدث لهيطــة عن الصورة 
المثيــرة للجدل التي نشــرها محمد صلاح 
ليفربول،  وفريــق  المصري  المنتخــب  نجم 
والتي ظهر فيها ملثما ومرتديا قميصا يحمل 

اســم »بلاي بوي«، المجلة الشــهيرة بنشر 
مع  جلسة  »ستعقد  وقال:  الإباحية.  الصور 
محمد صلاح بعد وصوله لمعسكر المنتخب، 
لمعرفة تفاصيل الصورة التي نشــرها على 
حسابه في »تويتر« والتي تسببت في حالة 
من الجدل«. وتقام مباراة المنتخبين المصري 
والتونسي على ملعب استاد »برج العرب« 
في الاســكندرية ضمن الجولة الخامسة من 

التصفيات.

دوري السلة الأمريكي

كليبرز يحقق انتصارا طال 
انتظاره أمام واريورز 

■ نيويــورك - د ب أ: حقق لوس أنجليس كليبرز انتصارا 
طال انتظــاره وتغلب علــى ضيفه غولدن ســتيت واريورز 
116/121 ضمــن منافســات دوري كــرة الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وتــذوق كليبرز بذلــك طعم الانتصــار علــى ملعبه أمام 
واريــورز، حامل اللقب، للمرة الأولى منــذ نحو أربعة أعوام، 
حيث كان آخر انتصار ســابق في كانون الأول/ ديسمبر 2014 
.ويدين كليبرز بفضــل كبير في الفوز للاعبه لو ويليامز الذي 
تألق بشــكل كبير واقتنص النقاط الحاســمة خــلال الوقت 
الإضافي للمباراة. وأحرز كيفن دورانت 33 نقطة و11 متابعة 
وعشر تمريرات حاســمة لواريورز وأضاف كلاي طومسون 
31 نقطــة لكنهما أخفقا فــي إنقاذ الفريق مــن الهزيمة الثالثة 
له في الموســم مقابل 11 انتصارا. وأحرز كارل أنطوني تاونز 
25 نقطة و21 متابعة ليقود مينيســوتا تيمبروولفز إلى الفوز 
على بروكلين نتس 113/120 .ورفــع تيمبروولفز رصيده من 
الانتصارات بذلك إلى خمســة مقابل تســع هزائم بينما كانت 
الهزيمة هــي الثامنة لبروكلين نتس مقابل ســتة انتصارات. 
وحقق فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز الانتصار التاسع له في 
الموسم، مقابل ست هزائم، حيث تغلب على مضيفه ميامي هيت 
114/124 .وفي مباريات أخرى، تغلب واشنطن ويزاردز على 
أورلاندو ماجيك 109/117 ونيو أورلينز بيليكانز على مضيفه 
تورونتو رابتورز متصدر مجموعة المنطقة الشرقية 110/126 
ودالاس مافريكس على مضيفه شــيكاغو بولز 98/103 ويوتا 
جاز على مضيفه ممفيس غريزليس 88/96 وأوكلاهوما سيتي 
ثانــدر على فينيكس صنز 101/118 وســاكرامنتو كينغز على 

سان أنطونيو سبيرز 99/104 .

مباريات دولية 

أندرسون يرد كرة الى منافسه نيشيكوري خال انتصاره السهل عليه

■ مدريــد - د ب أ: طالبــت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة، 
الاتحادات الرياضية الدولية بعدم منح إسبانيا حق استضافة 
أي بطولات كبرى لحين رفع الحظــر المفروض من جانبها على 

مشاركة رياضيي كوسوفو.
وجاء ذلك بعدما جرى منع رياضيي كوســوفو من المشاركة 
تحت علم بلدهم في بطولــة العالم 2018 للكاراتيه التي أقيمت 
فــي العاصمة الإســبانية مدريد في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري، وفقا لما ذكره موقع »إنســايد ذا غيمز« المتخصص في 
أخبار الألعاب الأولمبيــة والبارالمبيــة ودورات الكومنويلث. 

ألبان،  التي يســكنها بالكامل مواطنــون  وكانت كوســوفو، 
انفصلت عن صربيا عام 2008 وبات معترفا بها من أكثر من 110 

دول حول العالم. 
ورفضت إســبانيا الاعتراف بكوســوفو فــي ظل مخاوف 
مــن أن يحفز ذلــك طموح الانفصاليــين في إقليمي الباســك 
وكتالونيا. وتجدر الإشــارة إلى أن اللجنة الأولمبية بكوسوفو 
باتت تنتمي للجنة الأولمبية الدوليــة منذ عام 2014 .وقال بير 
ميرو نائــب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية في تصريحات 
لموقع »إنســايد ذا غيمز«: »إن لم تضمن الحكومة الإســبانية 

إتاحة المشــاركة، ليس لرياضيي كوســوفو فحسب وإنما لكل 
الرياضيــين، فإن علينــا مطالبة جميع الاتحــادات الرياضية 
الدوليــة بعدم إقامــة أي بطولات دولية هنــاك لحين حل هذا 
الأمــر«. وكان رياضيو كوســوفو الذي شــاركوا فــي بطولة 
العالم للكاراتيه بمدريــد ارتدوا قمصان تحمل الأحرف الأولى 
مــن كلمات مســمى اتحاد الكاراتيــه في كوســوفو »كيه كيه 
إف« بينما ظهرت الأحرف الأولى من مســمى يالاتحاد الدولي 
للكاراتيه »دبليو كيه إف« أمام أســماءهم على لوحات النتائج 

والشاشات بمواقع إقامة المنافسات.

حيث تم اســتدعاؤهما لقائمــة الفريق للمرة 
بالثقــة  »أشــعر  غازانيغــا:  وقــال  الأولــى. 
والآن،  الفريــق.  مــع  لوجــودي  والســعادة 
أدرك كل الأســباب وراء اســتدعائي«. وقرر 
أي  اســتدعاء  عــدم  ســكالوني )40 عامــا( 
لاعبن من فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز 

الأرجنتينين، بسبب انشغال الفريقن حاليا 
فــي الاســتعداد لمبــاراة الإيــاب بينهمــا في 
الدور النهائــي لــكأس ليبرتادوريس. وكان 
الفريقان تعــادلا 2/2 في مباراة الذهاب على 
اســتاد »لابومبونيرا« معقل بــوكا جونيورز 
فيما يلتقيان إيابا في 24 الجاري على استاد 

»مونيومنتــال« معقــل ريفر بليــت. والمباراة 
الأولــى أمام المكســيك يــوم الجمعــة المقبل 
ستكون الخامسة للمنتخب الأرجنتيني تحت 
قيادة ســكالوني منذ تولى مسؤولية الفريق 
فــي آب/أغســطس الماضــي خلفــا للمدرب 
خورخي ســامباولي الذي خرج مــع الفريق 

أمام نظيره الفرنســي من دور الســتة عشــر 
لــكأس العالــم 2018. ومنذ توليه مســؤولية 
الفريق، بــدأ ســكالوني عمليــة التجديد في 
الفريــق مع انتظار قرار النجــم الكبير ليونيل 
ميسي بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله 

اللعب الدولي.

اللجنة الأولمبية الدولية 
تطالب بعدم إقامة أي 

بطولات دولية في اسبانيا!
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صحف عبرية

عاموس هرئيل
 

 ■  الخلل الذي حدث فــي العملية التي نفذتها 
قوات خاصة إسرائيلية في عمق قطاع غزة عادت 
وقربت الطرفين من شفا الحرب. ومثلما هي الحال 
في جولات التصعيد الســابقة فإن الرد الشــديد 
والواســع لحماس على العملية قوبل بدهشــة ما 
في إســرائيل. وهو رد مناقض للإشــارات التي 
تبثها قيادة حماس عن الرغبة الاســتراتيجية في 

التهدئة.
في المواجهة بين القوة الخاصة ورجال حماس 
في شرق خانيونس قتل ضابط إسرائيلي وأصيب 
ضابط احتياط. في الجانب الفلسطيني قتل سبعة 
أشخاص. رد حماس جاء بعد الظهر: إطلاق كثيف 
للصواريخ على النقــب، وخلاله إطلاق صواريخ 
مضادة للدروع على حافلة في غلاف غزة، أصيب 
بســببها جندي بإصابــة بالغة. إســرائيل ردت 
بهجوم واســع لســلاح الجو ضد أهداف لحماس 
والجهاد الإسلامي. مع ذلك، تحاول مصر والمجتمع 
الدولــي الآن التوســط بين الطرفــين بهدف منع 

اندلاع حرب.
الســؤال الفوري الذي يثور علــى ضوء هذه 
العملية هو لماذا الآن؟ هذه العملية نفذت في ذروة 
جهود مستمرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار بعيد المــدى في القطاع، وفــي الوقت الذي 
شــارك فيه رئيس الحكومة في مؤتمر سياسي في 
فرنسا، وبعد ساعات من شرحه في خطابه المقنع 
جداً بأنه يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق 

في غزة وعدم الانجرار إلى حرب.
التقارير الأولية من الجانب الفلســطيني تفيد 
بأن هــذه كانت عملية اغتيال أو محاولة اختطاف 
قائد كبير في الذراع العسكري لحماس. إسرائيل 
الرســمية تأخرت في الرد لساعات طويلة، ولكن 
صباح أمــس اتضحت الصــورة بالتدريج: هذه 
لم تكن عمليــة تصفية، بل عملية ســرية أخرى. 
مشــكوك فيه إذا كان المس بقائد كتيبة في حماس 
هو هدف يبــرر العودة إلى سياســة الاغتيالات. 
على كل الأحوال، إذا كان هذا ما أرادته إســرائيل 
فهناك طــرق كثيرة للقيام بذلــك دون أن تعرض 
للخطــر قــوة برية في عمليــة في قلــب القطاع. 
ونتنياهو كان غارقاً في جهود التسوية مع حماس 
ولم يكن لديه الوقت للمصادقة على تصفية كهذه.

لم يقدم تفاصيل كثيرة،  الجيش الإســرائيلي 
لكن يمكــن أن تكون هذه عمليــة لجمع المعلومات 
التي يمكــن أن تكون مرتبطة بالبنية العســكرية 
لحماس )شبكة الأنفاق أو نظام لتطوير السلاح(. 
المعركة بين حربين؛ إذ تســتغل إسرائيل الفوضى 
فــي العالم العربي للقيام بعــدد كبير من عمليات 
مشــابهة وراء الحدود. الأغلبية العظمى من هذه 

العمليات لا يتم كشفها ولا يعلم عنها الجمهور.
إن مجرد كشــف المقاتلين هو خلــل عملياتي، 
وهذا يحتاج الآن إلــى تحقيق معمق في الجيش. 
هل هناك شيء ما في ســلوك القوة أو في الإعداد 
للعملية كشــف لحماس هوية المقاتلين، والذين ـ  
حســب تقارير من القطاع ـ  كانوا يرتدون ملابس 
مستعربين؟ كما أن حقيقة أن العملية انتهت بقتل 
أما المقاتلون  شخص واحد وإصابة شخص آخر، 
الآخــرون فتــم إنقاذهــم بســلام دون إصابات 
أخرى، ولا يقل أهميــة عن ذلك عدم وجود جندي 
مخطــوف، تســتحق التقدير. مــن الواضح أنه 
اســتخدم هنا الشــجاعة وضبط النفس من أجل 
إخراج القوة بســلام من عمق 3 كم في قلب منطقة 

مكتظة ومعادية.

وحدات مختارة

من التفاصيل الأولــى عن العملية التي وصلت 
للصحيفــة يتبــين أن المقاتلــين هــم مــن وحدة 
مختارة، تم كشــفهم من قبل قــوة حماية لحماس 
في قرية عبســان، وهي منطقة زراعية على مدخل 
الإسرائيلي،  الجيش  بلسان  المتحدث  خانيونس. 
العميد رونين منلس، قال إن القوة كانت في ذروة 
»نشــاط متواصل«. المقدم م. قائــد القوة قتل في 
التبادل الأول لإطــلاق النار، نائبــه، ضابط في 
الاحتياط برتبة رائد، أصيب ولكنه نجح في قيادة 

باقي المقاتلين إلى أن تم اتصالهم بقوات الإنقاذ.
المحاربون علــى الأرض ردوا على إطلاق النار 
ونجحوا في إصابة عدد من نشطاء حماس. وبعد 
ذلك تم إنقاذهم بمساعدة سلاح الجو الذي هاجم 
عدداً من الأهداف في المنطقة. مصادر فلســطينية 
قالــت إن المقاتلــين خرجوا من القطاع بواســطة 
طائرة مروحية، وهذا ادعاء صــادق عليه لاحقاً 
الإســرائيلي  الجيش  وأن  الإســرائيلي،  الجيش 
قصف من الجو الســيارة التــي خلفوها وراءهم. 
في القطاع تم التقاط صــور وأفلام فيديو قصيرة 

لسيارتين محترقتين.
الضابــط الجريح أصيب برصاصــة اخترقت 
أمعاءه بجانب شــريان رئيسي.  ظهره وأصابت 
كان هنــاك صعوبة في تضميده فــي الميدان، وقد 
نزف كثيراً. ولكن الإخلاء الســريع ســاعد على 
إنقاذ حياته. أخلي المصاب فــي وضع صعب إلى 
مستشفى سوروكا في بئر السبع، وهناك أجريت 
له عملية جراحية ووضعه تحســن ووصف بأنه 
متوســط. وهــو الآن واع وقد تحدث مــع أبناء 

عائلته.
في الجيش الإسرائيلي تنفسوا الصعداء مساء 
أمس لســببين: الأول، على خلفية حقيقة أن حياة 
الجريح أنقذت، والثاني، النتيجة النهائية التي لم 
يكن فيها مصابــون أكثر. أي خلل أكثر في العملية 
ووقوع عدد أكبر مــن المصابين وحتى المخطوفين. 
هذا الأمر كان سيعتبر حدثاً استراتيجياً وسيؤدي 
إلى تصعيد كبير. إســرائيل في السابق جرت إلى 
وضع كهذا في المنطقة، مرتين خلال أقل من شــهر، 
في صيف 2006 عند اختطاف جلعاد شاليط، وبعد 
ذلك اختطاف رجــال الاحتياط فــي بداية حرب 

لبنان الثانية.
 اختطــاف جنــدي من وحــدة مختــارة كان 
ســيزيد تداعيات الحدث بصورة أكبر إزاء الخطر 
الاســتخباري الذي يكتنف ذلك. وإصابة صاروخ 
مضاد للــدروع للحافلــة أيضاً يجب أن تشــعل 
إشــارات الإنذار. حماس ســبق لهــا أن وضعت 
في السابق كمائن مشــابهة من أجل إصابة جيب 

عسكري وحافلة قرب جدار الفصل في القطاع.
 فــي الحــالات التي يتوقــع فيهــا رد محتمل 
لحماس، يبدو أنه كان على الجيش الإســرائيلي 
اتخــاذ وســائل حذر مســبقة من أجــل تقليص 
الخطر على حياة الجنــود، في هذه الحالة أصاب 
الصاروخ الحافلة في الوقت الذي كان فيه الجنود 

يقفون قربه.
 

لا يجب إلقاء كل شيء على نتنياهو

مصادر أمنية قالت أمس إن قضية إنقاذ القوة 
كانت أمراً »يوقف شــعر الرأس«. وأن الشجاعة 
التي أظهرها المقاتلون على الأرض والقوات التي 
ســاعدت في الإنقاذ، منعت خسائر إضافية. ولا 
يقل عن ذلك روعة هويــة القتيل والمصاب، التي 
بتوجيه استثنائي من الرقابة بقيت سرية. عندما 

نربط بين تفاصيل العملية والخلفية الشــخصية 
للضابطــين يصبح لدينا ســيناريو لو تم عرضه 
سيرفض  كان  فبالتأكيد  تلفزيوني  مسلســل  في 

بذريعة أنه خيالي جداً. 
وكما هي العادة اليوم، أثارت العملية نقاشــاً 
سياســياً قبيحاً وفظاً في الشبكات الاجتماعية. 
تشــاجروا  ومغردون  وصحافيون  سياســيون 
فيما بينهم باتهامات متبادلة بشــأن مســؤولية 
الحكومــة عــن فشــل العملية، وعــدم إخلاص 
المعارضــة والطريقة التــي أثرت فيهــا العملية 
على الخلاف الذي ثار فــي الصيف الماضي حول 
صيغة قانون القومية. ميخال كاســن  ـ  كيدار، 
أرملــة المقدم دولــب كيدار الذي قتــل في عملية 
الجرف الصامد قبل أربع سنوات، قدمت ملاحظة 
محقة: موت المقدم م. هو أمر يعود لعائلته وليس 

للسياسيين.
مرة أخرى كمــا هي العادة، بــرزت نظريات 
عبثيــة فــي الشــبكات الاجتماعية، يبــدو أنها 
تقتضــي التوضيــح: ليــس كل أمر فــي الدولة 
متعلق بالتحقيقات مع نتنياهــو. عمليات كهذه 
يتم التخطيــط لها من فترة طويلة مســبقاً، هي 

لا تستهدف إشــعال حرب ولا حرف النقاش عن 
الشــكل المضغوط لرئيس الحكومة عندما ســئل 

أول أمس عن قضية الغواصات.
رئيس الحكومة الســابق إيهــود باراك وجه 
انتقاد لغيــاب نتنياهو عن البــلاد أثناء عملية 
حساســة جداً. ولكــن مثلما قاد باراك بنفســه 
مئــات العمليــات مثل هــذه العمليــات، يعرف 
جيداً أن نتنياهو هو جــزء من مجمل المصادقات 
المســبقة للعملية، لكن لا يستطيع أن يبقي نفسه 
في إســرائيل في كل مرة يتم فيهــا تنفيذ عملية 
خاصة. هذا لا يبرئ نتنياهــو من قضية أخرى؛ 
الاســتخفاف بالوظيفــة الذي يقطر مــن قراره 
تعيــين الوزيرة ميــري ريغف القائمــة بأعمال 

رئيس الحكومة أثناء غيابه عن البلاد.
خط مستقيم يصل بين التعيين المؤقت والثمين 
للمتملقــة رقم واحد، وبين إرســال المتملق رقم 2 
كممثل للحكومة للمشاركة في جنازة المقدم م. في 
شمال البلاد. ومجرد حضور الوزير أيوب قره في 
المكان أثار غضب الكثير من المشاركين. ومن الجيد 
أن الوزير نفتالي بينيت جاء أيضاً من أجل تأبين 

الضابط القتيل.

في هــذه الأثنــاء، اندلع خلاف آخر بســبب 
تصميم الرقابة على إبقاء هوية القتيل والمصاب 
سرية. الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوة مشابهة 
فقط بشــأن نشــر صورة ضابط دوريــة هيئة 
الأركان، المقــدم عمانوئيــل مورينــو، الذي قتل 
في عملية في لبنان بعد نحو أســبوع من انتهاء 
الحرب في 2006. ولكن هذا المنع المتشدد لا يناسب 
في وضع فيه هربت كل الخيول من الإسطبل منذ 
فترة  ـ  في الشــبكات الاجتماعيــة وبما في ذلك 
في غزة، تم نشــر اســمه وصورتــه وتفاصيله 
الشــخصية. أيضاً معلومات المصــاب تنتقل من 
شخص إلى آخر وتثير انفعالًا مفهوماً في أوساط 
الكثير مــن المواطنين. الجهود التي بذلت من أجل 
حماية تفاصيل هذه المعلومات فشلت منذ ساعات 
الصباح الباكرة، لقد كان من الأفضل لو أن جهاز 
الأمن ركز جهوده على الحفاظ على ســرية ما هو 
هام حقــاً، وما يمكن إبعاده عن أعين الجمهور في 
إسرائيل، خاصة عندما أصبح العدو نفسه يعرف 

هذه المعلومات.
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مصر ودول أخرى تعمل على تهدئة النفوس بعد إطلاق كثيف للصواريخ نحو إسرائيل

على شفا حرب

تسفي برئيل
          

■ الروايــة المتفــق عليها للجولــة الحالية هي أن 
عملية الجيش الإســرائيلي في قطاع غزة تشوشــت 
عندما اصطدمت بقوة فلسطينية، ومن أجل إنقاذ القوة 
كانت هنــاك حاجة إلى اســتخدام عملية جوية كثيفة 
تمكن من إنقاذ الجنود. عن سؤال إذا كان هناك حاجة 
لتلك العملية الســرية، قال المتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي إن »العملية كانت في عمق القطاع، وهي 
نهاية طرف نشــاطات يتم تنفيذها بصورة مستمرة، 
وهدفها تحقيق التفوق والقدرات الإسرائيلية كما هي 
موجودة الآن«. صحيح أن تفاصيــل العملية محظور 
نشرها، لكن من المســموح التساؤل حول ما الذي كان 
مســتعجلًا بهذا القدر لتنفيذ عملية كهــذه، بالتحديد 
في الوقت الذي كانت إســرائيل وحماس ومصر وقطر 
يقفون على شــفا التوصل إلى اتفاق بشــأن تســوية 
تســتهدف منع التدهور الذي حدث فــي أعقاب عملية 

الجيش الإسرائيلي.
هل افتراض من خططــوا العمليــة الذين حصلوا 
ـ  حسب المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي  ـ  على 
موافقة المستوى السياســي، كان أن النجاح مضمون، 
ولذلك لم تكن مشــكلة في تنفيذ العمليــة، وكما يبدو 
ليســت هي المرة الأولى؟ يجدر السؤال إلام استند هذا 
الافتراض؟ هل يجب أن نقبل دون شــك التفسير الذي 
يقول إن الأمر لا يتعلق بعمليــة تصفية محددة، بل بـ 
»عملية عادية«؟ هل اســتجاب المستوى الذي يصادق 
على العمليات إلــى طلب الوزير جلعــاد اردان الذي 

يشجع فكرة التصفيات المركزة؟
إزاء التطــورات الخطيرة على حــدود غزة، ثانية، 
وبالتأكيد سوف تزيد حدة الخلاف حول الرد المطلوب. 
هل علينا احتلال غزة أم إيلامها فقط؟ ليس لأن القصف 
المركز سيجعل حماس تنهار، بل من أجل إقناع الجمهور 
الإســرائيلي بأن قدرة ردع إســرائيل لــم تتضرر. إلا 
أن الــردع تحول في الأيام الأخيــرة إلى مفهوم نظري 
إزاء إطلاق الصواريــخ والقذائف الكثيف الذي قامت 

به حماس تجاه إســرائيل. المنطق الســليم يقول بأن 
تنظيم مرتدع كان ســيكتفي بانتقــام محلي على قتل 
ســتة أشــخاص من رجاله، ولن يحاول اســتعراض 
قوة هجوم واسع من شــأنها المس بالإنجاز السياسي 
والاقتصــادي الهام الذي حققه  ـ  المســاعدة القطرية 

التي بدأت تتدفق نحو القطاع.
ولكــن مثل إســرائيل، لحمــاس أيضاً حســابات 
سياســية معقدة تجبرها على الحفاظ على مكانتها في 
ميزان الردع أمام إســرائيل. وعلى الأقل تآكل حصرية 
الردع التي تلوح بها إسرائيل. حماس غير مطلوب منها 
توقع ماذا سيكون رد إسرائيل على إطلاق الصواريخ. 
هي تعرفه جيداً وتســتطيع الاعتماد عليه دون شــك. 
الآن هي تســمح له بتوحيد الصفــوف، وأن تجند إلى 
جانبهــا الجهاد الإســلامي ولجان المقاومة الشــعبية 
اللذين يهاجمانها بســبب تنازلها لإسرائيل، حتى لو 
كانا مســتعدين للذهاب في تســوية معها. ومن أجل 
اســتعراض زعامتها بأنها فقط هــي التي تحدد ما هو 
الــرد المبرر وما هو الإطلاق غير المناســب، مثل إطلاق 
الصواريخ الأخير للجهاد الإســلامي في شهر تشرين 
الأول. الأســاس الهام في اســتراتيجيتها العسكرية 
يقول إن إســرائيل تكون ملزمة دائماً بأخذ رد حماس 
في الحسبان، حيث إن الهجمات الإسرائيلية على غزة 
لم تمنح ســكان غلاف غزة الهدوء الذي من شأن هذه 

الهجمات أن تحققه.
في إســرائيل وفي غزة يفهمون جيــداً قواعد لعب 
ميــزان الردع المتبــادل. ومن الواضح لهمــا أن نهاية 
المواجهة الحالية هي الجلوس على طاولة المفاوضات، 
التي فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة وقطر وإسرائيل 
وحماس ســيعودون إلى مخطط التسوية الذي بدأوا 
في نقاشــه، لأن هنــاك الكثير لدى الطرفــين مرتبط 
به. حماس ستستكمل بواســطة التسوية التحرر من 
الاعتماد الاقتصادي على الســلطة الفلسطينية، وهذا 
سيحســن وضع غــزة الاقتصادي، وبالتالــي، القوة 
السياسية الداخلية لحماس. وسيعزز مكانتها كجسم 
ســيادي معترف به، ســواء من قبل إســرائيل التي 
تعتبرها جهة مســؤولة من كل النواحــي، أو من قبل 

مصر التي فقط قبل ثلاث سنوات كانت تعتبرها منظمة 
إرهابية تهدد أمنها.

 كل ذلــك بــدون الاضطــرار إلــى التنــازل عــن 
اأديولوجيتهــا الوطنيــة  ـ  الدينيــة، ودون الالتزام 
بعملية سياســية أو الخضوع لشــرط محمود عباس 
الأساســي الذي يطالب بنزع سلاحها ونقله إلى قوات 
الأمن الفلســطينية. كذلك لن تضطر إلــى التنازل عن 
جهاز جباية الضرائب وجهاز القضاء الذي أنشأته في 

القطاع.
من ناحية حكومة إســرائيل، الانقسام بين حماس 
السياسي، واستمرار  وفتح يضمن اســتمرار الجمود 
صلاحية الادعاء الذي يقول إن محمود عباس لا يمثل 
كل الفلســطينيين. لذلك، حتى لو وافق على استئناف 
المفاوضات فهو لــن يعتبر الممثل الحصــري طالما أنه 
لم ينجح في إخضاع حماس. على المســتوى العملي، 
حماس توفر على إســرائيل الحاجة إلى إدارة القطاع 
مباشــرة، كما ســيكون مطلوباً منهــا أن تعمل لو أنها 
احتلته مرة أخرى، وهو أســهل التنظيمات العاملة في 
القطاع من أجل أن تنشئ أمامها ميزان ردع يستند إلى 

مصالح حقيقية دون أن تدفع ثمناً سياسياً مقابل ذلك.
المشــكلة هي أن أرجل التســوية مربوطــة بحبال 
إســرائيل السياسية التي لديها حســاباتها الخاصة، 
فالسياســة تجاه غزة تحولت إلى امتحــان للوطنية 
التي تشــرك الجيش الإســرائيلي، الــذي يجب عليه 
تنفيذ القدرة العسكرية. النتيجة هي أن فترة المواجهة 
ســيعقبها،  الذي  الهدوء  وتحقيق  وحجمهــا  الحالية 
لن تتقرر حســب الضرر الذي يسببه القصف في غزة 
فحسب، بل حســب الهدوء الذي سيتحقق بين بينيت 
وليبرمان. صوت المنطق يســمع الآن بالتحديد من فم 
رئيس الحكومة، الذي أوضح بأنه لا يرى أي فائدة في 
حرب إضافية ضد غزة فقط من أجل العودة إلى طاولة 
المفاوضات للتوصل إلى تسوية أو وقف لإطلاق النار. 
ولكن الآن سيضطر إلى أن يفحص جيداً ميزان نقاطه 

أمام هذين الوزيرين أكثر مما هو أمام حماس.
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التصعيد في غزة
بن  ـ  درور يميني

■ وقف النار مع حماس الذي انتهى هــذه المرة قبل أن نعرف 
على الإطلاق بأنه بدأ، ليس أكثر مــن وهم للمدى القصير، لأنه لا 
يوجد وقف للنار مع الجهاد. قد تكــون هناك أدوية تهدئة مؤقتة، 
مع أسماء مختلفة، مثل »الهدنة«، و»التهدئة«، وأخيراً »التسوية«، 
بحيث إنه ينبغي الاعتراف بأنه لا يوجد حل ســحري للسخونة 
المتجددة في الجنوب، التي كانت ســتأتي حتى دون العملية التي 

قتل فيها أول أمس المقدم م. 
ولكي نفهم التعقيدات ينبغي أن نتذكر أن حماس ليست حركة 
تحرر، فهي منظمة أخرى في سلســلة منظمات الجهاد، من طالبان 
حتى القاعدة، مــن بوكو حرام حتى داعش، التــي رغم الفوارق 
بينها لها قاسم مشترك: فهي تنتمي لعائلة الإخوان المسلمين. هنا 
وهناك، هذه المنظمات قادرة على أن تجري مفاوضات حين تخدم 

هذه المصالح. 
حالات لوقف النار أعلنت أيضاً بين نيجيريا وبوكو حرام وبين 
أفغانستان والباكســتان وفروع طالبان. ولكن مثلما قال عرفات، 
فإن هذه اتفاقات من نوع »الحديبية«، أي الخداع لغرض استمرار 
القتال. فقد سبق للناطق بلســان حماس أن أعلن في الماضي بأن 
كل وقف للنار مع إســرائيل يســتهدف هدفاً واحداً، هو التسلح 
لغرض استئناف الكفاح في ظروف محسنة. وفي كل الأحوال فإن 
أياً من حالات وقف النار مع أي من منظمات الجهاد لم يصمد. القتل 
مستمر. والآن هذه حماس، التي كان يخيل أنها تعمد إلى تخفيض 

مستوى العنف مقابل الفدية من قطر. 
الأخطر مــن ذلك هو أنه إذا كان ممكنــاً هزيمة واحدة من هذه 
الحــركات، فإن هذا ثمن لا يمكن لإســرائيل أن تدفعه. فقد جعلت 
روسيا الشيشــان جزر خرائب في أثناء حربين في التسعينيات. 
ورغــم أنها قوة عظمى، ورغم أن هذا صراع مع كيان عدد ســكانه 
أقل من عدد ســكان غزة، ورغم أن الكيان المتمرد كان محوطاً من 
كل جوانبه، ورغم أن الجيش الروســي لم يتردد في اســتخدام 
أي وســيلة، لم يكن هناك حســم. وعندما نفكر بأن إســرائيل لا 
يمكنها أن تفعل لغزة ما فعله ائتلاف واسع من الدول للموصل في 
العراق، يكون من الأجدى أن ننسى »ضربة واحدة وانتهينا«. في 
واقع الأمر ســيكون من الأصح القول إن لإسرائيل قدرة عسكرية 

لســحق حماس، ولكنها ليســت مبنية لأن تدفع الثمن، الداخلي 
والدولي، على مثل هذا السحق.

كان محقاً رئيس الوزراء حين قال أول أمس إنه ليس هناك حل 
سياســي مع حماس، لأن حماس تتطلع إلى إبادة إسرائيل. ولكن 
هذا لا يعني أنه لا حاجة إلى سياســة. وليــس للحكومة الحالية 
سياســة. فهي تنتقل من دواء مؤقت إلــى دواء مؤقت، فيما تكون 
هــذه الأدوية تفيد أقل فأقل. يحتمل أن يكون الاتجاه يســتوجب 
أن يكون حصاراً أشــد خطورة، ولكن يمكن لهــذا أن يحصل بعد 
أن تعزز إسرائيل نفســها في نقطة الضعف مع حماس: الشرعية 
الدولية. تعرف حماس أن العالم المزدوج الأخلاق الذي سكت على 
القصف الوحشي على الموصل، سيســتيقظ إلى الحياة في ضوء 
قصف أقل وحشــية على أهداف عســكرية في غزة. وهذه اليقظة 
ستشل قدرة عمل إسرائيل. ينبغي الاعتراف بأمر إضافي آخر؛ أبو 
مازن محق، فهو يرفض التســوية لأنها تعزيز لحماس، ويشترط 

المساعدة لإعادة حكم السلطة على القطاع.
 هــذه فرصة ذهبية لإســرائيل لغرض خلق جبهــة موحدة  ـ  
دولية، فلسطينية وإسرائيلية  ـ  تعرض لحماس مبادرة مشتركة 
وســخية، تقوم على أســاس وقف الحصــار والازدهــار مقابل 
التجريد. وعملياً، لا حاجة لإسرائيل أن تطرح شروطاً،أفقد سبق 

ان طرحها الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. 
هنــاك ألف ادعاء وادعاء صحيح ضد أبــو مازن، ثمة تضارب 
للمصالــح. ولكــن هــذه المــرة، موضعاً، هنــاك لقــاء مصالح. 
وبالأساس، أبو مازن يحافظ بعناية بشكل عام على القسم الأمني 
في اتفاق مع إسرائيل. والمبادرة المشتركة لن تجعل حماس منظمة 
ســلمية، إذ إن الجواب السلبي متوقع مســبقاً. ولكنه سيوضح 
لأولئك الذيــن ليس واضحاً لهم بعد، منا أيضــاً، بأن حماس هي 
التي تتحمل المسؤولية الحصرية عن استمرار الإغلاق والضائقة 
والعنــف. هكذا.. بحيث إنه محظور، ببســاطة محظور، الدخول 
في مواجهة قبل بلورة سياســة وعرض مبــادرة. وبعد ذلك، إذا 
لم يكن مفر من المواجهة، فإن إســرائيل ستدخل إليها وهي محقة 
أكثر بكثير، وبالتالي أقوى بكثير أيضاً. وهذا ليس متأخراً، فرغم 
ضجيج الصواريخ، ورغم المشــاهد القاســية من الجنوب، ورغم 

النار وعواميد الدخان، فإن المبادرة هي أمر الساعة. 

يديعوت 2018/11/13

وهم التسوية في القطاع
هناك اعتبارات سياسية لحماس تجبرها على الحفاظ على مكانتها في ميزان الردع المتبادل

فلسطينيون يتظاهرون في غزة ضد الضربات الجوية الإسرائيلية

هدف دعوة قابوس لنتنياهو هو تحسين مكانة مسقط لدى دونالد ترامب 

لماذا استضاف سلطان عُمان رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
امتسيا برعم

  

■ فــي شــباط /فبرايــر 2018 قــام وزيــر خارجيــة 
عمان، يوســف بن علوي، بزيارة رســمية أولى للســلطة 
الفلســطينية، وبزيارة غير رســمية إلى إسرائيل. الزيارة 
لإســرائيل اعتبــرت زيارة دينيــة إلى المســجد الأقصى، 
ووســائل الإعلام لم تلاحظه. مع ذلك، فــإن الأقوال التي 
قالها في رام الله كانت مدهشة وذهبت بعيداً حتى أبعد من 
تصريحات الســلام المؤثرة في حينه للرئيس المصري أنور 

السادات والملك حسين.
قبل حوالي ســنتين، دعيت مــع مجموعة دولية صغيرة 
من قبل ســلطان عمان، قابوس بن ســعيد، لزيارة بلاده. 
هو الحاكم الأقدم في العالم الإســلامي، وقيل لي بأنني أول 
من هبط على أرض عمان بجواز ســفر إسرائيلي منذ اندلاع 
الانتفاضة الثانيــة. منذ ذلك الحين ظهرت إشــارات أولية 
للتغيير في سياســة عمان، وعززتها زيارة وزير الخارجية 

في شهر شباط.
وزير الخارجية العماني لم يقم بإدانة الاحتلال ولم يذكر 
حدود 1967 أو حق العودة، وإن كان من الواضح أن تأييده 
لإقامة دولة فلسطينية معناه انسحاب إسرائيل منها. وهو 
لم يقم بإدانة الولايات المتحدة أيضاً على نقل السفارة إلى 
القدس ولم يطالب بعاصمة فلســطينية في القدس. ما قاله 
ابن علي حقاً هــو أن »الحاجة إلى إقامة دولة فلســطينية 
اليوم تشبه الحاجة التي استشعرت في حينه لإقامة دولة 

إســرائيل بعد الحرب العالمية الأولــى والثانية«. في حينه 
»كان هناك رغبة دولية لإقامة إســرائيل«، حســب أقواله 
مثلمــا هي اليوم »إقامــة دولة فلســطينية أصبحت حاجة 

استراتيجية لكل العالم«.
 هذا في الوقت الذي شريكنا في السلام، محمود عباس، 
ينكر حق إســرائيل في الوجود، التي حســب رأيه ليست 
ســوى نتاج للإمبرياليــة الغربية، ويطلب مــن بريطانيا 

الاعتذار عن تصريح بلفور. 
لمــاذا وافق الســلطان الآن على زيارة رســمية لرئيس 
حكومة إسرائيل )قبل أسبوعين ونصف(؟ عُمان تستخرج 
حوالي مليون برميل من النفــط يومياً، وكمية من الغاز لها 

دخل مشابه.
 هذا ليس بالكثير، لكن بسبب العدد المتواضع للسكان )3 
ملايين نسمة، و1.5 مليون عامل أجنبي، الذين يعيشون على 
مساحة أكبر بـ 12 ضعفاً من مساحة إسرائيل(، وبسبب قلة 
الفساد في الدولة وبســبب السياسة الاقتصادية الحذرة، 

فقد علمت أن المواطنين يتمتعون بمستوى حياة جيد.
 هــذا ما ســمعته وما رأيته فــي عُمان، بما فــي ذلك من 
شــخص عادي في الشــارع، ومن رجال الحراسة في بيت 

الضيافة الرسمي.
الطعــام والكهرباء والوقود، كل ذلــك مدعوم، والعلاج 
الطبي مجاني، شــقة من ثلاث غرف بمســتوى إسرائيلي 
متوسط هي في متناول زوجين شابين في ضواحي العاصمة 
مسقط. وأكثر من ذلك في مدن الدولة الصغيرة، لأن الأرض 
تعطى بالمجان تقريباً، والعمل )أجنبي في معظمه( رخيص 

جداً. 
 أجــر العمال الأجانب منخفض، ولكــن النظرة إليه هي 
أفضل من معظم دول النفط. الاستقرار السياسي ينبع أيضاً 
من جيــش صغير وأجهزة أمن فعالــة: كل معارضة تواجه 
بمعاملة متشددة. مع ذلك، رافقنا طوال الوقت الشعور بأن 
الاســتقرار لا يرتكز على أرض صلبة، بل هو نتيجة سلوك 

حذر وحفاظ على التوازن. 
التهديد الداخلي الأساســي للاستقرار هو تنوع السكان 
والوضع الصحــي المتدهور للســلطان. لا يوجد وريث له، 
وحتى أنه نشــر تعليمات مفصلة )معقــدة جداً( عن كيفية 
ضمان النقل السلس للحكم بعد وفاته، ليس هناك ثقة بأن 
ما يبدو كاتفاق مســتقر بين المجموعات السكانية، العرقية 

والدينية، لن يتحطم.
 الخوف من اختفائه عن الساحة يجسد شعبية قابوس، 
صحيــح أن هناك برلمان، ولكنه هو الحاكــم الوحيد. هناك 
شــكاوى، لكن غياب معارضــة عنيفة يدل علــى أن معظم 
الجمهور يوافق عليه لأنهم يشعرون بأن تدهوراً ما سيكون 

بدونه هناك.
الاســتقرار أيضــاً ينبع مــن أن عمان محايــدة في كل 
نزاعات العالم العربي والإســلامي. تقريبــاً كل العمانيين 
هم من المسلمين. ولكن غالبيتهم الحاسمة ليسوا من السنة 
أو الشــيعة، بل أباضيــون، وهي صورة مدهشــة للطائفة 
الخارجيــة المتطرفة من القرن الســابع. اليــوم هم من بين 
الطوائف الإسلامية المعتدلة جداً. مكانة المرأة جيدة نسبياً، 
في كل فندق يمكن الحصول على الكحول، مسجد السلطان 

جميل ومفتوح أمام الزوار، وقد رأيت عشرات طلاب الدين 
في مدرســة مجاورة، ولكن في وقت صلاة الظهر لم يحضر 
الكثير من المصلين إلى المسجد. قابوس يحظى بعلاقة جيدة 
مع العالم الإسلامي، ويقوم بدور الوسيط. اهتمامه بتهدئة 
النزاعات ينبع من المكانــة الرفيعة التي يمنحها هذا الدور. 
ولكن أيضاً لأن هزة إقليمية كبيرة  ـ  مواجهة بين السعودية 
وإيران أو بين أمريكا وإيران  ـ  من شــأنها ابتلاع ســفينته 

التي تبحر الآن في مياه هادئة. 
الســلطان يحاول تشــجيع اتفــاق يهدئ قــوة اللهب 
في الأزمة بين إســرائيل والفلســطينيين، ووساطة بدون 
محادثات مباشــرة ليست وساطة. لذلك قبل زيارة بنيامين 
نتنياهو في عُمان، قام الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
بزيارة إلــى عمان. فــي دائرة أوســع فإن إرســال وزير 
الخارجية العماني في شهر شباط، وزيارة رئيس الحكومة 
الإســرائيلي مؤخــراً، اســتهدف المصالحة بين الســلطة 

الفلسطينية والإدارة الأمريكية.
عمان تستطيع مساعدة ترامب بالتحديد لأنها بعيدة عن 
النزاع. لذلك، يمكن للسلطان أن يعرض على محمود عباس 
أفكاراً لن يكون رئيس السلطة مستعداً لسماعها من أي جهة 
أخرى. مســاعدة ترامب مهمة لأنه يستطيع أن يقدم لعمان 

ضمانات أمنية أمريكية.
المواجهــة الأمريكيــة الإيرانيــة ارتفعت درجــة، وفي 
الأســبوع الماضي تم تطبيق المرحلة الجديدة من العقوبات 
الاقتصادية. وبســبب علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع 
إيران، فإن عُمان معرضة لخطوات رد أمريكية. لذلك من المهم 

للسلطان أن يجسد لترامب الفائدة التي تستطيع عُمان أن 
تجلبها لإدارته في السياق الإسرائيلي الفلسطيني. إذا كان 
السلطان يحاول، كما جاء في وسائل الإعلام، التوسط بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران، فليس لذلك فرصة 
الآن، وهو يعرف ذلك. ولكن ستكون أهمية لهذا العرض في 
اللحظة التي يتغير فيها شيء ما في الولايات المتحدة، وفي 

إيران، أو لدى الطرفين.
من شبه المؤكد أن السلطان لن يدفع أي ثمن بسبب زيارة 
نتنياهــو إلى بلاده. لقد تولد لدي انطباع أثناء زيارتي بأن 
ســيطرته شــبه مطلقة أو مطلقة. إيران غيــر راضية عن 
هذه الزيــارة، لكنها بحاجة إلى عمان. فــي العالم العربي 
يهاجم من قبل إســلاميين ومثقفين متطرفين، وليس من قبل 
الأنظمة. كان هناك كما يبدو تنســيق مسبق بهذا الشأن مع 

دول الخليج.
ثمة احتمالية ضعيفة بأن وساطة عُمان ستحرك العملية 
السياسية، ولكن حتى لو فشلت فإن هذه الخطوة لقابوس 
تكون قد ساعدت أمن بلاده. ربما يســاعد عُمان أيضاً ذلك 
التعاون التكنولوجي والاســتخباري مع إســرائيل، وفي 
المقابل، ستنشأ علاقات تجارية. الزيارة عملت على تحسين 
مكانــة نتنياهو وتقليل مكانة عباس. وهي أيضاً شــجعت 
خطوات مشــابهة في دول أخرى، وهذا المنحى سيســتمر. 
ربما أن هذا الأمر سيخفض سقف التوقعات الفلسطينية، إلا 

أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه مطلقاً.

هآرتس 2018/11/13
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السّمَوْأل بن عاديا القديم والسّمَوْأل بن مُعاد الجديد
محمّد محمّد الخطّابي *

القضيّــة الفلســطينية، أمّ الهموم العربيّــة، من أولى 
قضايانــا المصيريــة الرّاهنة التي أضحت تملأنــا كلّ يوم 
همّاً، وغمًاً، وألماً، وعذاباً، تســير، فيما نراه ونلمسه نصب 
أعيننــا اليوم، فــي منعطف خطير، بعد أن هجر الأشــقّاء 
وبعض أصحاب القضيّة معنى التآخي، وزلّت بهم أقدامُهم 
إلى هوّة التجافي، وأصبحوا تائهــن في متاهة الخلافات 
والتراخي، أين منّا تلك »القضيّة« المهيبة التي كانت تُوسَم 
عندنا بالقداسة والتبجيل، والتي كانت تنخدع لها القلوب، 
وتلتهب بها ولهــا الحناجر والخطــوب، وتنبض بذكرها 

الأفئدة والمحاجر في كلّ الميادين والدروب.
 هــذه القضيّة التي كانت تُنعتُ فــي بلداننا، وأحيائنا، 
ومرابضنا بأصفــى معاني الطهر، والتضحيــة، والفداء، 
وكانــت تلحق بها أعلــىَ معاني التقديــر والتوقير، ها قد 
أصبحت اليوم على عهدنا أو كادت أن تصبح عملة رخيصة 
يَشتري ويبيع بها المنحطّون والمنبطحون في أسواق المكر، 
القضية  هذه  والنخاسة.  والتعاسة،  والخديعة،  والبؤس، 
طال عليهــا الأمد، ومع ذلك مــا فتئت متغلغلــة في قلوب 
الأحرار، ســاكنة في ألباب الأبرار من الُمحبّن، العاشــقن، 
والمتعطشــن للكرامة والانعتاق، ليس عندنا وحسب، بل 
لدى كلّ الأجناس، والملل، والنّحــل، والإثنيات، والأعراق 

الأصيلة. 
 الِمحَــن التي عاناها، والأهوال التي قاســاها الشــعب 
الفلســطيني الصّامــد لم تثنه أبــداً عن الُمضــيّ في تقديم 
التضحيات، تلــو التضحيات للذود عن أرضــه، والدفاع 
عن أهله، وَصَوْن كرامته، وســمعته، وتاريخه وسط هذا 
الخضمّ الهائل مــن النكوص، والتراجع مّمــا أصبح يقلق 
راحتنا، ويقضّ مضجعنا، من المآســي التي حاقت ولحقت 
بهذا الشعب المناضل منذ ما يُعرف بـ »وعد بلفور« المشؤوم. 
بعد تلك الرســالة اللعينــة التي وجّهها وزيــر الخارجية 
البريطانــي آرثر جيمــس بلفور بتاريخ الثاني من شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 1917 إلــى اللورد ليونيل 
وولتر دي روتشيلد، يشــير عليه فيها إلى تأييد الحكومة 
البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطن. ثم جاء 
بعدها التقســيم الآثم عام 1947، وهو ما أضحى يُعرف بـ 
»النكبــة« التي أفضت فيما بعد إلى قيام »دولة إســرائيل« 

عام 1948، وصولًا إلى ما أطلق عليه بـ«النكسة »عام 1967. 
وما تــلا ذلك من مظاهــر التقتيل، والتنكيــل، والاعتقال، 
والأسر، والملاحقة، والمطاردة، وسواها من سلسلة المظالم 

المتكرّرة التي ليس لها نظير في تاريخ البشرية. 
هذا المخاض العسير، وهذا الأوار الُمستعر، اللذان تعاقبا 
على هذا الشعب الأبيّ بمختلف ضروب الأحداث المؤسفة، 
والمآســي المؤلمة التي مرّت به القضية الفلسطينية وصولًا 
إلى التفرقة والشّقاق، والشتات والنفاق، وو.. كلها أحداث 
تاريخية رأيناها تمرّ نصــب أعيننا، ومفاجآت مؤلمة خبّأها 
القدر للعديد من أبناء فلسطن الذين رمت الأقدار بكثيرين 
منهم بعيداً عن أرضهم قهراً وقسراً، فانتشروا في بلاد الله 
الواسعة، وفي غياهب الاغتراب والمهاجر، من أقصى أصقاع 
العالم إلى أقصــاه. ولكنّهم مع ذلك ظلّوا مشــدودين إلى 
أرضهم، متشــبّثن بحقوقهم، ذلك أن الله خصّهم بطاقات، 
 ، وتضحيات، لا نظير لها صبراً، وَجَلَداً، وتحمّلًا، وتمرّســاً
ومواجهــةً، وصموداً، ومقاومةً، وتحدّيــاً، وإصراراً، وهو 
وحده يعــرف ما هي عواقبهــا، وما هو مآلهــا، ونهايتها، 

ومنتهاها. 

تزوير الجغرافيا

دهاقنة الصهيونية العالمية عملوا بدون انقطاع وبدون 
هــوادة، وبلا كلــل، ولا ملل، مــن أجل القضــاء على هذا 
الشــعب واســتئصاله من جذوره، كما أنهم لم يألُوا جهداً 
في محاولاتهم اليائســة لطمس هويّته، وثقافته، وتراثه، 
كمــا أنهم حاولــوا تزويــر جغرافيته، وتشــويه تاريخه 
باســتعمال مختلف أنــواع الحيل، والمكائــد، والأكاذيب، 
والدســائس، والخســائس، والَمكر والخداع لتحقيق هذه 

الغايات الدنـيئة. 
الثــورات، والانتفاضات، والتظاهرات لــم تنقطع ولم 
تتوقف قطّ، وطفق الشــعب الفلســطيني يسطّر صفحات 
نيّرة جديدة من تاريخه البطولــي على مختلف الأصعدة 
والمستويات متدثّراً بكوفيته الفلسطينية المميّزة، ومنديله 
الفلسطيني المرقّط الذي أصبح رمزاً للتحرّر والانعتاق في 
مختلف أنحاء المعمورة. كما أن هذا الشّعب الُمسلّح من قمّة 
رأســه إلى أخمص قدميْه بإرادة لا تُقهــر عمل على عودة 
الرّوح إلــى هويّته وجذوره، وإحيــاء ذاكرته التاريخية، 

وفنونه،  وتراثــه،  وشــعره،  وأدبه،  بثقافته،  والتعريف 
وما فتئ الأبطال الفلســطينيون من الشهداء الأبرار من كلّ 
الأعمار يروون أرضهم الطاهرة بدمائهم الزكية غير عابئن 
بما تقوم به الآلة الحربية الإســرائيلية من تقتيل، وتنكيل 
بهم. تلك الآلــة التي تعمل على طمــس هويّتَه، واغتصاب 
أراضيــه ومزارعه، وضيعه، كما عملــت بدون هوادة على 
الــزجّ بأبنائه في غياهب السّــجون، وحرمتهم نعمة صلة 
الرّحم مــع ذويهم، وأقاربهــم وأهاليهــم، وخلّانهم. ومع 
ذلك ما زالت الأرواح تتنفّس الصّعداء، وما برحت ألســنة 
اللّهب تتصاعــد وتتعالى في كل مكان. ومــا فتئ إخواننا 
الفلسطينيّون يعانون من الشّقاق، والتشرذم، والخلافات، 
والتصــدّع الذي يــكاد أن يميد بصرح الوحــدة الوطنية 
المنشــودة، والتعثّر في تحقيق المصالحة الفلســطينية – 
الفلســطينية، والقضاء على مختلف المســاعي، والنوايا 
الحســنة التي بذلــت وما زالــت تبذل حتى اليــوم لرأب 
الصّدع، واندمال القــروح، وتقريب الهــوّة في الخلافات 
التي تنشــب بن الفينة والأخرى بن شخصيّات وازنة من 

مختلف الفصائل الفلسطينية وقياداتها. 
الاعتقالات والتعسّــفات والمواجهات بن شرطة المحتلّ 
الفلسطينين  للأسرى  الشاملة  والإضرابات  والمتظاهرين، 
الأبطال التي عمّت السّــجون الإســرائيلية الرهيبة تزيد 
في تأجيج الوضع المتردّي على مختلف المســتويات. هذه 
السّــجون التي لا تعرف معنى للشّــفقة ولا للرّحمة حيث 
تضرب إســرائيل عــرض الحائط بكلّ المواثيــق والعهود 
الدّولية التي لها صلة بحقوق الإنســان المعترف بها دولياً 
حتى ولو كان هذا الإنســان أســيراً ومظلوماً، ناهيك عن 
ســوء المعاملة التي يعامل بها الســجّانون الإسرائيليون 
الأســرى الفلســطينين الذين يتعرّضون لأقسى ضروب 
التعذيــب والتنكيل، مّمــا أدّى ببعضهم إلى الإستشــهاد 
داخل هذه الأقبية المعتمة، واســتمرار المواجهات الشعبية 
الحاشــدة المتوالية على جميع الأصعدة مع قوّات الاحتلال 
وســواها من التجاوزات الخطيرة التي تقترفها إسرائيل 

بتعنّت وعناد. 
وفي الوقت الــذي يرتمي فيــه بعض » الأشــقّاء« في 
أحضان الخصــوم، ويهرولون للّحاق بقطــار التطبيع بلا 
اكتــراث ولا مبالاة يظلّ آخــرون يذرفــون الدموع حرّى 
ســاخنة، وينظمون قصائد عصماء مسجوعة ومشحونة 

بالغضــب والتذمّر مما تــرى أعينهم، وتســمع آذانهم. إن 
أولئك ينسون أو يتناســون أفظع المآسي والمظالم التي ما 
زالت تحدث كلّ يوم على مرأى ومسمع منهم، إنهم يكتفون 
بالتفرّج، والتحسّر بلغة باكية، شاكية، حزينة. في الوقت 
الذي ما برحت إســرائيل تتمنّع، وتتمسّــك بكل الأراضي 
الطاهرة السّــليبة، وتتمــادى في بناء المســتعمرات تلو 
المستعمرات، وتبســط نفوذها الآثم على مختلف الأراضي 
الفلســطينية وهي ماضية في غطرستها وتبجّحها ولا أحد 
يبالي. ما أكثر النياشــن، والأوســمة، ولوحات الشّــرف 
وأيّ » شــرف«! التي تُنمّق صدورَنا، وتعلو جدرانَ دورنا، 
وقصورنــا وبيوتاتنا وليس لنا من ملاذ ســوى تاريخنا، 
إذ منه نســتلهم الدروس والعبر، و نستخلص المعنويات 
لمواصلة مســيرتنا. إلّا أنه لا يبقى لنا في آخر المطاف سوى 
حصــاد من هشــيم، أو قبض مــن ريح. وما فتئنــا في كل 
مناســبة نســتدرّ تعاطف العالم، ونصف له جميع أشكال 
الأهوال والفظائــع التي تُرتكب بحقّنــا. إلّا أننا مع ذلك ما 
لبثنا منشغلن، منبهرين ومشــدوهن بالأوار الُمستعر فى 
ميادين ســاحاتنا، وأحيائنا، وأرباضنــا، ومرابضنا، أمّا 
هم فما فتئوا يفتكون وينكّلون. ويظــلّ الأملُ معقوداً على 
التقارب، والتســامح، والتصافــح، والتداني، والتصافي، 
والتفاهم، والتلاحم، والتــلاؤم، وإيلاء ظهورنا للبغضاء 
والتجافــي، وردّ، وصدّ كلّ ما نتلظّىَ بــه، ونتردّىَ فيه من 

مشاكل وقلاقل، وأوهام وآلام. 
حيــال هذه الأحداث لم يعد مُحيّانــا لا بالوجه الحزين 
العنيد، ولا بالَجذل الباســم الرّغيد، بعد أن أضحى صيفنا 
قائظاً مُستعراً، وغدا خريفنا شاحباً مُكفهرّاً، وشتاؤنا ينذر 
بصقيع قارص، وربيعنا ينبئ بانفراج مُزهر، مع ذلك كلٌّ منّا 
ما زال متسربلًا بهمومه، وقلقه، وهواجسه، ولا أحد يبالي 

بآلامه، ولا بآهاته، ومعاناته، ولا بأحزانه وعذاباته. 

تداخل القوّة والليّن

»صمويل الُمعَادِي« الجديد لم يعد يكترث بأيّ شئ مثلما 
كان عليه الحــال مع جدّه الأبعد، وابن طينته »السّــموأل 
بــن عاديا« القديم، الذي كان يُضرَب بــه المثل في الصّدق، 
والأمانة، والوفاء عند قومه، وعشــيرته مــن بني طينته 
الأقدمــن، حيث كان يُقال فــي الأمثال في مجــال احترام 

المواثيق، والوفاء بالعهود قولهم المأثور، ومثلهم المشهور: 
»أوفىَ من السّــموأل« ذاك البعيد عنا اليــوم زماناً ومكاناً، 
الغارق في سديم المسافات الســرمدية. إنه على عكس ابن 
جلدته القريب المعاصر، فالقديم كان يأبى أن يدنّس عِرضُه، 
أو أن تُهان كرامتُــه، وكان حريصاً على ألّا تضرّ به صروف 
الدّهر، وتلحق به ضروب اللّؤم، ومساوئ المكر والخديعة، 
فكانت تغدو في أعيننا كلّ الثّياب الرثّة، والأســمال البالية 

التي كان يرتديها جميلةً حَسنة عليه!
أبياته الشعرية الجميلة التي صدحت بها كلّ الأجيال ما 
زالت ترنّ في آذاننا إلى اليوم: )إذا المرءُ لم يَدنس من اللّؤم 
عِرضُه / فكلُّ رِداءٍ يرتديه جميلُ... تعيّرنا أنّا قليلٌ عَدِيدُنا / 

فقلتُ لها إنّ الكِرامَ قليلُ.. (!. 
 قلتُ في مناســبات ســابقة، ولا أتورّع مــن القول مرّةً 
ومرّات.. إنّ أبناء طينتنا قومٌ مشــهودٌ لهم، ومشــهورون 
بالصّفح والتســامح والإيثار، حتــى وأن كانوا غارقن في 
ة، رحماء فيما بينهم، أشــدّاء على أعدائهم،  الإثار والأثَــرَ
)لا يســألون أخاهم حن يندبهــم / في النّائبــات إذا قال 
برهانا.. (! )حشــدُ على الحقّ عيّافُو الخنــا أنفٌ / إذا ألّمت 
بهم مكروهة صبروا (، و)أقْسَــمَ المجــدُ ألّا يحالفهم / حتى 
يحالفَ بطنَ الرّاحة الشّــعرُ(! وهــم معروفون بثنائيتهم 
المركبّة التى تتداخل فيها القوّة والليّن، والبّأس والشــدّة، 
والصّلابة والطــراوة، والأنفة، والرّخــاوة، إذ - كما قال 
عنهم شــاعرُهم- ) هم قــوم تذيبهم الأعــنُ النّجلُ / على 
أنّهم يذيبون الحديدَا... طوع أيــدي الغرام تقتادهم الغيدُ 
/ ويقتادون في الطّعان الأســودَا.... وتراهم يوم الكريهة 

أحراراً / وفي السّلم للغواني عبيدَا(!... 
أمّــا الآخرون فلقد اقتدّت الشّــفقة مــن قلوبهم، فغدت 
وكأنّها قلوب صيغت من فــولاذ، ينكّلون بهم بدون تمييز، 
حتى غدت أعوادُهم بعد طول عناء هشّــةً واهية، يأسَوْن 
رين،  ويتأسّــون على أبنائهم، وإخوانهم المشرّدين، والُمهجَّ
والُمبْعَدين عن أوطانهم، قهراً وقســراً وعنوةً، خاضوا من 
أجلهم معارك ضارية، إلّا أنهم كشــفوا فيهــا عن ضعفهم، 
ووهنهم، وخذلانهــم، وخيبتهم، فلزمــت الكآبة مُحيّاهم، 
وسكنت الحســرة قلوبَهم، ولكنهم مع ذلك واثقون أنّ آخرَ 

الليل الطويل نهار. 

٭ كاتب وباحث من المغرب

ظلم ألمانيا 
كل حرب تحمل بذور حروب أخرى، هي حرب مستمرة، وغير منتهية 
كالحرب العالمية الأولى، فظلم ألمانيا هو الذي جر العالم إلى حرب فظيعة 
أخرى مثل الحرب العالمية الثانية، ونهاية سيطرة النظام العثماني على 
بلاد العرب جعلها تنتقل إلى دكتاتوريات رهيبة حكمت تلك الشعوب ولا 

تزال…

مزوار محمد سعيد - تلمسان 

داحس والغبراء
لا لــم تنته الحرب العالمية الأولى ولا الثانية بالنســبة للعرب. ولكن 
الذي انتهى هو ســلاح حرب داحــس والغبراء وغيرها قبل الإســلام 
وهو الســيف وتوابعه حيث انتقلت إلى الأسلحة المقذوفة عن بعد التي 
زودهم بها المســتعمر الانكليزي والفرنسي واشــترط بائعها أن توجه 
فقط لصدور العرب والمسلمن . ولأن هذا الشرط مجحف وغير إنساني 
وغير منطقي فقد حرص هذا المستعمر -علاوة على تمزيق سايكس بيكو 
وشرق أوسطه الجديد- حرص على تعين حكام أمناء على تنفيذ صيغة 

داحس والغبراء أعلاه وبأسلحة عصرية .
ولأن هذه الصيغة شديدة الجور والإجحاف فقد رافقتها)ثورة 1919 
في مصر، وثورة 1920 في العراق، والثورة الســورية عام 1925(.هذه 

الثورات قمعها المســتعمر الانكليزي والفرنسي بقسوة ووحشية. تماما 
كما قمعت وأجهضت أمريكا وإســرائيل وعملاؤهما من العسكر والنخب 

التغريبية ثورات الربيع العربي .
ومن يريد التأكد من داحس والغبراء الجديدة ، فما عليه إلا النظر في 

أحوال العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا وغيرها.
سياســة المســتعمر أعلاه كانت المقدمة الطبيعية لوعد بلفور 1917 ، 

ومن ثٓم زرع إسرائيل في سويداء القلب العربي الإسلامي .

ع.خ.ا.حسن

 السلاح النووي
يوجــد أمر مهم جــدا يجب أن نفهمــه: أننا لن ننتصــر بزيادة عدد 
الإمبراطوريــات أو نقصانها ولا بصعودهــا ولا بهبوطها لن ننتصر إلا 
باتباع الســنة النبوية المشــرفة لو أن الرســول صلى الله عليه وسلم 

موجود في هذا التاريخ 2018 ميلادي بيننا ماذا سيغعل؟ 
ســيفعل ما فعله في حروبه ضد اليهود الذين اغتنم ســلاحهم وهذا 
يفيد أن اغتنام الســلاح النووي لا يمكن إلا باتباع السنة النبوية .. هل 
يعقل حن نتكلم عن حرب صار لها 100 عام منصرمة نتكلم عنها بصيغة 

قومجية.

محمد جبرؤوتي – ألمانيا

 تزوير التاريخ
الحقيقة هي أنه لولا تحالف العرب مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، 
مقابل وعد بريطانيا للشــريف حسن حصولهم على ما كانوا يناضلون من 
أجله وهو إســتقلال العالم العربي عن تركيا كوحــدة جغرافية واحدة، لما 
إنتصر الحلفاء علــى تركيا وألمانيا. ولكن تلك الدول الاســتعمارية زورت 
التاريــخ وغطت على الدور العربي في تلك الحرب وإستشــهاد عشــرات 
الآلاف.  ولكن المعيب والمدان هــو أن الحكومات العربية متواطئة مع أعداء 
العرب، فهي لا تطالب بريطانيا وفرنســا وأمريــكا في إعطاء العرب حقهم 
وحق عشرات الآلاف من شهدائهم، ولا تحيي ذكرى الشهداء العرب في تلك 
الحرب التي خدعتهــم بريطانيا فيها. الجميع يحيي ذكرى قتلاه من أمريكا 
إلى أستراليا وكندا وبريطانيا والهند وغيرهم، إلاَّ الحكومات العربية التي 
لا تقيم أي إحترام لا لشــهدائها ولا لشعبها وحقوقه ومصالحه ومستقبله. 

خسئتم يا حكام العار والفساد والعمالة، خسئتم.

علي النويلاتي

ثعلب المخابرات
 الخطأ الجســيم التاريخي هو تســليم مصير أمة بأكملها بيد الشريف 
حسن الذي خدعه هنري مكماهون في الرسائل المتبادلة الشهيرة ووعده 
بمملكة عربية يكون هو ملكها على شرط أن يحارب السلطنة العثمانية مع 

الحلفاء.
خططوا لثلاثة أمور: الأول معاهدة ســايكس بيكو لتقســيم الشــرق 
الأوسط بالشوكة والسكن بن الدولتن الاستعماريتن فرنسا وبريطانيا. 
والثاني: وعد بلفور بإقامة دولة يهودية في فلســطن. والثالث: معاهدة 
ســان ريمو والموافقة على الانتداب وهذه كان كله على حســاب ســوريا 

الكبرى فتجزأت وباتت أربع دول: سورية ولبنان وفلسطن والأردن. 
الخطأ التاريخي هو الانضمام للحلفاء والركون إلى وعودهم والانقلاب 
على الســلطنة فلــو حاربنا مع الســلطنة أو بقينا على الحيــاد لن يكون 
مصيرنا أســوأ من المصير الذي خططه لنا الحلفــاء.. وكان مصطفى كمال 
هذا الرجل العظيم قد انتصر على الحلفاء في معركة غاليبولي وأنقذ تركيا 
التي نراها اليوم ديمقراطية مزدهرة ويحسب لها الغرب ألف حساب وهي 

اليوم أيضا أفضل الدول في تعاملها مع العرب الذين خانوها بالأمس..

أحمد - سوريا

البشرية في خطر
الحربان الأولــى والثانية لم ينتهيــا في اعتقــادي المتواضع بل ما 
نشاهده حاليا أكثر شراسة من تلك الحربن والخطر الذي يهدد البشرية 

صار أكبر وأدهى وأمر.

بلحرمة محمد- المغرب

تقرير: أبناء جمال خاشقجي:
كل ما نريده أن ندفن والدنا في »البقيع«

جريمة سياسية 
واضح أن هناك ترتيبات معينة تحول دون أخذ راحتهم 
في أن يتكلموا بمطلق اريحيتهم، وما زلت استغرب من أي 

مستغرب لتسييس القضية!
جمال خاشــقجي رحمه اللّه، كان صحافياً سياســياً، 
يتكلم في صلب وقلب السياســة وربمــا لا يجيد أمراً كما 
كان يجيد ذلك، وهو خطف وقتل وقطع بسـبب آرائـه تلك 

حصـراٌ.
ومن أمر بذلك يمارس سياسة وعلى أرض دولة هي في 
خلاف سياســي قائم مع دولته، وتسبب ذلك في تأجيج 
ذلك الخـلاف ولـكن تحـت الرمـاد وستنطلـق نـاره في أي 

لحــظة!
الولايــات المتحدة وأوروبــا والأمم المتحــدة ومنظمات 
الدنيــا والرأي العام العالمي منشــغل ومتابع لهذا الحدث 
وفي صلبــه، وربما ســتتبدل سياســات وتنقلب مواقف 
بســبب ما جرى ونتيجة لهذه الجريمة البشــعة الجنائية 
نعم ولكن السياســية بالتأكيد !ثم بعد ذلــك كله يأتي من 

يستغرب عدم تسييس القضية ؟! 
هي مسيسة أصلًا من أساسها إلى رأسها.

د. أثير الشيخلي - العراق 

تعقيب النفاق والسخرية...

... وبيع الأسلحة الثقيلة للمشاركين 
في المنتدى العالمي

المنتدى العالمي 
للسلام في باريس

ماكرون
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حسين حمود*

عيون اليهود: على تونس أم على إسرائيل؟
قد يلوح الســؤال اليوم وفي خضم 
تونس  في  المحتدم  السياســي  الصراع 
مبهما وغريبا بعض الشــيء، وقد يراه 
البعض ربمــا بعيدا عــن الواقع وغير 
منطقي بالمــرة. لكن من باســتطاعته أن يجزم بــأن الأقلية 
اليهوديــة في ذلك البلــد العربي لن تحلــم أو تطمح أبدا في 
الوصول، إن لم يكن العام المقبل ففي العقود القليلة التي تليه 
إلى ســدة الرئاســة، أو في أن يكون لها تأثير ونفوذ أكبر في 
اختيار شــخص الرئيس، رغم أنها تعلم علم اليقين بأن هناك 
أكثر من عقبة قانونية ونفســية واجتماعية قد تحول دونها 
وتحقيق تلك الرغبة، ليس أقلها مــا نص عليه الفصل الرابع 
والســبعون من الدستور التونســي الحالي، من أن الترشح 
للرئاســة حق لكل ناخبة أو ناخب تونســي الجنســية منذ 

الولادة على أن يكون دينه الإسلام؟ 
ألن يكون ذلك جائزا وممكنا رغم كل شــيء وتعبد بعض 
الخطوات القليلة التي قطعها اليهود فــي تثبيت أقدامهم في 
المشهد السياسي، على ضعفها ورمزيتها، الطريق لطموحات 

أوسع مستقبلا، بالتربع على كرسي قرطاج؟ 
الواقع أننا إن نظرنا لذلك الدســتور بالذات فسوف نجد 
أنه باســتثناء الفصلين الاول والثاني، اللذين يشددان على 
أن تونس دولة »حرة مســتقلة ذات ســيادة، الاسلام دينها 
والعربية لغتها«، وعلى أنهــا دولة مدنية تقوم على المواطنة 
وإرادة الشعب وعلوية القانون، وأنه لا يجوز تعديلهما، فإن 
باقي الفصول تقبل الحذف والتعديل، بما لا يتعارض بالطبع 

مع طبيعة الدولة وحقوق التونسيين. 
وإن تأملنــا مقابل ذلــك أيضا الأفق السياســي للخطوة 
الاخيرة، التي لم تكن بأي حــال الأولى من نوعها في تونس 
وهي، تعيين يهودي في منصب وزير للســياحة، فسنرى أن 
الأمر يبقى بالأســاس رهنا بالتوازنات السياسية الداخلية، 
قبــل أي اعتبار آخر. وبهذا المعنى فــإن وصول رجل الأعمال 
اليهودي رينيه الطرابلســي لذلك المنصب قــد يكون مقدمة 
لما هو أعظم مــن ذلك، وبمثابة النافــدة الصغيرة التي تفتح 
بوجــه ابنــاء الطائفــة، ليتطلعوا مــن خلالها لمــا هو أبعد 

من الــوزارة ويحققوا في الوقت نفســه نوعا مــن التطبيع 
الاجتماعي والنفســي الفعلي بينهم وبين الأغلبية المســلمة، 
في بلــد لا يعلم معظم ســكانه عنهم أكثر ممــا ينقله الإعلام 
عن مواســم احتفالاتهم كل عام في جزيرة جربة، وما يتردد 
اثناءها من شــعارات التســامح والانفتــاح والتعايش مع 
الأديان والثقافات. وســيلقي كل ذلــك بالتبعية عبئا اضافيا 
على رينيه، وســيجعله في مواجهة اختبارين دقيقين وهما، 
إثبات استحقاقه الشخصي وجدارته بالمنصب ثم مهارته في 
تســويق صورة جديدة عن طائفته تجعل أغلبية التونسيين 
تميز بشــكل أفضل بين المواطن اليهودي والعدو الصهيوني، 
وتقدم لهم أنموذجا ناصعا لليهودي الوطني، الذي يستطيع 
الدفاع عن مصالح بلــده، ويرفض التطبيع مــع المحتل، ولا 

يتقاطع مع الصهيونية. 

ولعلنا نتذكر جيدا كيف أن قسما واسعا من التونسيين لم 
يرحب بالتعيين، وتســاءل حالما علم بأن الطرابلسي كان هو 
المرشح لتولي حقيبة السياحة في التعديل الوزاري الجديد، 

الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي، إن كان ســيؤدي القســم 
على المصحف؟ أم انه سيحلف مثلا على التوراة؟ وكيف عبّر 
قسم آخر بشكل قطعي وصريح عن رفضه تعيين يهودي على 
رأس وزارة، تحت اي مبرر، وكيف شــكك سياسيون ونواب 
في نوايا الجهة التي اقترحت تعيينه. لقد حصل ذلك في وقت 
كان فيه كل شــيء يدل على أن السياسيين في تونس، وعلى 
اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، حســموا في أشياء كثيرة، 
ليس أقلها أنهم يعيشــون في دولة مدنية يفترض أن لا تمييز 

فيها على أساس الجنس أو الدين.
ولكن كان من الواضح أن ترشــيح رجل الاعمال اليهودي 
رينيه الطرابلســي للمنصب الوزاري مثــل صدمة لمن كانوا 
يعدون من بــين التقدميين والحداثيين، أكثــر مما حصل من 
جانب مــن يصنفون إســلاميين ومحافظين. ففيما تمســكت 
حركة النهضة بموقفها المعروف، من انه لا مشــكل لها أبدا مع 
تعيين يهودي على رأس وزارة الســياحة، لأنها، أي الحركة، 
»من صناع الدســتور الجديــد، الذي يعطي لــكل المواطنين 
التونســيين، بغض النظر عن دياناتهم، حق التواجد داخل 
الحكومة وتمثيل التونســيين وممارسة السلطة التنفيذية«، 
مثلما صرح بذلك الناطق الرســمي باســمها لإحدى المحطات 
الاذاعيــة المحليــة، ظهــرت مواقــف اخرى ترفــض تعيين 
الطرابلســي »ليــس لأنه يهــودي، فتلك أمــور تخصه، بل 
لتضــارب المصالح . فوزير الســياحة المقتــرح يملك وكالات 
أســفار وهذا أمر يخصنا«، علــى حد تعبير النائب ياســين 
العياري على صفحته على فيســبوك. وذهب آخرون بالمقابل 
إلى حد اتهامه المباشــر بأنه على علاقة مع إســرائيل، وأنه 
يزور تل أبيب باستمرار، وينظم رحلات سياحية من باريس 

إلى الكيان الصهيوني المحتل. 
ومهما يكن الامر فان مثل تلــك الانتقادات والاحتجاجات 
كانت تعكس، إلى حد كبير نوعا من القلق والتوجس الشعبي 
مــن التداعيات المحتملة لوجود رجل أعمال يهودي على رأس 
وزارة، تعــد العمود الفقري لاقتصاد تونس. فهل إن اختياره 
للمنصب كان يعني بالضرورة تطلع المســؤولين التونسيين 
لجذب رؤوس الأمــوال الأجنبية لبلدهم، حتى إن كان المقابل 

السياســي لذلك هو الانفتاح التدريجي على إسرائيل وقطع 
أشواط اخرى للتطبيع معها؟

لقد سبق لرينيه وهو المسؤول عن موسم الزيارة اليهودية 
لكنيس الغريبة أن قال قبل نحو أربع سنوات من الآن، عندما 
تفجرت قضيــة وصول اســرائيليين إلى تونــس في رحلة 
بحرية إن« السائح الاسرائيلي دائم الاقبال على تلك الرحلة، 
وإنها توفر اكثر من مئة وخمســين ألــف دولار في كل جولة 
بحرية. فلماذا نخســر ذلك المدخول لأجل عشرين أو خمسة 
وعشرين ســائحا لهم جوازات سفر اســرائيلية؟«. وأضاف 
بأن »الانفتاح هو المســتقبل في تونــس، فنتنياهو وعباس 
يلتقيــان ويتفاوضان فلمــاذا نكون ملوكا مــكان الملوك؟«. 
وإذا اردنا خدمة القضية الفلســطينية فلماذا لا نذهب اليهم 
ونتعاون معهم اقتصاديا، خاصة أن الفلسطينيين لهم دكاكين 
في القدس وقرب المســجد الاقصى وفي بيــت لحم«. ويبدو 
جليا أن مثــل ذلك المنطق »البراغماتي« صار يكتســب المزيد 
من المؤيدين والأنصار، رغم ما يتردد عن رفض التطبيع تحت 
أي ظرف. ولعل التجربة الجديدة ســتكون هنا بمثابة المرآة 
العاكســة لمدى التزام التونســيين الثابت بقضية فلسطين. 
كما أنها ســتفيد فــي إخراج أبنــاء الطائفــة اليهودية ولو 
بشــكل نســبي من قوقعتهم، ومعرفة الكفة التي يرجحونها 
بين تونس واســرائيل. ومع انهم يفضلون الســير إلى الان 
بخطى خجولة وغير مكشوفة للاعلام، فإن السؤال الملح هو 
إن كانت الكلمة النهائية ســتؤول لعلاقاتهم وقدراتهم المالية 
الضخمة؟ أم أن المحدد الوحيد لتوجهات تونس وسياساتها 
ســيبقى انتماؤها العربي والاســلامي الذي ثبته الدستور؟ 
المؤكد في كلا الحالتين هو انهم سيكونون مطالبين بأن يبذلوا 
جهدا اضافيا حتى يثبتوا من خــلال تجربة رينيه أنهم يهود 
وطنيون وليسوا ابدا صهاينة في أثواب يهود. ومتى نجحوا 
في ذلك فإن الأبواب وليســت الشبابيك ستفتح امامهم وعلى 
مصراعيها ليشــاركوا بشــكل أكبر وأوســع في صنع القرار 

السياسي للبلاد. 

*كاتب وصحافي من تونس

موريتانيا 2019: 
رهان الدولة ومعركة الغاز 

»دليل الاســتبداد والمســتبدين« كتاب 
العلــوم  أســتاذي  الأمريكيــين  لمؤلفيــه 
السياسية بروس بينودومسغيتا وإلستير 
ســميث، يرســم لوحة فريــدة لتراجيديا 
الشــعوب العربيــة تحــت ظــلال أنظمة 
السياسي  الفساد  ألوان  مركبة من مختلف 
والاقتصــادي، يتنقل الكتــاب بقرائه بين 
مراحل عشــر تكاد تكون شموســا حتمية 

الشــروق الواحدة تلو الأخرى عند كل فجــر، قبل أن يحل أوان 
اليوم الموعود، فتطلع من المغــرب ليغلق باب التوبة لهذا النظام 
أو ذاك، إما بانقلاب عسكري أو بثورة شعبية أو بتمرد اجتماعي، 
فتخــرج الطفيليات التي تغذت طويلا على دماء الشــعوب، من 
خلال استبداد الأنظمة بســيمفونيتها الشهيرة.. » مات الجنرال 

عاش الجنرال!«.
وليســت موريتانيا المنتبذ القصي للعرب، ونقطة الوصل في 
المغرب الكبير بين المحيط العربي والإفريقي ســوى تأكيد لصحة 
محتويات ما جاء في دليل الاستبداد والمستبدين. فبعد القواعد 
العامــة للسياســة العقلانية التي قــل ما يفقهها حــكام القصر 

الرمادي في نواكشوط تأتي فصول:
ـ الوصول إلى الحكم: وهي المرحلة التي دشنها النظام الحالي 
بأول انقلاب عسكري فريد من نوعه، من حيث كونه أجهض أول 
تجربة ديمقراطية في موريتانيا والإقليم عن طريق الانقلاب على 
أول رئيس منتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. 
ـ البقاء في الســلطة: وهــو الفصل الثاني الذي رســمته في 
موريتانيا سياســات النظام التي ارتكزت على القمع المفرط لكل 
دعاة الحق المدنــي، كما حصل ومازال يحصــل مع الطلاب ومع 
الحقوقيــين، ومع حل مجلس الشــيوخ المعطــل لتمرير قوانين 
الحاكم الفرد وســجن البرلمانيــين المنتخبين شــعبيا، وتزوير 
الانتخابات والتضييق علــى المعارضين في أرزاقهم، وصولا إلى 
محاولات خرق الدســتور لأجل مأمورية ثالثة ترفضها معادلات 

الداخل وتعترض عليها أصوات الخارج والشركاء الدوليين. 
ـ الحصــول على الأمــوال وإنفاقهــا: ولا أدل علــى ذلك من 
تصريحات الرئيــس عزيز منذ وصوله إلى الحكم باســتحداث 
طبقــة رجال أعمال جدد،  ظهروا ما بين غمضة عين وانتباهتها، لا 
أحد يعرف مصادر ثرواتهــم، ولا من أين حصلوا عليها أو كيف؟ 
شــركات كانت تعمل كمحــرك للاقتصاد منذ اســتقلال الدولة، 
أفلست بسبب الفســاد ومنافسة شــركات العائلة والمسؤولين 
والوزراء والحاشــية، كما حصل مع ســونيمكس وأنير وأطنان 
الذهب التي كانت تنقل في طائرات خاصة إلى القصر الرئاســي، 
كما يوشــك أن يحصل مــع عمــلاق المناجم وعمــود الاقتصاد 

الموريتاني شركة أسنيم. 
أما بقيــة الفصول المتتالية »الفســاد والتمكــين«، »المعونات 
الثوريــة« فتختصرها كلها  الخارجية« و«الشــعوب والحالات 
حقائق وأرقام صادرة عــن أعلى الجهات الدولية المختصة، كون 
نسبة الدين العام في موريتانيا قاربت حد 100% وكون البنية 
التحتية هي الأســوأ في العالم في موريتانيا، كما جاء في تقارير 
التنافســية الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة، ومن تدجين 
جيل كامل من الشــباب وإفقار والقضاء على الطبقة الوســطى، 
كــي لا يبقى متنفس يســمح للنــاس بالتفكير فــي الخروج من 
عمق هذا النفق المظلــم. أما الفصل ما قبــل الأخير وهو بعنوان 
»الحرب والســلام والنظام العالمي« فيجد لنفســه مكانا فسيحا 
في محــاولات النظام ومنظومة الاســتبداد الحاكمة تســويق 
نفسها للغرب المخوف من غول الإرهاب والمكتوي حديثا بنيرانه 
في باريس وبرلين ولنــدن، كدرع واق هو الوحيــد القادر على 
حمايتهم من جحيم الإرهاب، وصد لهيــب نيرانه عنهم، قبل أن 

تصل إلى حدودهم مقبلة من مالي وتشاد والنيجر.
مــن قلب هذه التراجيديا المأســاوية التي يقبــع تحت نيرها 
شــعب طيب وأصيل، تخــرج معضلة أخرى بــدأت تلفت أنظار 
العالم تنذر بمعركة مســتقبلية للســيطرة علــى منابع ثروات 
الغاز المكتشــفة حديثا في الســاحل البحري الموريتاني، ثروات 
تقدر كتلك التي لدى قطر وروســيا. هذه المعركة التي توشك أن 
تندلع في هذا المنتبذ القصي بين الدول العظمى والرعاة الدوليين 
لدول هذا الركن من العالم، ترســم ملامح التحالفات السياسية 
الدولية، التي ســتكون مؤثرة على نتائــج رهانات الموريتانيين 
على بناء دولتهم، والســعي إلى تناوب ســلمي على السلطة في 
أفــق 2019، ولكنها في الوقــت ذاته أيضا تفتح شــهية منظومة 
الاســتبداد الحاكم لعدم مغادرة الســلطة، أيا كانت الوســائل 
المستخدمة في سبيل ذلك، شرعية كانت أم غير شرعية، وتطرح 

في أذهانهم السؤال التالي.. ما العمل؟
ما العمل؟ هو العنوان العاشــر والأخير لآخــر فصول كتاب 
»دليل الاستبداد والمستبدين« وهو السؤال الذي يؤرق الرئيس 
الحالي ليل نهار. ما العمل؟ ترك الســلطة أو البقاء فيها؟ خياران 
أحلاهمــا مر، خياران لــكل منهما ثمن كبير وفــادح يتراوح بين 
المغامرة بمحاولــة البقاء التي قــد تنتج ربيعــا عربيا يعصف 
بكل المكتســبات المالية والســلطوية للنظــام، أو المغادرة وترك 
ثروة الغاز والخــروج من حيز الحماية التي توفرها الســلطة، 
فتنتج عن ذلك ملاحقــات قانونية ومتابعات جنائية وارتدادات 
عداوات، لا حصر لها، صنعها هذا النظام ورئيسه محليا وإقليميا 
ودوليــا. وفي محاولة للإجابة على ســؤال الفصــل الأخير لن 
يجد الباحث والمواطن البســيط سوى طريق آمنة وحيدة، وهي 
تنظيم انتخابات شــفافة ونزيهة وترك العبث بمصير ورهانات 
وآمال شــعب بكاملــه يتطلع إلــى التغيير، وترشــيح الأصلح 
وهو الأمر الــذي قد يلعب فيــه الجنرال غزوانــي وزير الدفاع 
الحالي والقائد الســابق لأركان الجيش دورا محوريا، باعتباره 
الوحيد في منظومة الاســتبداد الذي لم تتلطــخ يداه بأدرانها، 
ولم يدخل في صلب تلك العــداوات التي أبدع النظام الحالي في 
صنعها وباعتباره عســكريا يشكل نوعا من الإجماع بين الموالات 
والمعارضة ومزيجا من العســكري البحت والمدني المتعلم. ولكن 
حتى هذه الفرضية الأخيرة القاضية بسلوك طريق آمن وتنظيم 
مسار انتخابي نزيه وترشيح الأصلح لا تزال تتعرض لعواصف 
الدولة العميقة، ومحاولات منظومة الاستبداد التمسك بالسلطة. 
»الحكومة المســتبدة تكون طبعاً مســتبدة في كل فروعها من 
المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، إلى كنّاس الشوارع، 
ولا يكون كل صنف إلا من أســفل أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسافل 
لا يهمهــم طبعاً الكرامة وحســن الســمعة، إنما غاية مســعاهم 
أن يبرهنــوا لمخدومهم بأنهم على شــاكلته، وأنصــار لدولته، 
وشــرهون لأكل الســقطات من أي كان، وبهذا يأمنهم المســتبد 
ويأمنونه فيشاركهم ويشــاركونه، وهذه الفئة المستخدمة يكثر 
عددها ويقل حسب شدة الاســتبداد وخفته، فكلما كان المستبد 
حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين 
لــه المحافظين عليه، واحتــاج إلى مزيد الدقة فــي اتخاذهم من 
أســفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة، واحتاج لحفظ 
النســبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوســة، وهي أن يكون 
أسفلهم طباعاً وخصالًا أعلاهم وظيفةً وقرباً، ولهذا لا بد أن يكون 
الوزير الأعظم للمســتبد هو اللئيم الأعظم في الأمة. تواسي فئة 
من أولئك المتعاظمين باســم الدين الأمة فتقول كما جاء في كتاب 
»طبائع الاستبداد«: »يا بؤساء: هذا قضاء من السماء لا مرد له، 
فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء والالتجاء إلى الدعاء، فاربطوا 
ألســنتكم عن اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل الســكينة 
والخمول، وإياكــم والتدبير فإن الله غيور، وليكن وردكم: اللهم 
انصر ســلطاننا، وآمنّا في أوطاننا، واكشــف عنّــا البلاء، أنت 

حسبنا ونعم الوكيل« لك الله يا وطني!  

*صحافي وكاتب موريتاني

إرهاب العشائر في العراق

مهدي السودان: عن البعد الاجتماعي المنسي

يوم  الأعلى،  القضــاء  مجلس  وجه 
الخميــس 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
الجاري، بالتعامــل مع قضايا ما يعرف 
قانون  وفــق  العشــائرية«  بـ«الدكات 
مكافحة الٍارهاب. وقال المجلس في بيان صحافي رسمي، إنه 
»يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ)الدگات العشــائرية( 
صــورة من صــور التهديد الإرهابــي، وفق أحــكام المادة 2 
من قانــون مكافحة الٍارهــاب«. موجهــاً بـ«التعامل مع هذه 
القضايا وفق القانون المذكور«. إذ تشهد عدة أحياء في بغداد 
والمحافظات تنامي المظاهر العشــائرية المسلحة، وصولا إلى 
معارك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، 
وتســبب بســقوط العديد من الأبرياء ضحايا نتيجة كثافة 
الرمي بمختلف الأســلحة في هذه الاشتباكات، ما مثل تهديدا 

لحالة الاستقرار الأمني الهش الذي تتمتع به مدن العراق.
»الدگة« العشــائرية مظهر مســلح خطير، يقع عادة بعد 

حدوث مشــكلة بين عشــيرتين، إذ تلجأ العشيرة الأولى إلى 
اشــعار العشــيرة الخصم عبر تهديدها بمظاهرة مســلحة، 
وتكون عادة بقدوم عدد من المسلحين وإطلاق النار على بيت 
الخصم بشكل كثيف بغية إخافتهم، بشرط عدم قتل أو جرح 
أحد من ســاكني البيت، لتكون العشيرة المهددة أمام خيارين 
لا ثالث لهما: إما الاعتراف بالخطأ وجلب وفد للتفاوض وحل 
المشــكلة عبر ما يعرف بالفصل أو الدية العشائرية، وهو دفع 

مبالغ مالية، أو مواد عينية، وقد يصل الامر في بعض الاحيان 
إلى اعتبار النساء جزءا من الفصل العشائري، أو اللجوء إلى 
الخيار الثاني، وهو التجهز للقتال الذي سيبدأ وفقا لضوابط 

النزاعات العشائرية المتعارف عليها. 
العشــيرة، وكما هو معلوم، بناء اجتماعي أساســي في 
مجتمعــات ما قبــل الحداثة، ومــن الطبيعــي أن تكون لها 
ســطوتها في المجتمع الريفي أو البدوي في العراق حينذاك، 
كما كان الأمر متماشــيا مع ظروف العمل في مجتمعات ما قبل 
الحداثة التي تشــمل النشــاطين الزراعي أو الرعوي بشكل 
رئيس. وكان بإمكان الســن والاعراف العشــائرية أن تحل 
المشاكل البســيطة التي تواجه مجتمع بســيط وغير معقد، 
ومن ناحية أخرى لم تكن ســيطرة أجهزة الضبط في الدولة، 
كالشــرطة والمحاكم والسجون تمتلك القوة والكفاءة الكافية 
التي تمكنها من توفير شروط الحياة الامنة للمواطن في تلك 
المجتمعــات. لذلك لعبت العشــيرة دور الحصن الذي يحمي 
أفرادها من هجوم الأعــداء، كما يضمن نظام تكافل اجتماعي 
صارم على كل فرد من أفرادها في حالات الكوارث الطبيعية أو 
الحروب أو المجاعات والأوبئة. لكن مع تغير المجتمع العراقي، 
وتحوله نحو أنماط الحداثة فــي الحياة منذ حوالي قرن من 
الزمان، أصبح وجود نسق العيش العشائري في المدن حالة 

غريبة مرفوضة، لكن لم يتم التخلص منها بشكل تام.
المتابــع للمجتمع العراقــي يعرف جيدا أن العشــائرية، 
كنمط عيش، كانت قد وصلت أدنى مســتوياتها في ستينيات 
وســبعينيات القرن الماضي، وأدى زحــف الحداثة المتنامي 
الــذي وصل حتى الأريــاف، إلى تراجع نمــط العيش تحت 
ظل العشــيرة، وبات التعلق بســننها ونواهيها وضوابطها 
من الأمور التي تحســب على التخلف. لكن هذا لا يعني إنكار 
وجود هامش كبير نســبيا من أنماط الســلوك التقليدي، أو 
المحافظ في العراق، إلا أن ذلك يمكن أن يعزى إلى عدة أسباب 
وليس للعشــائرية فقط، ومنهــا نمط الســلوك الديني في 
مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي، وإيقاع التغيير الذي تباطأ 
لأســباب سياســية أو اقتصادية عديدة، ومع ذلك كان الأمر 
يبدو وكأنه، بخطه العام، ســائر باتجاه انحســار السلوك 

العشائري والتوجه بقوة نحو المدينية والحداثة.
العيش في المدن، وحتى في الاريــاف التي تتواجد بقرب 
المــدن، لتقــدم خدماتها للمدينــة، يفرض نمط حيــاة قائما 
علــى الفردية والاعتماد على النفس، ويشــمل ذلك الرضوخ 
للمنظومة القانونية التي تتعامل مع العقوبات بشــكل فردي 

في حالة الخطأ، كمــا تتعامل من ناحية أخرى مع المكاســب 
والمكافآت على أســس فردية في حالة النجاح. بينما يتطلب 
العيش في ظل قيم العشيرة التعامل مع نمط حياتي معاكس 
لذلك تماما، إذ تختفي قيمة الفرد مقابل ســيادة قيم الجماعة، 
التي هي العشــيرة، لتعم منظومة العقوبات المجموع نتيجة 
خطأ فرد واحــد، وقد يقود ذلك إلى حرب ضروس تدافع فيها 
العشــيرة عن أحد أفرادها، وهذا أمر طبيعي وكثير الحدوث، 
كما أن ريع الإنتاج ومكاسب المعارك يتوزع على الجميع. فهل 

توجد إمكانية للعيش بهذه الطريقة في مدننا اليوم؟
وهنا لابد من الإشــارة إلى نقطة مهمــة في موضوع القيم 
العشائرية ونوعها ونمط العشائر الموجودة في مدننا اليوم. 
فقد يحلو للبعض القول إن المجتمــع العراقي بطبعه مجتمع 
عشــائري، واعتبار هذه المسألة من المســلمات، لكن الحقيقة 
أن هذا الامر من الخرافات الاجتماعيــة التي يحاول البعض 
ترسيخها، فعشــائر بداية القرن العشرين التي كانت تعيش 
ظروفها التاريخية الطبيعة، تختلف بشــكل كلي عن عشائر 
نهاية القرن العشــرين التي نفخت فيها الروح، بعد أن كادت 
تنتهي كظاهرة اجتماعية، وقد حدث ذلك لأســباب سياسية. 
الذي حدث أن نظام صدام حســين في التســعينيات، وبعد 
خروجه مدحورا من الكويت، وبجيش مدمر بسبب الانتفاضة 
الشعبية، التي ســلبت ثلثي مدن العراق من سيطرة حكومة 
بغداد، أحس بالحاجة إلى نفخ الروح بهياكل اجتماعية تكاد 
تختفي من المجتمع. كما فرض النظام تماســكه بفضل تحويل 
نظام الحكم من سيطرة الحزب الواحد إلى نمط من السيطرة 
العشائرية على الحكم، لعبت فيه عشيرة الرئيس والعشائر 
القريبة منها الدور المحوري في الإمســاك بزمام الحكم، لذلك 
سعى النظام لدعم العشائرية لتساعده في استعادة سيطرة 
قبضته الحديدية على المجتمع، بعد أن تراخت ووهنت بسبب 
العوامل المذكورة، وبشكل خاص في مجتمعات المدن البعيدة 
عــن العاصمة، التــي لا تســتطيع الدولة الســيطرة عليها، 
فولدت حينها ظاهرة عرفت بـ«شيوخ ام المعارك« أو »شيوخ 
التســعينيات«، وهي مشيخات قبلية غير حقيقية، ولا جذور 
تاريخية لها، دعمها النظام بالمال والســلاح، مقابل أن تلعب 
دور الســوط الذي يجلد بــه نظام الحكــم رعاياها القبليين 
المغلوبــين على امرهــم المتضورين جوعا بســبب العقوبات 

الاقتصادية.
تنامت ظاهرة العشــائرية المزيفة وتغولت بعد ســقوط 
النظام، فقد تحركــت زعامات كارتونية فــي مجتمع انهكته 

الحروب والحصار، لتشــكل هياكل وهمية بأســماء من قبيل 
»تجمع قبائل مدينة بغــداد«، أو »اتحاد قبائــل الفرات«، أو 
»إمارة قبائل..«، لتقدم نفســها لإدارة بــول بريمر بحثا عن 
الدعم المالي والنفوذ السياســي، في ظل مجلس الحكم الذي 
حظــي بعضويته، عــدد من هــؤلاء الزعماء العشــائريين. 
وبجهــود بعض الكتــاب الانتهازيين الذين كتبــوا التقارير 
الوهميــة التي ادعــت أن القبيلة نمط من انماط مؤسســات 
المجتمع المدني، التي تمثل هياكل اجتماعية منوط بها أن تلعب 
دورا وســيطا بين الدولة والمجتمع. وكل ذلك عار من الصحة 

العلمية طبعا، وهو عبارة عن خلط ولغو غير علمي.
ان »عشــائر المدن« في عراق اليوم اصبحت ذات ســلوك 
هجين، وقد ضيعت جميع )المشيات(، فلا هي عشائر تقليدية 
تتبع ســلوكا محافظا متمثلا بقيم الشــرف والحمية والعفة 
والاســتقامة وما تمثله من قيم تفخر بها العشيرة التقليدية، 
ولا تغيرت اجتماعيا أو حلت نفســها وتحولت إلى تجمعات 
مدينية، من قبيــل المنظمات أو التجمعات النقابية التي تدافع 
عن منتسبيها، وفق شروط المجتمع المدني، إنما هي عبارة عن 
تجمعات قائمة في الأعم الاغلب على الاستغلال ونشر الفساد 
والدخول في صفقات مشبوهة في مجالات التهريب والإجرام 
والإرهــاب وتجارة المخــدرات وتجارة الســلاح، ورؤوس 
هذه التجمعات العشــائرية اليوم يلعبــون على كل الحبال، 
السياســية والاقتصادية والدينية، وغايتهم القصوى جني 
أقصى ما يمكن من أموال السحت الحرام التي تتسرب لشراء 
قصور وفلل وإقامة حفلات ماجنة في دبي واسطنبول وعمان 
وطهران وبيروت، وبالتأكيد ســترمى بعــض فتات الارباح 
للاتبــاع الذين نخر وعيهــم نتيجة التجهيــل والفقر ونمط 

التدين المنغلق، الذي يعتاش على الطائفية.
لقد تحولــت بنى عشــائرية اليوم إلى نمط مــن مافيات 
الفساد المتحالفة مع المليشــيات والارهاب والاحزاب ورجال 
الدين الفاسدين، وأصبح لديهم الســطوة والقوة المسلحة، 
ما يســتوجب امتلاك الدولة للقوة والقدرة والحزم للوقوف 
بوجه هذه الكارثة. وربما مثّل تفعيل القانون من قبل القضاء 
ضوءا أخضــر لبدء العمل على معالجة هــذا المرض العضال 
الذي ينهــش المجتمع، لكن يبقى الدور الأكبر من المســؤولية 
ملقى على عاتق الســلطة التنفيذية التي يجب أن تقف بحزم 

بوجه هذه الظاهرة، فهل تستطيع ذلك؟

 *كاتب عراقي

عاش  الذي  عووضة  الشيخ  كان 
عشــر  الثامن  القــرن  حوالــي  في 
الميــلادي يبيع الســنة مــن العمر 
بقرش والسنتين بقرشين والمئة سنة بمئة قرش، كما كان 
يبيع أسرار الغيب للعامة والخاصة، ويمتلك ما عرف بلغة 
»كن فيكون«، أي القدرة على فعل كل شيء مهما كان صعباً 

أو بدا للآخرين مستحيلًا. 
وردت هذه التفاصيل التي تبدو اليوم أشــبه بقصص 
الخيال الأسطورية في الكتاب الذي اشتهر باسم )طبقات 
ود ضيف الله(، نســبة لاســم صاحبه محمــد النور بن 
ضيف الله الذي أراد أن يقوم بالتوثيق لأهم الشخصيات 
التي عاشــت في عصر مملكة الفونج، التي حكمت أجزاء 
واسعة من السودان الحالي )1505-1821(. أظهر ضيف 
الله اهتماماً مكثفاً بقصص الأولياء وشــيوخ التصوف، 
حيث نقــل كثيراً ممــا كان يتداوله العامــة عنهم حينها 
كقصة الشــيخ عووضة المشــار إليها أعــلاه وغيرها من 
القصص الأخرى عن الولي الــذي يحيي الموتى أو الآخر 
الذي كان يمتلك القــدرة على تحويل الأنثى لذكر، أو منح 
العقيم ولداً، أو غيرها مما يتم سرده بتفصيل لا يخلو من 

طرافة وتشويق.
على مــا فيه من مبالغات واضحة، يقدم كتاب الطبقات 
هذا لمحات مهمة عــن الجو الاجتماعي الذي كان ســائداً 
في بلاد الفونج وقتها، والذي كان فيه التصوف بشــكله 
المقتــرن بالخرافات والبدع والتصورات الغيبية يشــكل 
حجر الأســاس فيه. بدا الأمر وكأنه امتــزاج بين عقيدة 
التوحيد الإســلامية المؤسســة لمملكة الفونج، والعقائد 
الإفريقية الأخرى التي كانــت ما تزال متجذرة في الوعي 
الجمعي للناس بركائزها المبنيــة على الطوطمية أو على 
تعميق أثر الوســائط بين الخالق والمخلــوق على اعتبار 
أنه لا يمكن بدون هذه »الزلفى« أن يصل صوت الإنســان 

البسيط لخالقه.
الصورة الاجتماعية في القرن التاســع عشر لم تتغير 
كثيراً عما كان قد وصفه »ضيف الله«. كانت طبقة الأولياء 
الصالحين قد بــدأت تأخذ حظها في التركيبة الاجتماعية، 
بفضل الاحتــرام الذي كان يمتزج في كثيــر من الأحيان 

بالتقديس المتغذي على السرديات، التي تضخم من قدرة 
هذا الولــي أو ذاك على الإتيان بما لم تســتطعه الأوائل. 
كان لــكل ذلك أبلغ الأثــر في نجاح الدعــوة التي قام بها 
محمد أحمد، الذي ســيعرف لاحقاً بالإمام المهدي. الفكرة 
الساحرة لوجود مخلّص مرســل من السماء إلى الأرض 
ومتمتع بالبركة وبالقدرات الفائقة، وجدت رواجاً سريعاً 
ما كان يمكن لها أن تجده لــولا أنها وجدت في ذلك المكان 
في ذلك الوقت. هنا نلاحظ أن محمد أحمد بدا هو نفســه 
مقتنعاً ومؤمناً بشكل لا يقبل الجدل بكونه المهدي المنتظر، 
الذي حكت عنه كتــب التراث، والذي ســتكون له أدوار 
سياسية بنقل الناس من حياة الظلم والفجور، إلى دولة 
الإيمان الصادق. لاحقاً ســتبدأ عقيدة جديدة بالتشكل لا 
يكون المرء بموجبها مسلماَ مكتملًا، إذا آمن بالنبي محمد، 
عليه الســلام، ولم يؤمن بالمهدي، الــذي يمثل المرحلة ما 

بعد الأخيرة للرسالة المحمدية.

ســوف يكون لهذه النقطــة الأخيــرة المتعلقة بإعادة 
تعريف معنى المؤمنين، آثار كثيرة اجتماعية وسياســية، 
فهــي التي ســتدفع بالمهدويين، رغم وضعهم السياســي 
الحساس، وما كانوا يواجهونه من تحديات، للدخول في 
صراعات كانوا في غنــى عنها مع بعض القيادات الدينية 
غير المؤمنة بالمهدية، ومع بعض شــيوخ القبائل ورجال 
الممالك الإســلامية الأخرى المجاورة، وهو ما سيكون أحد 

أو أهم الأسباب التي ستؤدي لتشتيت الجهود وإضعاف 
الجبهة الداخلية والتشــويش على مبدأ »العدو المشترك« 
الــذي يلــزم السياســي بالدخول في  الاســتراتيجي، 
مصالحات وتحالفات مع بعــض الجهات التي قد لا يكون 

بالضرورة متفقاً معها بشكل كامل.
مــن الناحية الأخرى فإن الآلاف الذيــن اتبعوا المهدي 
كان معظمهــم مؤمنين به إيماناً روحيــاً لا يتزعزع. كانوا 
مؤمنــين بقدرتــه على التواصــل الروحــي، وأنه كانت 
تصله في اليقظة والمنام إشــارات هي أقرب للوحي الذي 
يقــوده نحو النصر والتمكين. تعزز هــذا الإيمان أكثر مع 
الانتصارات الأولى التي تحققت لجيشــه، الذي كان أقل 
عدة وعتاداً مقارنة بالجيوش التي واجهها، والتي كانت 
تحاول رد مناطق نفوذه لحــدود الحكم التركي المصري، 

الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا.
هذه الحالة من »الدروشــة الجمعيــة« ذات التأثيرات 
السياسية لم تقتصر على بلاد السودان، بل هي موجودة 
في معظم المجتمعات، التي لم تترسخ فيها عقيدة التوحيد. 
نجدها داخل العمق الإفريقي، حيث التجاذب المستمر مع 
العقائد المحلية، كما نجدها في مناطق أخرى كالهند مثلًا، 
التي ازدهــرت فيها دعــوات وإدعاءات ما تــزال آثارها 
باقية حتى اليوم، كالقاديانية التي ظهرت إبان الاحتلال 
البريطانــي، والتــي كان صاحبها أحمــد القادياني في 
بداياته يدّعي أيضاً، للمفارقــة، أنه المهدي المنتظر، الذي 
يجب أن يجتمع المســلمون حوله، قبل أن يطور تعاليمه 
التي ســتصبح لاحقاً أقرب للدين الجديد الذي هو مزيج 
من الأجــواء الروحية الهندية وبعض تعاليم الإســلام، 
إضافة إلى الإعجــاب المثير للجدل ليــس فقط بالنفس، 
لدرجة ادعــاء النبوة ولكن، للغرابة، بالإنكليز أنفســهم 

الذين كان يراهم القادياني أصحاب فضل على بلده.
رغم التشــابه في الظــروف الاجتماعية بــين كل من 
مهدي الســودان وقاديانــي الهنــد وولادة كليهما تحت 
الاحتلال، إلا أن مســار كل منهمــا كان مختلفاً عن الآخر، 
حيــث اختار الأول طريق الجهاد، في حــين اختار الثاني 
طريــق المصالحة مع المحتل، بل وتحــريم الجهاد. هذا هو 
ســبب تحالف القوى الاســتعمارية للقضاء على المهدي، 

في الوقت الذي ســيتم فيــه التعامل مــع قادياني الهند 
بشــكل فيه الكثير من التشــجيع والرعاية التي ستؤدي 
إلى انتشــار دعوته، لاســيما وأنه ظهر في وقت مفصلي 
من تاريخ الاحتلال، اشــتهر بالثورات المتصلة وحركات 
مقاومة كادت أن تؤدي لخــروج بريطانيا من الهند. مثّل 
المســلمون جزءاً كبيراً من ذلك الحراك متكئين على الروح 
الثورية الدينيــة، والامتزاج بين العقيــدة وقيم الجهاد 
ومكافحة المحتلين، وهــو ما لعب عليــه القادياني مقدماً 
خدمة كبيــرة للبريطانيــين، الذين كان يعلــن محبتهم 

ويبالغ في إظهار ولائه لهم.
بعد ســقوط الخرطوم وإعلان دولــة المهدي تحولت 
تلك الدروشة الجمعية إلى »دروشة سياسية«. المصطلح 
سيطلق لاحقاً على عدد من التجارب الإسلامية في النطاق 
السياسي، وهي التجارب التي ستفاجأ بأن التنظير لبناء 
الدولة بموازناتها الداخلية المعقدة وبعلاقاتها الخارجية 
الأكثر تعقيداً هو شيء مختلف تماماً وتجربة منفصلة عما 
خبروه من مجرد حشد الأتباع أو إلقاء الخطب الحماسية 
أو المســجدية لجمع الأنصار والمتعاطفــين. كانت الحالة 
المهدوية مثــالًا مبكراً علــى ذلك، فقد عاشــت الدولة في 
عمرها القصير الذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاماً حالات 
مختلفة من الصراعات والفشــل الاقتصادي والسياسي، 
الذي كان من مظاهره المســارعة لمعــاداة الجوار، بما فيه 
الأقاليم والشــخصيات التي كانت تتشارك مع المهدويين 
الرؤية ذاتهــا المتعلقة بمحاربة الاســتعمار وإقامة دولة 

على ضوء الشريعة.
لا يفهم من ذلك أن الدروشــة السياسية محصورة في 
الحركات ذات الخلفية الإســلامية، فقــد أظهرت حركات 
يسارية وشيوعية في مراحل مختلفة، سلوكاً لا يخلو من 
دروشــة، كما لا يفهم من هذا السرد أن العامل الاجتماعي 
محصور فقط في مســألة التدين الشعبي، ولكن المقصود 
هو أن هــذا كان العامــل الأقوى أثراً والأكثر حســماً في 

مرحلتي صعود وأفول المهدية على حد سواء.

*كاتب سوداني

اليهود التونسيون
 مطالبون بأن يبذلوا 

جهدا إضافيا من خلال 
تجربة رينيه ليثبتوا أنهم 
وطنيون وليسوا صهاينة 

في أثواب يهود

تحول بنى عشائرية 
عراقية إلى نمط من 

مافيات الفساد المتحالفة 
مع المليشيات والإرهاب 
والأحزاب ورجال الدين 

الفاسدين

بعد سقوط الخرطوم 
وإعلان دولة المهدي 

تحولت الدروشة الجمعية 
إلى »دروشة سياسية«
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بين تجريم بن سلمان وتبرئته: هل بدأ السباق؟
■ ثمة مؤشــرات عديدة على أن قضية اغتيال 
الصحافــي الســعودي جمال خاشــقجي داخل 
قنصليــة المملكــة فــي اســطنبول قــد دخلت في 
منعطف جديد حاسم، ينطوي من جهة أولى على 
كشــف المزيد من المعطيات عــن مراحل التخطيط 
للجريمــة وأدواتهــا والمتورطين المباشــرين فيها 
وكيفيــة تنفيذها، كما ينذر من جهة ثانية بابتداء 
سلســلة من الجهــود الدولية لغســل يــدي ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان من دم القتيل.

فالرئيــس التركي باح بتفاصيــل إضافية عن 
الجريمــة، فكشــف النقاب عــن قيام الســلطات 
التركيــة باطلاع الســعودية والولايــات المتحدة 
وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا على تسجيلات 
صوتية مروعة. كما شــدد مجدداً على يقينه بأن 
الأمر بتنفيذ هذه الجريمة لا يمكن أن يصدر إلا من 
أعلى المســتويات، وهذه إشــارة مباشرة إلى بن 

ســلمان بالنظر إلى أن أردوغان كان قد اســتبعد 
معرفــة الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز بمخطط 

الاغتيال.
وإلــى جانب مــا تواصــل الصحافــة التركية 
نشره من معلومات، يتمّ تسريبها تباعاً من جانب 
الســلطات القضائيــة والأمنية التركية، نشــرت 
صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكيــة تقريراً عن 
مقطع في التســجيلات الصوتيــة يتضمن مكالمة 
بين ماهــر عبد العزيز المطرب أحــد أعضاء فريق 
الاغتيــال، وأحد مســاعدي ولــي العهــد، يطلب 
فيها إبلاغ رئيســه بأن المهمة تم تنفيذها. ونقلت 
الصحيفة عن خبير ســابق فــي وكالة المخابرات 
المركزيــة يعمل اليــوم لدى »معهــد بروكنغز« أن 
المكالمــة هي أقوى دليل حتى الســاعة على تورط 

بن سلمان في الجريمة.
فــي المقابل بدأت تظهر مؤشــرات على ســعي 

بعض الدول الغربية إلى اســتبعاد مسؤولية بن 
ســلمان عن إصدار أمر الاغتيــال، تمهيداً لتبرئته 
وإعادة تأهيله واســتئناف »البزنس« معه وكأن 
شيئاً لم يكن، وذلك عن طريق التركيز على تقديم 
أدوات التنفيــذ الصغــار إلى العدالة الســعودية. 
بدأ الأمر من تلميحــات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إلــى أفــراد »عصــاة« قامــوا بارتــكاب 
الجريمة، ثم اســتكمل مستشــار الأمــن القومي 
الأمريكــي ريشــارد بولتــون هذه الجهــود حين 
صــرّح مؤخراً بأن التســجيلات لا تشــير إلى بن 
سلمان بالإســم. من جانبه أدلى وزير الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريان بتصريح غريب في 
محتواه وتوقيته، حول عدم معرفته بتســجيلات 
اردوغــان يديــر  التركــي  الرئيــس  تركيــة، وأن 
»لعبة سياســية« فــي هذا الموضــوع، الأمر الذي 
يناقــض حقيقة قيــام الســلطات التركية باطلاع 

الاســتخبارات الفرنســية على تلك التســجيلات 
قبل أسابيع. 

وإذا كان حــرص ترامــب علــى عدم إيــذاء بن 
ســلمان على خلفية عقــود الـ110 مليــارات التي 
أبرمتها الولايات المتحدة مع الأمير، فإن لودريان 
معروف بشــراهته القصــوى إلى بيع الأســلحة 
الفرنســية إلــى الشــرق الأوســط منــذ أن كان 
وزيــراً للدفــاع، وأنه فــي هذا يتابع خط رئيســه 
إيمانويــل ماكرون الذي صرّح قبــل فترة بأن من 
»الديماغوجيــة« المطالبــة بوقف عقود التســليح 
مــع الســعودية علــى خلفيــة مقتل خاشــقجي. 
تُضاف إلى هــذه الجهود زيــارة وزير الخارجية 
البريطانــي جيرمي هنت إلى المملكــة، واجتماعه 
مع ولي العهد بهدف بحث »الشــراكة السعودية 
ــــ البريطانية«. فهل بدأ الســباق بــين تجريم بن 

سلمان، وبين غسل يديه من دماء خاشقجي؟

تونس: الدستور هو الفيصل

الأردن بين »الملا عمر« وخطف قنديل

■ القضية ليســت كلاما ولا شــعارات، إنها ذهنية 
وممارســة. لهذا كان علــى التونســيين أن يعرفوا أن 
الحديث عــن »دولة القانون والمؤسســات« و»علوية 
الدســتور« وغير ذلك من كلام كثير آخــر يفتخر بأن 
تونس الجديدة باتت مختلفة عن السابق إنما يحتاج 

إلى امتحان يضع كل ذلك على المحك.
  آخــر هــذه المحطات، وربمــا أهمها، هــو حصول 
الــوزراء الجــدد الثلاثة عشــر الذيــن عينهم رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد مــع وكلاء الــوزراء على 
الأصوات اللازمة في البرلمان لنيل الثقة رغم المعارضة 
التي أبداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبســي، 
قبل أن يعدّل موقفــه، ورغم مقاطعة نواب حزب »نداء 
تونس« الذي ما زال رئيسه حافظ قايد السبسي، إبن 
الرئيس، يصر على مواصلة مناكفته للشاهد مع توالي 

نكساته فيها. 
  من اختار التصويت ضد نيل الثقة فذاك حقه الذي 
لا ينازعه فيه أحد، إذ لا حاجة لإجماع شامل مغشوش 
ساد البلاد لعقود طويلة، أما من سارع للاعتراض على 
التعديل الوزاري في حد ذاته وعلى حق الشاهد في أن 
يقوم به فقــد أصيبوا بضربة كبيرة. صحيح أن رئيس 
الجمهورية عدّل موقفه قبل جلســة التصويت لتجنب 
الظهور بمظهر الخاسر، لكن ابنه يبدو كمن أدمن تلقي 
الضربات حتى بعد ما ظن أنه حصّن موقفه باندماجه 

مع حزب آخر لا يقل رئيســه سليم الرياحي عنه إثارة 
للجدل. 

  قد لا يعني ما سبق أن أولئك النواب الذين صوتوا 
لمنح الثقــة للوزراء الجدد، أي أساســا نــواب حركة 
»النهضة« و»الكتلة الوطنية« و»مشروع تونس«، إنما 
رضعــوا مع حليب أمهاتهم قيم القبــول بقواعد اللعبة 
الديمقراطية والاحتكام إلى المؤسسات لكنهم على الأقل 
أجادوا التعاطي مع ما ينص عليه الدستور فاستفادوا 
منه كما يجب إلى درجة الوصول إلى حكومة واســعة 
التمثيــل لأغلب أحزاب البرلمان ومــن بينهم وزراء من 
حزب »نداء تونس« تجاهلوا دعوة قايد السبسي الابن 
لترك مناصبهم الوزارية، وتلك لطمة أخرى لم تســاهم 
مع ذلك في تركه الســاحة التي أربكها بتشظي الحزب 
وهز مكانة والده رئيس الدولة الذي لم يحســن، رغم 

كل خبرته الطويلة، التعامل مع »ظاهرة إبنه المدلل«.
ــــل الآن أن يتحــول ما قاله الشــاهد، الذي  ّـ   المأم
ــــعتبر منح الثقة لوزرائه الجــدد نجاحا باهرا له  ُـ ي
في وجه خصومه، من أن هــذا التصويت هو »انتصار 
للديمقراطية وبرهان علــى أن حل الأزمات لا يكون إلا 
وفق الدســتور«، أن يتحول إلى قناعــة لدى الجميع 
وأولهم هو شــخصيا بحيث يكون مســتعدا دائما لأن 
يكون مرجعه الدســتور في كل الحالات، لا فقط عندما 
يكون مناســبا لأشــرعة ســفنه، وكذلك شــأن باقي 

الأطراف الشــريكة في الحكومة. يجب أن يتحول ذلك 
كله إلى تقليد راسخ غير قابل للجدل.

  المأمّـــــل كذلك، أن يكون ما جرى في الأســابيع 
القليلة الماضية بسبب التعديل الوزاري والجدل الذي 
صاحبه فرصة للتعجيل في حســم مســألة »المحكمة 
الدســتورية« المعلق إلى حد الآن بســبب تجاذبات 
القضاة المرشــحين  سياســية ذات صلــة بأســماء 
لعضويتهــا لأن مثل هذا الحســم هــو الكفيل وحده 
بوضع حد مســتقبلا لأي جــدل متوقع بخصوص أي 
إشكال سياسي كبير. ذهب البعض في وصف التعديل 
الوزاري الأخير بأنه »انقلاب على نتائج الانتخابات 
الأخيرة« وذهب البعض الآخــر إلى وصف الحكومة 
الجديــدة بأنها ليســت حكومــة وحــدة وطنية بل 
»خيانة وطنية«، وهؤلاء ليسوا أناسا عاديين أو كتابا 
متحاملين، إنهم نواب في البرلمان ولديهم من يشــكل 
معهم كتلا برلمانية. لو كانت هناك محكمة دســتورية 
لســارعت إلى قطع الشــك باليقــين ولجنبت رئيس 
الجمهورية وآخرين حرج الحديث في دائرة لا علاقة 
لها بالدســتور والقانــون، مع أن الشــاهد لم يضيع 
فرصة الإشــادة بالرئيس لتأكيده علــى أن »احترام 
الدستور والاحتكام إليه باعتباره المخرج الوحيد لأية 
أزمــة في البلاد«، وهو التأكيد الذي ســارع إليه قايد 
السبسي بعد الاســتياء الذي خلفه في البداية إعلان 

المتحدثة باســم الرئاسة أنه 
غير موافق على التعديل.

الدســتور  تعرض  لقــد    
التونســي في الســابق إلى 

عبث كبير وصل حد تعديله عام 1975 ليصبح الراحل 
الحبيب بورقيبة »رئيســا مدى الحيــاة« ثم جاء من 
بعده زيــن العابدين بــن علي ليتراجــع عن المدتين 
الرئاســيتين كحد أقصى لأي رئيس ليضعها مفتوحة 
على مصراعيها ليصبح هو الآخر عمليا رئيســا مدى 
الحياة، مــع أنه هو نفســه من كان عدّلــه بعد فترة 

قصيرة في بداية عهده 1987.
  رغم كل ما يجــري الآن في تونس مــن مناكفات 
سياسية ومشاحنات أدت إلى مزيد عزوف الناس عن 
الشــأن السياســي العام المتوتر، والسخيف أحيانا، 
فــإن القبول فــي النهاية، عن حماســة أو مضض أو 
ضغينة، بأن الدستور، الذي صيغ بعناية كبيرة ويعد 
الأكثر تحررا وتميزا في البلاد العربية، هو الملاذ وهو 
الخيــط الناظم للحياة السياســية بمختلف تقلباتها 
يعتبر مكســبا للجميع... لكن ذلــك لا يكفي ولا بد من 
حث الخطى الآن لتشــكيل المحكمة الدستورية لأن ما 

كل مرة تسلم الجرة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ اطلاق اســم »المــلا عمر« على رئيــس الوزراء 
الأردني الدكتور عمر الــرزاز بعد الاختطاف الهمجي 
لرئيــس منظمة مؤمنــون بلا حدود يونــس قنديل 
لا يبدو منصفــا بكل الاحوال وينطــوي على مبالغة 
وتشــدد في غير مكانه فلا الأردن اصلا أفغانســتان 
ولن يكون،  ولا الرزاز يستحق هذه التسمية من باب 
النقد لأن وزيرا فــي فريقه قرر إحتواء فتنة مفترضة 

وإجتهد في قرار.
 يساريون ومدنيون وليبراليون وكل فرد يخاصم 
الإسلاميين لأي سبب اندفعوا معا في وصلة جماعية 
تطلق هذا الوصف على سياســي مثقــف وليبرالي 
ورفيق ســابق لهم لأن وزير داخليته قرر منع ندوة 
تريد أن تســتعرض جلســات جريئة حول سرديات 
الإســلام من بينها واحدة كفيلة لــو انعقدت بنفس 
الاســم بإحداث اضطراب أمنــي واجتماعي وتحت 

عنوان »ميلاد الله«.
مع تأييدي طبعا لحق وحرية التفكير والمؤتمرات 
لابد من تذكير كوادر حفلة اللوم لرئيس الحكومة هنا 
أنه رئيس وزراء لكل الأردنيين وعليهم.  بين هؤلاء..

المتشــدد والســاذج والمتطــرف والشــرير والأزعر 
والسطحي والعميق والعلمي والجاهل والموتور.

يســاريون وملحدون وعلمانيون... الدكتور عمر 
الرزاز يترأس حكومة تمثل الجميع او تتصرف بإسم 
الولايــة على كل الشــرائح بكل ما فيهــا من تناقض 

وتصارع وخلاف وتباين.
لدي كغيري عشــرات الملاحظات على أداء الرزاز 
وحكومته. لكن ليس من بينها الادعاء أنه يمثلني أنا 

وفقط فحكومتــه تتحدث مع الجميع وتراعي مصالح 
كل الناس. وعلى كل من يريــدون من الرزاز وفريقه 
»التحــدث فقــط باســمهم« ودون غيرهم تنشــيط 
الذاكرة والتيقن من أنهم ليســوا وحدهم في الوطن 
والمجتمــع والناس وأنه يوجد غيرهــم كثيرون وان 
الــرزاز لم يصبح رئيســا للحكومة لأنــه علماني او 
ليبرالي بل لأنــه إداري يفترض به النزاهة وعليه أن 

يقدم حلولا للجميع.
قد تكون واحدة من مشــكلات الزملاء والاصدقاء 
من نشــطاء التيار العلماني الذين أجلهم وأحترمهم 
أنهــم يتصرفــون بأفكارهــم ـ  وهذا حقهــم ـ  على 
أساس أنهم وحدهم في المجتمع وان واجبهم الوطني 
التنويري التصدي لــكل من يعارضهم او لديه وجهة 

نظر أخرى.
 نفــس المنطق هــو الــذي يحكم اصلا المتشــدد 

والأصولي وفي بعض الاحيان الإرهابي.
 ونفــس المنطق الذي دفع ثلــة مجرمين لإختطاف 
ثم ضــرب وتعذيب المثقــف يونس قنديــل هو ذاته 
الذي نلمسه وبصراحة في بعض الاحيان عند بعض 
العلمانيين حيث إنكار للآخر والســعي لعدم وجوده 
بصورة جذرية والحرص علــى مضايقته والمزاودة 
محركات  نفــس  هي  بالجهل...تماما  وإتهامــه  عليه 
الفعل عند كل من يرفضون الآخر ايضا باسم الإسلام 

ويعتبرون أنفسهم »ظل الله وخليفته في الأرض«.
 التشــدد مرفــوض ومقيت ســواء اكان دينيا ام 
علمانيا فالمتشــددون هنا ليس لديهم اي اســتعداد 

حقيقي للحوار والتشارك ويرفضون من يقابلهم.

 وعليه لابــد من تذكيــر من يحاولــون مضايقة 
الرزاز ويطلقون عليه اســم »الملا عمر« أنهم يبالغون 
وبشــطط في الوصف وينكرون الوقائع ويطالبون 
الرجــل اصلا بالتصــرف وفقا لانحيازاتــه الفكرية 

الشخصية التي لا تناسب من يتولى الولاية العامة.
أشــعر بالقهر والانزعاج كأي أردني شــريف من 
الحالــة التي توحي لأشــخاص بصــرف النظر عن 
هويتهــم أنهم يســتطيعون التصرف بــدلا من ذراع 
القانــون فيختطفــون كاتبا ويعذبونــه ويحفرون 
بالسكين على لحمه لأنه حاول الاجتهاد وتنظيم ندوة 

كان بإمكانهم محاورتها او ملاعبتها فكريا.
ولدي رأي مرجح بحكم الخبرة أن التصرفات التي 
اســتعملت في تعذيب الكاتب الزميــل يونس قنديل 
لا تنتمي للإســلام بشيء وليســت منه...استعمال 
ولاعة وحفر على اللحم وحــرق جلد وتحطيم عظام 
واستعمال شفرة حلاقة..كلها أدوات ووسائل زعران 
وبلطجية وموزعي مخدرات ولا علاقة لها بأي جماعة 
اســلامية منظمة محترمة ســواء فــي المجتمع أوفي 

البنية الحزبية.
طبعا جريمة الاعتداء على قنديل وحشية ومقيتة 

ومن المعيب ان يسكت عليها المجتمع الأردني.
الإخوان  وموضوعيــة،  صراحــة  وبــكل  لكــن   
المســلمون ونوابهم فــي البرلمان لا يمكــن لومهم او 
اتهامهم بالتحريض هنا فقد انسجم القوم مع انفسهم 
وأدبياتهــم وإتصلوا بوزير مســؤول مطالبين بمنع 
ندوة لا تناسبهم أختيرت لها عناوين في غاية الاثارة 

والسعي لصناعة ضجيج.

 لا تلام الشخصية العامة 
علــى ســلوك ينســجم مع 
ادبياتها ومن غير المنصف أن 
تتحمل مســؤولية ما يفعله 
وأشــرار  وأشــقياء  زعران 

سواء حملوا لواء الإسلام او لديهم أسباب أخرى.
لا يمكن تأييد منع انعقــاد اي ندوة وفي اي وقت 

بقرار من وزارة داخلية.
ولا يمكن تفهم الجريمة البشــعة التي تعرض لها 
الزميل قنديل خصوصا انه ورفاقه في المنظمة المعنية 

لم تتح لهم فرصة الشرح والتوضيح.
 بالمقابل من الصعب قبــول القاء الإتهامات جزافا 
ســواء على رئيس الوزراء او على وزير الداخلية او 
حتى على مثقفــة برلمانية اســلامية )ديمة طهبوب( 
ارتابت بالندوة ورفضت انعقادها وتصرفت بصورة 

دستورية عندما ابلغت وزارة الداخلية بالأمر.
مقلق جدا أن ينحط التفاعل الفكري إلى مســتوى 
شــفرة حلافة وولاعــة والكتابة على لحــم يحترق 
وان يعتقد اســلاميون وعلمانيون انهم فقط يملكون 

الحقيقة والحق.
اختيار »عناوين مثيرة للضجة ومستفزة« لندوة 
يفترض أنها علمية وفلســفية وبصيغــة تأزيمية ثم 
إدعاء التغافل والجهل سلوك مقلق ايضا بالمقابل وقد 
ينطوي على عدة شبهات وإن كان لا يبرر في النتيجة 

الجرائم.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يقضي المنطق البســيط أن تكون الأنظمة العربية 
التابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة منخرطة في 
تحالف موضوعي مع الدولــة الصهيونية بحكم ارتباط 

هذه الأخيرة هي أيضاً بعلاقة وطيدة بواشــنطن. وقد أدرك أنور السادات تلك 
الحقيقة البديهية، فقرّر نسج علاقة مباشرة وعلانية مع دولة إسرائيل استكمالًا 
لقراره فك علاقة مصر بالاتحاد الســوفييتي ونقل البلاد إلى المعسكر الأمريكي. 
ذلك أنه كان يعلم أن محاولة نسج علاقات سرّية بين القاهرة وتل أبيب وإبقائها 
طيّ الكتمان مهمة تكاد تكون مســتحيلة، إذ أن مصر دولة لا يمكن للحكم فيها أن 
يعقد مثل تلك العلاقات دون أن تتسرّب أخبارها إلى العلن وتتسبّب له بإحراج 

سياسي كبير.
أما المملكة الســعودية، فطبيعة الحكــم فيها، وهو قائم أساســاً على النفاق 
بشتى أشــكاله، يسّــرت الإبقاء على ســرّية علاقتها بالدولة الصهيونية طيلة 
عقود. وقد نشــأت تلك العلاقة بنتيجة المنطق البســيط المذكــور أعلاه، عندما 
قرّرت الولايات المتحدة الاعتماد على إســرائيل حليفاً أساســياً لها في مواجهة 
صعود الحركة القومية العربية وتجذّرها بقيادة مصر الناصرية. حصل ذلك في 
منتصف الســتينيات من القرن المنصرم، ولم يبدأ مــع ولادة الدولة الصهيونية 
كما يعتقد الكثيرون الذين اعتادوا إلى مشــهد العلاقة الاستراتيجية المميّزة بين 
أمريكا وإســرائيل ويجهلون أن تلك العلاقة لم تصبح ما باتت عليه سوى بعد ما 
يناهز العشرين عاماً من نشوء الدولة الصهيونية. وقد كانت هذه الأخيرة طيلة 
عشــرين عاماً تعتمد في تمويلها وتسليحها على ألمانيا الغربية وفرنسا أكثر مما 

تعتمد على الولايات المتحدة. 
هذا وقد ندّدت واشــنطن بالعدوان الثلاثي على مصر الذي تبع إعلان جمال 
عبد الناصر تأميم قناة السويس في عام 1956، وأمرت الدول الثلاث  ـ  إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا  ـ  بالانســحاب من الأراضي المصرية. غير أن تصاعد النفوذ 
الناصري وتجذّر الحركة القومية العربية في الستينيات، بالرغم من انفراط عقد 
الوحدة بين مصر وســوريا في بداية الحقبة، أدّيــا إلى تراجع خطير في حضور 
أمريــكا الإقليمي، بمــا في ذلك اضطرار واشــنطن إلى الانســحاب من قاعدتها 
الجوّية في الظهران. وضعفت بالتالي قدرة واشــنطن على حماية مصالحها في 
المنطقة، ولاســيما حماية النظام الذي جسّــد تلك المصالح بأعلى مستوياتها، ألا 
وهو النظام السعودي. لذا غدت إسرائيل حليفاً ثميناً لواشنطن، اعتمدت عليه 
»كلبَ حراســة« لمصالحها الإقليمية )كما كان القول شــائعاً في زمن الناصرية(. 
وكانت حرب عام 1967 أول حرب شــنّتها الدولة الصهيونية بدعم أمريكي، وهي 
تستهدف عدوّي أمريكا والمملكة السعودية اللدودين، مصر عبد الناصر وسوريا 
صلاح جديد. وقد آتى العــدوان الصهيوني ثماره بعد ثلاث ســنوات، في عام 
1970، عندما توفّي عبد الناصر وخلفه في رئاســة مصر أنور الســادات وأطاح 

حافظ الأسد بحكم يسار البعث بقيادة صلاح جديد.
فإن علاقة سرّية قامت بين المملكة السعودية والدولة الصهيونية منذ منتصف 
الســتينيات، تولّاهــا في البداية عن الجانب الســعودي كمال أدهم، مؤســس 
المخابرات العامة الـــسعودية ورئيسها الأول، والمستشار الخاص للملك فيصل 
بن عبد العزيز. ولم يجرؤ أي من الرجال الذين تعاقبوا على العرش الســعودي 
على الإجهار بالعلاقة بإســرائيل، خوفاً مما قد ينجم عن ذلك الأمر في تســعير 
العداء للحكم الملكي الســعودي الذي تشــكّل تبعيته لواشنطن مصدراً أساسياً 
للنقمة عليه. وقــد بقي الأمر على حاله حتى تولّي محمد بن ســلمان ولاية عهد 
أبيه رســمياً وإدارة شؤون المملكة فعلياً. فإن رعونة وليّ العهد الجديد وقناعته 
أنه معصوم وذو مناعة سياسية مطلقة، جعلتاه يذهب في العلاقة غير العلانية 
مع إســرائيل إلى أبعد ما ذهب إليه أي حاكم سعودي ويستعدّ في الوقت نفسه 
إلى الإجهار بتلك العلاقة حالما يستكمل الصهيوني جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، إعداد المؤامرة على الشــعب الفلسطيني التي يحوكها، 

وينتقل بها إلى حيّز التنفيذ.
ومن غير الصدفة على الإطلاق أن نشهد تصعيداً في تبادل العلاقات المكشوفة 
بين حليفي المملكة الســعودية الخليجيين، إمارة أبو ظبي وســلطنة عُمان، من 
جهــة، والدولة الصهيونية من الجهــة الأخرى، وفي هذا الوقــت بالذات بينما 
يتعرّض وليّ العهد السعودي إلى حملة كثيفة يقودها الإعلام الأمريكي من أجل 
إزاحته من الســلطة عقاباً على مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي. فإن مصير 
محمد بن ســلمان مرتهن حالياً بنجاح المســعى المحموم الذي يبذله كوشنر من 
أجل إنقاذه، والذي ســبق أن أشرنا إليه على هذه الصفحات، ذلك المسعى الذي 
يسنده بحماس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو. هذا وبتسريعه في 
وتيرة التطبيع الخليجي مع دولة إســرائيل، يريد وليّ العهد الســعودي توكيد 
اســتعداده على الضلوع في المخطط الصهيوني وتحقيق غاية إدارة ترامب في 
إنشــاء تحالف عربي ـ إسرائيلي مكشوف في مواجهة إيران. وهو يظنّ أنه كلّما 
زاد في تبيان استعداده في الخوض في تلك السياسة، زادت قيمته وفرادته في 

نظر كوشنر ونتنياهو وزاد بالتالي ضغطهما على ترامب كي يُبقيه في منصبه.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مغزى العلاقات المكشوفة
بين الدول الخليجية وإسرائيل
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■ اكسترـ الأناضول: كشفت دراســة دولية حديثة 
أن الوزن الزائد يمكن أن يتسبب في زيادة خطر إصابة 
الأشــخاص بالاكتئــاب، بغــض النظر عــن الأمراض 

الأخرى التي تسببها السمنة. 
الدراســة قادها باحثــون بكلية الطب فــي جامعة 
»إكســتر« البريطانية، بالتعاون مع باحثين من جامعة 
جنوب أستراليا، ونشــروا نتائجها، أمس الثلاثاء، في 

»المجلة الدولية لعلم الأوبئة« العلمية. 
وأوضح الباحثون أنــه من المعروف منذ فترة طويلة 
أن الاكتئاب شــائع بين الأشــخاص المصابين بالسمنة، 

إلا أن هذه الدراســة هي الأولى من نوعها التي تكشــف 
أن الوزن الزائد يمكن في حد ذاته أن يســبب الاكتئاب، 
حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعانون من مشاكل صحية 
أخرى مرتبطة بالسمنة.  وللوصول إلى نتائج الدراسة، 
راجــع الفريق بيانــات البنــك الحيــوي البريطاني، 
المأخوذة من أكثر من 48 ألف شخص مصاب بالاكتئاب. 

وقارن الفريــق بياناتهم مع بيانات أكثر من 290 ألف 
شخص آخر غير مصابين بالاكتئاب، ووُلدت المجموعتان 

بين عامي 1938 و1971. 
الفريق منهجا بحثيا جينيا لاستكشاف  واســتخدم 

العلاقة السببية بين الوزن الزائد والاكتئاب، باستخدام 
الجينات المرتبطة بالــوزن الزائد والأمراض المتعلقة به 
مثل السكري.  واكتشف الفريق أن زيادة الوزن مرتبطة 
جينيا بارتفاع مســتويات الاكتئــاب، حتى في ظل عدم 
إصابة الأشخاص بأمراض أخرى مرتبطة بالسمنة مثل 

السكري على سبيل المثال. 
ونقلت الدراســة عن الدكتور جيــس تايرريل، قائد 
فريق البحث، قوله إن »الســمنة والاكتئاب من المشاكل 
الصحيــة العالميــة، ولهما تأثيــر كبير علــى الحياة، 
بالإضافة إلى تكلفتهما الباهظة على الخدمات الصحية«.

وأضاف أنه »لم يكن من الواضح ما إذا كانت السمنة 
في حد ذاتها تســبب الاكتئاب أم أن المشــاكل الصحية 

المرتبطة بها هي التي يمكن أن تسبب الاكتئاب«. 
وأوضــح أن »التحليل الجيني الــذي أجراه الفريق 
يخلص إلى أن التأثير النفســي للســمنة من المحتمل أن 
يتسبب في الاكتئاب، وهي نتيجة ستساعد العلماء في 

جهودهم المبذولة للحد منه«. 
وســبق لمنظمة الصحة العالمية أن كشفت، في أحدث 
تقاريرها، أن أكثر من 300 مليون حول العالم يتعايشون 

حاليا مع الاكتئاب. 

تساؤلات حول الهواتف الذكية بعد عقد من غزوها أسواق العالم

زيادة الوزن مرتبطة جينيا بارتفاع مستويات الاكتئاب 

مزاد في جنيف اليوم على مجوهرات ماري أنطوانيت

مذاق الطعام ليس اختراعا يجب حماية حقوق صاحبه

■ جنيــف ـ أ ف ب: تطــرح مجموعــة 
مميزة من الحلي العائدة لملكة فرنسا ماري 
أنطوانيت، بينها خاتم ألماســي يضم خصلة 
من شــعرها، للبيع فــي مــزاد تنظمه دار 
اليوم الأربعاء بعدما  »سوذبيز« في جنيف 
أبقيت بعيدا عن مــرأى العامة لما يقرب من 

قرنين.
هذه الحلي العشــر مصدرهــا مجموعة 
جابت  وهي  بــارم،  بوربون  بعائلة  خاصة 
العالــم خلال الأســابيع الأخيرة لمناســبة 
المجوهرات  لمحبي  ســمحت  عامة  مؤتمرات 
الفاخــرة بالتمتــع بمعاينــة هــذه القطع 
التاريخية المبهرة. وأبــرز القطع المطروحة 
للبيع في هذا المزاد هو عقد مميز من الألماس 
مع لؤلــؤة طبيعية بحجم اســتثنائي على 
شــكل حبــة إجــاص )26 ملليمتــرا * 18 
ملليمترا( بســعر يقدر بين مليون ومليوني 
دولار. ومــن بين القطع المهمــة الأخرى في 
المجموعة هناك أيضا أقــراط مميزة مزدانة 
بلآلئ طبيعية بقيمة مقــدرة بين مئتي ألف 
دولار وثلاثمئــة ألف، إضافــة إلى عقد من 
اللآلئ الطبيعية بســعر يصــل إلى 70 ألف 

دولار.
وقال كوريال، مدير قســم الحلي في دار 
»سوذبيز« أندريس وايت: »هذا مزاد القرن 

الكبيرة  الفخامة  الحادي والعشرين« بفعل 
للقطــع العائــدة للملكة مــاري أنطوانيت 
وأيضــا »لأن العدد المتبقي مــن قطع الحلي 

العائدة لها قليل«.
ورغــم أن بعض الملــكات كــن يتمتعن 
أكبر، تمتعت ماري  بثقل سياسي وتاريخي 

أنطوانيت بـ»هيبة« خاصة.
وكانت زوجة الملك لويس السادس عشر 
تملك الكثيــر من المجوهرات الماســية التي 

يشمل المزاد عددا منها.
ومن بين هــذه القطع دبوس مزخرف من 
نهاية القرن الثامن عشــر مزدان بألماســة 
صفراء مبهرة. وكان العقد الألماســي عائدا 
لماري أنطوانيت، أمــا اللؤلؤة الصفراء فقد 
أضيفت فــي وقت لاحق. وتقــدر قيمة هذه 
الجوهــرة بمبلغ يراوح بــين 50 ألف دولار 
و80 ألفا. كذلك يباع في المزاد خاتم ألماســي 
يحــوي خصلة من شــعر الملكــة، وقيمته 
مقدرة بمبلغ يراوح بــين 8 آلاف دولار و10 
آلاف. وكانــت الملكة ماري أنطــــــوانيت 
تحب بشــكل خاص الساعات الراقية، وهو 
ما تشــهد عليه ســاعة جيب محفور عليها 
الحرفان الأولان من اســمها )»ام« و»ايه«( 
ومزخرفة بثلاث زنابــق )بقيمة تراوح بين 

ألف دولار وألفين(.

■ بروكسل ـ ا ف ب: قررت محكمة العدل 
الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن مذاق الأطعمة 
لا يمكن أن يخضع لقوانــين حقوق الملكية، 
في ختام قضيــة تتعلق بنوع مــن الجبنة 
الهولندية. وكان تاجر خضار هولندي أنشأ 
في عام 2007 شــركة »هيكينسكاس« لصنع 
الجبن ثم تخلّى عن حقــوق الملكية الفكرية 

لشركة أخرى اسمها »ليفولا«.
بعد ذلك وقع نزاع بين »ليفولا« وشــركة 

»سميلد« المنافسة.

المنافسة  الشركة  بأن  »ليفولا«  واحتجّت 
قلّدت مذاق جبنتها الــذي ينبغي أن يكون 

»محميا بموجب حماية حقوق الاختراع«.
إنه  وقالت  الادعــاء  ردّت  المحكمــة  لكن 
بخلاف الأفــلام والكتب مثلا، فــإن المذاق 
ليس أمرا محددا، بل »يعتمد بشكل أساسي 
على الأحاســيس والتجربة الذوقية، وهي 
أمور متغيّرة«. وأضافــت أن العلم اليوم لم 
يقدّم بعد مــا يتيح التمييز بين المذاقات على 

أسس واضحة.

■ باريس ـ أ ف ب: تُطرح تســاؤلات حيال تهديد محتمل 
يطاول هيمنة الهواتف الذكية بعد عقد على ابتكارها في ظل 
التباطؤ في نمو الســوق وازدياد الأكسســوارات المتصلة، 
غير أن الخبراء يســتبعدون بشــدة أفول نجم هذه الأداة 

الأساسية التي غيّرت حياة البشر.
في التاســع من كانــون الثاني/يناير 2007 قدّم ســتيف 
جوبز، أحد مؤسســي »آبل«، قطعة جديدة أكد أنها »ستعيد 
اختراع الهاتف«. هذا المنتج هــو »آي فون« أول هاتف ذكي 
ناتج عما يشــبه الجمع بين الهاتف والكمبيوتر المحمول مع 
شاشــة تعمل باللمس. وبعد عقد يبــدو أن الثورة انتهت، 
فهذا العام تشــير التوقعات إلى أن مبيعات الهواتف الذكية 

ستسجل للمرة الأولى تراجعا بنسبة تبلغ 0,7٪ إلى 1,455 
مليار وحدة، حسب شركة »أي دي سي« للبحوث.

وتظهر السوق إشــارات تشــبّع، ففي الولايات المتحدة 
يســتخدم 91٪ من البالغين دون سن الخمسين هاتفا ذكيا، 
حسب إحصاء لمعهد »بيو« للبحوث. وفي أوروبا، كان ٪85 
من الســكان في نهاية 2017 مشــتركين في خدمات الهاتف 
المحمول، فيما يحمل ثلثا هؤلاء السكان هواتف ذكية، حسب 

أرقام جمعية مشغلي الهواتف المحمولة.
وعلــى المســتوى العالمي، مــن المتوقــع أن يتخطى عدد 
مستخدمي الهواتف الذكية في العالم ثلاثة مليارات شخص 
هذه السنة، وفق شــركة »فوريستر« لدراسات السوق التي 

رأت أنه من »الصعب« زيادة هذا الرقم.
كما أن قوة الأجهزة تشــهد تطويرا متواصلا بما ينعكس 
بوضوح على الأســعار، إذ لا يقل ســعر الأجهــزة الجديدة 
الأكثر تطورا من »آبل« و»سامســونغ« و»هواوي« عن ألف 
دولار. وعرفت استخدامات الهواتف الذكية تطورا كبيرا، إذ 
لم تعد تقتصر على الاتصال الهاتفي، بل باتت تتمتع بقدرات 
متطورة فــي التصوير، كما تقــــدم لمســتخدميها خدمات 
تتناســب مع متطلباتهم عن طريق تطبيقات شــتى للسفر 
والتســوق والرياضة. غير أن هذا الأمر يترافق مع جدليات 
متكررة بشــأن حجــم البيانات الخاصــة المجموعة وطرق 

استخدامها. 

  ممرض بولندي
متهم بقتل ستة مرضى

■ ميونخ )ألمانيا( ـ أ ف ب: تشــتبه 
الســلطات الألمانيــة بإقــدام ممــرض 
موقوف على قتل ســتة مرضى مســنين 
بحقنهــم بمادة الأنســولين، إضافة إلى 
السرقة، حســب ما أعلن المحققون أمس 
عاما،   36 الممــرض  وعمرهذا  الثلاثــاء. 
ويشــتبه أيضا فــي إقدامــه على ثلاث 
والنيابة  للشــرطة  وفقا  قتل،  محاولات 
العامــة في ميونخ. وقــال المحققون إنه 
اعترف بحقن ضحاياه بالأنســولين من 
دون داع طبــي، لكنه نفى أن تكون نيّته 
في  تحرّياتهم  المحققون  ويواصل  القتل. 
68 مكانا عمل فيها الممرض، وقد سبق له 
أن دخل السجن في مسقط رأسه بولندا. 
وتأتــي هذه القضية فــي وقت تتواصل 
فيه فــي ألمانيــا محاكمة الممــرض نيلز 
هوغا، الذي أقر في الثلاثين من تشــرين 
الأول/أكتوبر بقتــل مئة من مرضاه، في 
قضية لم يســبق لها مثيل في هذا البلد 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

سيول السعودية 
تقتل 30 شخصا   

أعلنــت  الأناضــول:  ـ  الريــاض   ■
الســعودية، أمس الثلاثــاء، مصرع 30 
شــخصا وإنقــاذ 1480 آخريــن، جرّاء 

سيول ضربت البلاد خلال نحو شهر.
جاء ذلــك في بيــان للدفــاع المدني 
الســعودي، أوردتــه وكالــة الأنبــاء 
الرســمية »واس« خلال فترة تمتد نحو 
شــهر في 13 منطقــة في البــلاد. وقال 
البيان إن »عدد الوفيات جرّاء الســيول 
حالة«.   30 بلغــت  الكهربائي،  والصعق 
وأضاف أنه »تم إنقاذ 1480 شخصا، وأن 
الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان في 
»بلغ  البيان،  ووفق  الرياض«.  العاصمة 
عدد من تم إخلاؤهم 3865 شخصا، فضلا 

عن إيواء 2001 آخرين«. 
وقرر الدفاع المدني السعودي تشكيل 
8 لجان لحصر أضــرار الأمطار في عدد 
مــن المناطــق )لــم يحددهــا(. وأهاب 
والحذر،  الحيطة  بـ»أخذ  بالســعوديين 
وعــدم التواجد فــــي مواقــع جريان 
الســيول والأودية، أوالخروج للنزهات 
البريــة فــي المناطق المعرضة لســقوط 

أمطار غزيرة«.
دولا  للغاية  ســيئ  طقــس  ويضرب 
عربيــة، أبرزهــا الأردن، التي اجتاحت 
بعض مناطقها ســيول تسببت في وفاة 

وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.

• قــدم المعهــد العالي للفنون المســرحية في الكويــت أول أنشــطته الفنية لهذا 
العام، أمسية »قريباً من هنا« لأحد رموز الثقافة والأدب في الكويت، الأديب الراحل 
إســماعيل فهد إســماعيل، في مســرح حمد الرجيب. تلاه عرض فيلم تسجيلي، 
ومشهد مسرحي قصير عن الراحل. وانتهت الأمسية مع أغنية الختام »إسماعيل« 

من كلمات وألحان علاء الجابر، وغناء فاطمة محمد وكريم نيازي.

• صدرت عن دار »سما للنشر« في القاهرة رواية »سيدة الوشم« للروائي مصطفى البلكي، وهي التاسعة في 
مسيرته الإبداعية.

 
• ضمن الدورة الثانية لمهرجان العود في العاصمة الهولندية أمســتردام، تحيي المجموعة المغربية »الأرماوي« 
يوم 23 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حفلا موســيقيا تحت عنوان »طبوع مسرح ومقامات: رحلة موسيقية من 

غرناطة إلى إسطنبول«.

•  يحتضن رواق »بيرتوتشــي« في مدرســة الصنائــع والفنون الوطنية في مدينة تطــوان المغربية، آخر أعمال 
الفنان التشــكيلي يوســف الحداد، الموســوم بـ»وجوه« ويضم 36 لوحة تشــكيلية، ويســتمر حتى نهاية الشهر 

الحالي.
 

• دشــن وزير الثقافة والإعلام والسياحة في الخرطوم، الهادي حسن عبد الجليل، معرض الفنان التشكيلي 
مصعب علي الماحي، في مركز راشــد دياب، بحضور كبير من التشــكيليين وممثلين للمراكز الثقافي،. وذلك على 

هامش المنتدى رقم )488( في المركز الذي تضمنت فعالياته مشاركة المطرب أحمد بركات بأعمال غنائية.
 

•  تحتضــن مدينة الكاف التونســية ابتــداء من غد الخميس وحتــى الأحد المقبل، مهرجان »المســرح والفرجة 
الشــعبية« في دورته الثانية. ويتضمن فعاليات فنية كالغناء والشــعر الشــعبي والألعاب البهلوانية والسحرية، 
والســينما، والفنــون التشــكيلية وعــروض الحكواتي، بالإضافــة إلى ندوة فكريــة حول »ســيميولوجيا الفرجة 

الشعبية في المسرح التونسي« بعد غد الجمعة.  

إبراهيم نصر الله

حين سمعت بصدور رواية )الشيّاح( لإسماعيل فهد إسماعيل، 
ســا، كنت  كنــت في صحراء المملكة العربية الســعودية، أعمل مدرِّ
شــابا صغيرا، وتلك كانت أول أســفاري. من عاش هناك في تلك 
الفترة يعرف ما الذي يعنيه أن تســمع بصــدور كتاب تحبه، لكنك 
لا ولن تســتطيع الوصول إليه، فالمنطقة التي تعمل فيها بعيدة جدا 
عن أقــرب مدينة كبيــرة إليها، جــدة، وهذه مدينة لا تراها ســوى 
مرتــين، حين تصــل، وحين تغادر. أي في بداية الســنة الدراســية 
اح،  وفي نهايتها. كما أن الأمر الصعب هو أن تجد رواية مثل الشــيّ

إن استطعت الوصول إلى أي مدينة مثل جدة.
كتبــتُ إلــى صديقــي الروائي الراحــل جمال ناجــي، وكان قد 
عاد إلى عمان، بعد ســنتين أمضاهما في المنطقة نفسها التي كنت 
أدرّس فيها، طالبا منه أن يُرسل إليّ الرواية، مع علمي أن وصولها 
يبدو مهمة مســتحيلة؛ لأن رســائل أهلنا لم تكــن تصلنا قبل مرور 
شــهرين على إرســالها، فمــا بالك حينمــا يتعلق الأمــر برواية عن 
الحرب الأهلية اللبنانية والفلســطينيين، والأطراف التي انخرطت 

أو أشعلت تلك الحرب.
عا في  لــم أكن أعرف أن إســماعيل كان هناك، في لبنــان، متطوِّ
صفوف منظمة التحرير الفلســطينية. والحقيقة، أن متابعة أخبار 
تلك الحرب لــم تكن هيّنة، فقــد كنا معزولين تمامــا عن الصحافة 
والأخبــار الإذاعيــة، إذ لم نكن نســتطيع التقاط البــث نهارا، وفي 
بعض الأحيان كنا نستطيع التقاط حشرجاته ليلا بصعوبة بالغة، 
في تلك الليالــي التي لم يكن يضيء عتمتهــا إلا الفانوس، حيث لا 

وجود للكهرباء.
ى(،  كنــت بدأت التحضيــر لكتابة روايتي الأولى )بــراري الُحمَّ
ومــن المفارقة الجميلة في ذلك الزمان أنني، الفلســطيني الأردني، 
كنت أكتب رواية عن الخليج، وهموم شعبه، وقسوة الحرب والسلِّ 
والملاريــا فــي تلك الصحراء، فــي الوقت الذي كان فيه إســماعيل 
يكتب عن قسوة الحرب ومعاناة اللبنانيين والفلسطينيين في تلك 

السنوات السوداء!
هي مفارقة عذبة أن يحتضن كل منا قضايا الآخر ويدافع عنها، 
بعيدا عــن هذا الضيــق الذي بات يضــرب حياتنا العربيــة اليوم، 

ويتوالد فيه الأعداء من رحم الأمة الواحدة.
جمال ناجــي، الراحل، الحاضر، كتب لي إهــداء على الصفحة 
الأولى، وكأنه مؤلف الشــيّاح: أخي العزيز إبراهيم نصر الله.. في 

غربتك. مع تحياتي وأشواقي.. جمال ناجي.
ولعــل جمال، حين كتب ذلك، كان يحــس بأن هذا الكتاب كتابه 
أيضــا، وليس كتــاب إســماعيل وحده، لمجــرد أنه كتــب الكتاب، 

فالقضية التي في داخله كانت قضية جمال أيضا.
كان ذلــك أول لقاء لي بكتابات إســماعيل فهد إســماعيل، وقد 
حافظــت علــى ذلك اللقــاء دائمــا، بحيث إننــي لم أتخــلّ عن تلك 
النســخة التــي حملتُها معي عندما انتهت الســنة الدراســية عائدا 
عا تلك الصحراء باســتقالتي من عملي، لأنهي بعد  إلــى عمان، مودِّ
ذلــك روايــة )براري الُحمّــى(، ويُنهي جمــال روايــة )الطريق إلى 

بلحارث(، وينشرها قبلي.
حين اقتربت مــن عالم الراحل إســماعيل فهد إســماعيل أكثر، 
إســماعيل الــذي غادرنــا هذا العــام، وجــدت أنه مثل ذلــك الفتى 
ع جســمي في جسوم كثيرة. فقد كان  العربي القديم الذي قال: أوزِّ
ع جسمه وروحه أيضا في أوطان وقضايا كثيرة، من  إسماعيل يوزِّ

فلسطين، إلى العراق، إلى مصر، إلى لبنان، والكويت، وسواها..
تلك كانت صورة مختلفة للمثقف النادر الذي لا يعزل نفسه في 
مكان ما مهما اتّســع ذلك المكان، وهــذا النموذج كان حاضرا بقوة 
في السبعينيات من القرن الماضي بصورة لافتة، حيث كنا نجد في 
صفوف الثورة الفلسطينية العراقي والمصري والسوري واللبناني 
والسوداني والجزائري والكويتي والسعودي.. وسواهم من بقية 
وطننا العربي الذي كان كبيرا، أو هكذا رسمنا صورته! إضافة إلى 

مثقفين من أنحاء كثيرة من هذا العالم.
يعتــزّ المــرء بريادة إســماعيل فــي مجــال كتابــة الرواية، في 
الكويت، لكن الريادة ليست دائما حُكمَ قيمةٍ إن لم تكن هذه الريادة 
م فيه الكاتب مســاهماته،  معززة بإضافــات نوعية للفن الذي يقدِّ
وقد كانت مسيرة إسماعيل حافلة بكل جديد، ويسجّل له أنه كان 
صاحــب عزيمة كبيرة أتاحت له أن يقدم الكثير من الأعمال الأدبية 

الجميلة.
لم ألتق إسماعيل رغم كل ذلك الزمن الطويل، ورغم أنني نشرت 
أوائل قصائــدي في الكويــت: )مجلة النهضة( التــي كان يديرها 
ابن حيفا، الصحافي اللامع عبد الله الشّــيتي، حتى قبل أن أصدر 
ديوانــي الأول، وروايتي الأولى، كمــا أن أول حوار صحافي كان 
معي هو في صحيفة الرأي العــام الكويتية، وفي ذلك الحوار قلت 
قــه عمليا: نحــن لا نقف مع فلســطين لأننا  مــا كان إســماعيل يُطبِّ
فلســطينيون أو عرب، ولكن لأن فلســطين امتحــان يوميّ لضمير 

العالم.
بعــد ربع قــرن من ذلك الزمــان، تلقيت طردا من إســماعيل بعد 
ســلامات متبادلة بيننــا كان يحملها الأصدقــاء. كان الطرد يضمّ 
عددا مــن رواياته، أمــا الغريب فإن )الشــيّاح( لم تكــن من بينها، 
مــع أن الفرصة لم تســنح لأقول له قصتها. أمــا الأمر الذي لا أعده 
مصادفة، فهو أن يختار إسماعيل هذه الرواية بالذات بعد 42 عاما 
من صدورها، مــن بين كل أعماله، لتمثله في زمــن حروبنا الأهلية 
الآن، لتنشر هذا العام ضمن سلسلة كتب الفائزين بجائزة سلطان 

العويس!
.. وبعــد ثمان وثلاثين ســنة مــن وصول رواية )الشــيّاح( لي، 
في تلك الصحــراء، الرواية الجميلة ذات الإيقاع الســريع، الرواية 
البانورامية، زرت الكويت للمــرة الأولى في حياتي عام 2016، لكن 
الفرصة لم تكن ســانحة للقاء إســماعيل، وهكــذا بقيت معّلقا بين 

لقاء بكتاباته مستمرٍّ ورغبة في اللقاء به لم تتحقق.
لا أعــرف إن كان جمــال ناجــي، فــي العالــم الآخــر، قــد أخبر 
إســماعيل فهد إســماعيل بقصة إرســاله لتلك الروايــة لي، وذلك 
الإهداء الذي كتبه، كما لــو أنه هو مؤلفها، ومعجزة وصول رواية 
في زمن لم تكن فيه الأخبار قادرة على اجتياز الأثير، لكنني آمل أن 

يكون قد فعل.
وبعد.. من )قصيدة قديمة(:

كلّ ما أبصرتْهُ المرايا لها
رُقْ لم يعدْ غير ظلّي وظلّكَ يعبرُ هذي الطُّ

لُ في زمنيِن  ههنا نترجَّ
فلا نلتقي صدفة يا )صديقي( ولا نفترقْ!

ونطيرُ غريبين عبرَ الفصولِ 
ومن أُفقٍ ساكنٍ لُأفقْ

كلّ ما أبصرتْهُ المرايا تجلّى قليلا كحُلْمٍ 
ومثل الفَرَاشِ احترقْ

إسماعيل فهد إسماعيل
وحكاية اللقاء.. في الصحراء

ساندرا بولوك
تتبرع لضحايا

حرائق كاليفورنيا

النجمة العالمية ساندرا 
بولوك، تبرعت 

بمبلغ 100 ألف دولار 
للمساعدة في إنقاذ 

المتضررين من حرائق 
كاليفورنيا، الأكثر دموية 

على الإطلاق في تاريخ 
الولايات المتحدة، حيث 

ارتفع عدد ضحاياها 
إلى42  قتيلًا.

الفنانة الأردنية
مارغو حداد...
نحو العالمية

 الفنانــة الأردنية مارغــو حداد بدأت 
أولى خطواتها الفنيــة نحو العالمية، من 
أكبر شــبكات  بوابة »نتفليكس«، إحدى 
البث أونلاين للأفلام والمسلســلات على 

مستوى العالم،
 حيــث تلقت بشــكل رســمي عرضًا 
للمشــاركة في بطولة مسلســل أمريكي. 
الأمريكية  جورجيــا  ولايــة  في  وتوجد 

لتصوير أول مشاهدها.  


